
 

ــة ــل ــق مــســت ـ  ـــة  ـــاســـي ســـي ـ  ـــة  ـــي ـــوم ي
alquds@alquds.co.uk www.alquds.co.ukAL-QUDS AL-ARABI

         AL-Quds Al-Arabi Volume 21 - Issue 6291 Wednesday 26 August 2009السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6291 الاربعاء 26 آب (اغسطس) 5 رمضان 1430هـ

Price■ الاردن 400 فلس ■  الامارات 4 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 900 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 5 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
List

سعـــر
Australia 1.50 A.Dr • Austria € 2  • Belgium € 2 • Cyprus € 1.71 • Denmark 12DKK • France € 2  • Germany € 2  • Greece € 2  • Italy € 2 • Netherlands € 2  • Spain € 2  • Sweden SK 17 • Malta €  1.89 • Switzerland 3 SF • Turkey 1.60 YTL • UK £1 • USA $ 2.50 (New York $2.00) • Can $2.50         النسخــة

مداراتثقافة

رأيمنوعات

نفسه ــى  ــل ع ــصــص  ــل ــت ي ديـــــاب  ــةصـــالـــح  ــن ــراه ال محنتها  فـــي  ــن  ــم ــي ال ــــدة  وح

المرأة حياة  دخول  يستصعبـــون  الكتاب  حنا:  ــد؟كيندا  ــري ن وطــــــــــــــنــي  مــجـــــــــــلــس  اي 

10

13

18

19

نعم.. النفط أطلق سراح المقرحي
عبد الباري عطوان

أســتغرب كل هــذه الضجة المثــارة حالياً فــي بريطانيا وامريــكا حول افراج 
الســلطات الاسكتلندية عن السيد عبد الباســط المقرحي المدان في عملية تفجير 
طائــرة الـ«بــان ام» الامريكية فــوق مقاطعــة لوكربي الاســكتلندية ومقتل 270 
شــخصاً. واســتغرب اكثر تصريحات المتحدث الرســمي باســم البيت الابيض 

التي وصف فيها عملية الافراج هذه بأنها «مقززة».
التقيت شخصياً بالسيد المقرحي قبل عام عندما زرته في سجنه في غلاسكو 
بصحبة محاميه العربي سعد جبار، وقضيت معه ثلاث ساعات، ووجدت نفسي 
امام رجل يشــعر بغيظ شــديد، ليس لأنه في سجن اســكتلندي بارد في اقصى 
شــمال المعمورة، وانما لشــعوره المتأجج بالظلم. وقال لــي بالحرف الواحد «لو 
انني فعلتها لقلت ذلك علانية وقتلت نفســي من شــدة تأنيب الضمير». وانفجر 

باكياً، وهو الرجل الصلب في كبريائه وعزة نفسه.
الســيد المقرحي عرض عليّ ملــف الادعاء العام الذي جــرى تقديمه الى هيئة 
القضاة في المحكمة الاسكتلندية التي ادانته، وكان مليئاً بفقرات، بل بصفحات 
جرى طليها بالحبر الأسود لأخفاء أسرار ومعلومات تحت ذريعة «حماية الامن 

القومي الامريكي والبريطاني» وبهدف تضليل القضاء بطريقة متعمدة.
الأهم مــن ذلك ان رجل الاعمال السويســري الذي قدم شــهادة للمحكمة عن 
بيعه صواعق لليبيا، إســتُخدم أحدها في عمليــة التفجير، تراجع عنها، وتحدث 
عــن ضغوط كبيرة تعــرض لها للإدلاء بمثل هذه الشــهادة مقابل مغريات مالية 

عديدة.
الافــراج عن الرجل جاء لأســباب انســانية، وبعــد ان تم التأكــد من مختلف 
الجهــات الطبيــة المتخصصــة انه لن يعيــش اكثر من ثلاثة اشــهر بعد انتشــار 
الســرطان في جســده، اي انه لن يعيــش طويلاً كي يتمكن مــن التخطيط لتنفيذ 
عمليــة لوكربي اخرى! فلماذا كل هذه الضجة، ولماذا هــذا التباكي المفضوح من 
قبــل بعض المســؤولين الامريكيين عــن العدالــة والتلويح بفــرض مقاطعة ضد 

اسكتلندا وبضائعها؟
٭ ٭ ٭

أنا لا أشــك مطلقاً بعدالــة القضاء الاســكتلندي او البريطاني، ولكني اشــك 
قطعــاً بأجهزة المخابــرات الامريكية والبريطانية التي قدمت الأدلة التي اســتند 
اليها القضاء في أحكامه هذه، مثلما اشــكّ بالسياسيين والمسؤولين في البلدين 
لمعرفتي بقدرتهــم على التزوير بما يخدم اهدافهم الشــريرة في بعض الأحيان، 

من خلال عيشي في الغرب لأكثر من ثلاثين عاماً.
اذهــب الى ما هو ابعد من ذلك وأقول إن هؤلاء المســؤولين، واجهزتهم الذين 
«فبركــوا» الأدلة والبراهين حول امتلاك العراق اســلحة الدمار الشــامل لتبرير 
غزوهم واحتلالهم له لأسباب نفطية، من غير المستبعد ان يفبركوا ادلة وبراهين 
حول تورط المقرحي وليبيا في عملية تفجير لوكربي هذه، وللأســباب نفســها، 

علاوة على كراهية بعضهم للعرب والمسلمين.
كتــب امريكية صدرت مؤخــراً اكدت ان توني بلير رئيــس وزراء بريطانيا في 
حينها اتفق مع نظيره الامريكي جورج بوش على تحديد موعد شــن الحرب على 
العــراق بعد ان تأكــدا بأن العراق خال من هذه الأســلحة، واســتعجلا العدوان 
لقطــع الطريق علــى المفتشــين الدوليين، والحيلولــة دون وصولهم لاكتشــاف 
هــذه الحقيقة. وما زلنا نذكــر «صراخ» بلير امــام البرلمــان البريطاني وتلويحه 
«بدوســيه» الاســلحة العراقية هذه وتأكيده ان الرئيس العراقي الراحل صدام 
حســين يســتطيع اعدادها لضرب بريطانيــا ودول أوروبية أخــرى في اقل من 

خمس وأربعين دقيقة.
مقتل 270 شــخصاً في لوكربي جريمة بشعة يســتحق كل من اقدم عليها، او 
وقــف خلفها العقاب، بغض النظر عن هويته او جنســيته، ولكن ماذا عن جريمة 
قتــل مليونــي عراقي نصفهم بســبب الحصــار، والنصــف الآخر جــراء الغزو 
وتبعات الاحتلال. الا يستحق الذين اقدموا على هذه الجريمة وفبركوا الاكاذيب 
لشــرعنتها عقاباً أشــد؟ ولماذا هم طلقاء ينعمون برغد العيش ويُفرش الســجاد 

الأحمر لاستقبالهم اينما حلوا؟
ربمــا يفيد تذكير اولئك الذين يعارضون الافــراج عن المقرحي من البريطانيين 
والاســكتلنديين، بقضية الممرضتــين البريطانيتين اللتين ادينتــا بقتل زميلتهما 
الاســترالية، فــي الخُبر شــرق المملكة العربية الســعودية، وكيــف ذهب رئيس 
الــوزراء البريطاني الــى الرياض من اجل الافراج عنهما وســط حملــة «ابتزاز» 
اعلامية بريطانية صاخبة ضد السعودية، لم تتوقف الا بعد وصولهما الى مطار 

هيثرو وسط استقبال جماهيري ورسمي حافل ايضا.
٭ ٭ ٭

نعم... 
الســبب الحقيقي للإفراج عن الســيد المقرحي لم يكن لدوافع انســانية فقط، 

وانما لصفقات تجارية ستحصل عليها الشركات البريطانية في مرحلة لاحقة.
 ففــي ليبيا 45 مليار برميــل من الاحتياطي النفطي، وعوائد ســنوية تزيد عن 
اربعين مليار دولار، وهي ثروة يســيل لها لعاب المسؤولين الغربيين، خاصة في 

زمن الانهيار الاقتصادي الحالي.
حقوق الانســان هي آخر ما يهم هــذه الحكومات الغربية والمســؤولين فيها، 
خاصة اذا كانت متعلقة بأناس من العالم الثالث. فأين حقوق الانســان العراقي 
والتي انتهكتها القــوات الامريكية والبريطانية، بل وشــركات الامن التابعة لها 
مثــل «بلاكووتر» التي تبــين انها كانت تقتل العراقيين وتغتصبهم بتنســيق، او 

بتكليف من وكالة الاستخبارات الامريكية؟
أذكــر مرة انني شــاركت في برنامج تلفزيوني بريطاني شــهير اســمه «نيوز 
نايــت» في القناة الثانية «بي. بي. ســي»، وكان الضيف الآخــر هو وزير الدولة 
البريطانــي للشــؤون الخارجيــة، وكان الموضوع اعــادة العلاقــات البريطانية 
الليبية بعد تفكيك الزعيم الليبي معمر القذافي لأسلحته الكيماوية والبيولوجية 
ومعاملهــا، في اطار صفقة لانهــاء الحصار المفروض على بلاده، حيث ســألت 
الوزيــر البريطاني عما اذا كان بحث ملف حقوق الانســان في ليبيا اثناء زيارته 
لها، ومســألة الحريات الديمقراطيــة وغيابها، وما اذا كان التــزام ليبيا بحقوق 
الانســان هو احد شــروط رفع الحصار عنها وعودة العلاقات، فكان رده انه لم 
يبحــث هذا الملف على الاطلاق، وفاجأني اكثر عندما قال: «إن في ليبيا نوعاً من 

الديمقراطية مختلفا عن الديمقراطية الغربية ونحن نتفهمها ونحترمها».
في هذا الاطار يمكن فهم الاعتذار السويسري لليبيا، وذهاب رئيسها ذليلاً الى 
طرابلــس طالباً «الصفح» لاقدام شــرطة بلاده على اعتقال الســيد هنيبعل نجل 
الزعيــم الليبي بســبب اتهامه وزوجته رســمياً بالاعتداء بالضــرب على خادمة 
وخادم كانــا في معيتهما اثنــاء زيارتهما لسويســرا. ترى لــو كان المتضررون 
سويسريين، ولو لم تقدم ليبيا على احتجاز رجلي اعمال سويسريين كرهينتين، 
وسحب 13 مليار دولار من ارصدتها في البنوك السويسرية، هل كانت سويسرا 

ستعتذر بالطريقة المهينة التي شاهدناها؟
المقرحــي كان ضحية «لعبــة امم كبرى» تحوّل على اثرها الى ورقة مســاومة 
بشعة، بين بلاده وبريطانيا، بمعنى آخر كان كبش فداء وما زال، تعقد الصفقات 

التجارية، خلف ستار، على جثته التي ما زال فيها بعض حياة.
كنــت أتمنى لو ان الســيد المقرحي لم يســحب اســتئنافه للحكــم، ومطالبته 
باعــادة المحاكمة، لأن حقائــق كثيرة كانت ســتظهر وتفاجــئ الكثيرين، ولكنه 
اختار ان يســحب هذا الاستئناف تحت ضغوط شــخصية أولاً، ومساومة على 
اعلى المســتويات، وقرر قضاء ما تبقى من أيامه وســط أهله وأولاده، لأنه كان 

يعلم انه لن يعيش حتى تظهر الحقائق.

اليمن: الاجهزة الامنية تلقي القبض على خلية حوثية 
حاولت تدشين «حرب شوارع» ضد السلطة في صعده

مصرع أربعة جنود أمريكيين بأفغانستان 
و36 قتيلا و64 جريحا بتفجير انتحاري 

صنعاء ـ «القدس العربي» ـ من خالد الحمادي:
ألقت الأجهزة الأمنية اليمنية القبض على خلية تابعة لجماعة 
الحوثـي المتمردة كانت حاولت الشـروع في حرب شـوارع ضد 

السلطة في مدينة صعدة (242 شمال صنعاء).
وذكر مصدر مسـؤول في محافظـة صعدة أن الأجهزة الأمنية 
وبتعـاون مواطنـين مـن أبنـاء مدينة صعـدة تمكنت مـن القاء 
القبض أمس الأول علـى «عدد من المطلوبين من عناصر الإرهاب 

والتخريب التابعة للحوثي». 
ونسـبت وكالة الأنباء اليمنية (سـبأ) الرسمية إلى المسؤول 
المحلـي فـي صعدة قولـه «ان تلـك العناصـر كانت تشـكل خلية 

إرهابية من العناصر التخريبية الحوثية المطلوبة امنيا». 
واشـارت إلى أن تلك العناصر كانت «تتمتـرس بأحد المنازل 
القديمـة بمدينة صعدة لـدى تعقبها من قبل رجـال الامن، حيث 
باشـرت باطلاق النار على رجال الأمن مما أدى إلى مقتل جندي 

وإصابة آخرين». 
وأكد المسـؤول مصرع عـدد من عناصر هـذه الخلية الحوثية 
خـلال المواجهـة المسـلحة مع رجـال الأمـن، التي انتهـت بتمكن 
أجهـزة الأمـن مـن إلقـاء القبـض على عـدد مـن هـذه العناصر 

الحوثية من المطلوبين أمنيا على خلفية جرائم تخريبية. 
وأوضـح ان هـذه «العناصـر كانـت اقتحمت منـزلا لمواطنين 

قبل القبض عليها وقامت بتهديد سـاكنيه وحاولت استخدامهم 
دروعا بشرية لمواجهة قوات الأمن التي ضبطت تلك العناصر». 
إلـى ذلك ذكـرت مصادر متعـددة أن مدينة صعدة عاشـت ما 
يشـبه حرب شـوارع طوال يوم الاثنين بعد أن حاول الحوثيون 
نقـل المعركة من حـرب العصابات ضد السـلطة فـي الجبال إلى 

معركة شوارع داخل مدينة صعدة عاصمة محافظة صعدة.
 وأضافت أن مواجهات عنيفة دارت بين أتباع جماعة الحوثي 
المتمـردة والقـوات الحكوميـة أدت إلـى مقتل وجرح العشـرات 
وسـط مدينة صعدة.  وقـال موقع (المصدر أونلايـن) الإخباري 
المسـتقل إن «المواجهات استمرت منذ فجر الاثنين وحتى المساء، 
فـي أعقـاب هجـوم مباغـت نفـذه حوثيـون فـي مدينـة صعدة 

مستهدفين نقاطاً أمنية ودوريات عسكرية.
وشـهدت أحيـاء القصـر الجمهـوري ومبنى السـلام وحارة 
المواصـلات والجـوازات ودرب الإمام بمدينة صعـدة مواجهات 
ضارية، وأن القـوات الحكومية قتلت خلالها عددا من الحوثيين 

فيما ألقت القبض على عدد آخر.
ومنـذ انتهـاء المواجهـات بـين الجانبـين مـا زالـت القـوات 
الحكوميـة تفـرض حصـاراً مشـدداً علـى عدد مـن المنـازل التي 
يتحصن فيها الحوثيون في باب نجران بمدينة صعدة القديمة، 
في حين نقل عن شهود عيان مشاهدتهم لجثث حوثيين في المكان 

نفسه عقب انتهاء المواجهة.

■ كابول ـ وكالات: قتل 36 مدنيا على الاقل واصيب 
64 اخـرون مسـاء امس الثلاثـاء في تفجيـر انتحاري 
بسـيارة مفخخة في قندهار (جنوب) بحسب حصيلة 
جديـدة اعلنهـا قائد الشـرطة في جنوب افغانسـتان. 
وقـال الجنـرال غلام علي وهـداد «لدينـا 36 قتيلا و64 

جريحا جميعهم من المدنيين».
وكانـت الحصيلة السـابقة التـي اعلنهـا طبيب في 
مستشفى المدينة اشـارت الى ثمانية قتلى مدنيين و13 
جريحـا. واضاف الجنرال ان الشـرطة لا تـزال تبحث 

عن جثث بين انقاض المباني المدمرة بفعل الانفجار.
ووقـع الاعتداء بالقـرب من مجمع كبيـر يضم قاعة 

استقبال للاعراس ومحلات وفندقا.
وحصـل الانفجار القوي جدا بحسـب شـهود عيان 
بعيد مغيب الشـمس حوالى السـاعة 00. 19 بالتوقيت 
المحلـي (30. 14 ت غ) مـع عـودة النـاس الـى منازلهم 

للافطـار وادى الـى تناثـر الزجـاج في الحـي. واكدت 
وزارة الداخليـة حصـول انفجار على الاقـل قرب احد 
الفنـادق. وقـال المتحـدث باسـمها زمراي بشـاري انه 
وقـع امام فنـدق، مضيفا «لا اسـتطيع تقـديم رقم لعدد 

الضحايا في الوقت الحاضر».
وقندهـار هـي عاصمـة الولايـة التـي تحمل الاسـم 
نفسـه ويسـتهدفها الطالبـــــان غالبـا بهجــماتهـم 
واعتداءاتهـم. وفـي الاونـة الاخيرة سـجل تراجع في 
عدد الاعتداءات الانتحارية التي كانت تشهدها المدينة 

بانتظام.
مـن جهـة اخـرى قـال حلـف شـمال الأطلسـي إن 
أربعـة جنود أمريكيين مـن القوة التـي يقودها الحلف 
بأفغانسـتان قتلـوا أمس الثلاثـاء لدى انفجـار قنبلة 

مزروعة بالطريق في جنوب البلاد. 
وبهذا يكون عام 2009 قد شهد سقوط أكبر عدد قتلى 
من الجنـود الأجانب منذ الإطاحة بحركـة طالبان عام 
2001 . ويتبـين مـن موقع (آي كاجوالتيـز دوت أورج) 
الذي يجمع بيانات رسـمية أن عـدد القتلى من القوات 
الأجنبية عام 2009 بلغ 295 . وكان أكبر عدد سابق عام 

2008 حين قتل 294 جنديا أجنبيا. 

على خلفية تفجيرات الاربعاء التي تبنتها «القاعدة» 

العراق يستدعي سفيره من سورية
ويطالبها بتسليم قياديين في «البعث»

سورية: أنباء عن ملاحقة 
ضابط رفيع برتبة «لواء»

■ دمشق ـ «القدس العربي» ـ من كامل صقر: نقلت 
تقارير صحافية عن مصادر سورية مطلعة أن ضابطا 
سـوريا رفيعـاً برتبة لـواء مطلوب للعدالة وسـيمثل 
أمـام القضاء خلال الأيام القادمة وأنه بحكم المتواري 
عـن الأنظار حاليـا. وذكـرت التقارير ان مديـر إدارة 
السجون في سورية سابقاً اللواء حسين وحود، متهم 
بقضايا فساد مالي مع عدد من ضباط وعناصر شرطة 
في سورية وقد تم استجوابهم من قبل الأجهزة الأمنية 
قبـل عرضهم علـى القضـاء حيـث اعترفـوا بتقاضي 
عمـولات عـن شـراء أراضٍ بمبالغ تصل إلى عشـرات 
الملايين السـورية لتشييد أبنية سكنية لصالح جمعية 
سـكنية انشـئت خصيصـاً لأعضاء سـلك قـوى الأمن 

الداخلي بمدينة حلب السورية وهم أعضاء فيها.
اللـواء الـذي كان قائـدا لشـرطة حمص ثـم قائدا 
لشـرطة حلب عُين مديراً لإدارة سـجون سـورية قبل 
أن يتـم إعفـاؤه مـن مهامـه علـى خلفيـة بلوغه سـن 
التقاعد ثم لتبرز هذه القضية وتثير اهتمام الأوسـاط 
السـورية. في المقابل أكد أشخاص على علاقة باللواء 
وحـود مـن مدينـة حلـب لــ «القـدس العربـي» أنهم 
اتصلوا به مؤخراً ونفى لهم صلته بأية عمليات فساد 
مالي، كما نفى علاقته باختلاسـات الجمعية السكنية 
وأن إعفاءه من إدارة السـجون جـاء نتيجة تجاوزه 

السن القانونية وليس لأسباب تمس النزاهة.
وشهدت سورية في الآونة الأخيرة تحقيقات أمنية 
عديـدة طالـت مواقـع رفيعـة في أجهـزة الدولـة كان 
آخرها في قطاع الجمارك السورية. ويتوقع المراقبون 
أن تشـهد سـورية خلال المرحلة المقبلة حملات تطهير 

تطال مواقع رفيعة.

اليمن يرحب بقرار 
الحكومة الكويتية إيقاف

 بث قناة «سهيل» الفضائية 
■  صنعـاء- يـو بـي اي: رحـب مصـدر إعلامـي 
مسؤول أمس الثلاثاء بقرار الحكومة الكويتية إيقاف 
بث محطة قناة «سـهيل» الفضائيـة التابعة للبرلماني 
المعارض حميد الأحمر انطلاقاً من الأراضي الكويتية.
وقـال المصـدر إن «هـذا القـرار الايجابـي قـد لقـي 
ارتياحـاً كبيـراً فـي أوسـاط الشـعب اليمنـي نظـراً 
لمـا كانـت تبثه تلـك القنـاة مـن برامج تروج لسـموم 
الفتنـة والفرقـة وتضليل الرأي العام وتسـيء لليمن 
صاحـب  الأحمـر،  حميـد  وكان  اليمنـي».  والشـعب 
القنـاة وهـو برلماني عن حزب الإصـلاح المعارض، قد 
دعـا في تصريـح صحافي إلى تنحـي الرئيس اليمني 
علـي عبـد الله صالح عن السـلطة بسـبب مـا وصفه 
بقيامه بتوظيـف أبنائه وأسـرته وأقاربه في مفاصل 
الحكـم والقيادات العسـكرية المهمة فـي اليمن. ونوه 
المصـدر بالعلاقات المتينة التي تربـط اليمن والكويت 
وقيادتهما السياسـية وما تشـهده من تطـور مطرد لما 
فيـه خيـر ومصلــحـة الشـعبين اليمنـي والكويتي . 
وكانـت العلاقات اليمنيـة – الكويتية قد انقطعت لمدة 
عقـد من الزمان اثر غزو العراق للكويت في الثاني من 
آب (أغسـطس) 1999، وعـادت بعـد زيـارة تاريخية 
للشـيخ عبد اللـه الأحمر رئيس البرلمان السـابق عام 

2000 انتهت بعودة العلاقات بين صنعاء والكويت.

حماس: المانيا تساعد في 
محادثات الأسرى مع اسرائيل 

■  غـزة ـ «القـدس العربـي»: قالـت حركة حماس 
الفلسـطينية امـس الثلاثـاء إن مشـاركة المانيـا فـي 
الفلسـطينيين  الاسـرى  تبـادل  بشـأن  الوسـاطة 
والاسـرائيليين سـاعد علـى تقـدم المفاوضـات لكن لا 

يوجد انفراج وشيك.
وتريـد حركـة حمـاس التـي تديـر قطـاع غـزة ان 
السـجناء  بمئـات  اسـيرا  اسـرائيليا  جنديـا  تبـادل 
الفلسـطينيين. وترفـض اسـرائيل منـذ فتـرة طويلة 
اطـلاق سـراح بعض هـؤلاء السـجناء، لكن وسـائل 

إعلام محلية اشارت مؤخرا الى حدوث تقدم.
ولا تعتـرف حمـاس باسـرائيل لذا فـان المحادثات 
تجري عبر مصر. وقال الرئيس المصري حسني مبارك 
في مقابلـة مع محطـة تلفزيون امريكية في الاسـبوع 

الماضي ان بلاده تعمل بالتعاون مع الألمان.
ورفضـت حماس فـي البدايـة التعليـق، لكن ايمن 
طه المسـؤول البارز فيها اعلن امس الثلاثاء انه ما من 
جديـد فيما عدا تدخل الألمان الذي سـاعد على تحريك 

الأمور لكنها لم تصل بعد الى نقطة الانفراج.

بغداد ـ دمشق ـ «القدس العربي»: 
دخلـت العلاقـات العراقيـة - السـورية في أزمـة جديدة 
اثر اسـتدعاء بغداد سفيرها في دمشـق ومطالبتها بتسليمها 
اثنـين من كبار قادة حزب البعـث العراقي متهمين بالتخطيط 

لتفجيرات الاربعاء الدامية التي تبناها تنظيم القاعدة.
وأعلنت سـورية امس استدعاء سفيرها في العراق نواف 
الفارس، ردا على الحكومة العراقية التي اسـتدعت سـفيرها 

في دمشق علاء الجوادي. 
وقـال بيان للخارجية السـورية: «إن حكومـة الجمهورية 
العربيـة السـورية ترفـض رفضـا قاطعـا ما ورد على لسـان 
الناطق باسـم الحكومة العراقية على خلفية تفجيرات بغداد 

الدامية يوم الأربعاء الماضي، وسبق لسورية أن أدانت بشدة 
هذا العمل الإرهابي الذي أودى بحياة عدد من أبناء الشـعب 

العراقي». 
وأضاف البيان الرسمي أن سورية أبلغت الجانب العراقي 
استعدادها لاستقبال وفد عراقي للاطلاع منه على الأدلة التي 
تتوافر لديه بشـأن منفذي التفجيرات، وإلا فإنها تعتبر أن ما 
يجري بثه في وسـائل الإعلام العراقية «أدلة مفبركة لأهداف 

سياسية داخلية». 
وأشـار إلـى أن تضـارب تصريحات المسـؤولين العراقيين 

حول هذا الموضوع وتناقضها دليل يؤكد ذلك. 
وكان بيـان عـن المتحـدث باسـم الحكومـة العراقية علي 
الدبـاغ قد اعلـن ان «مجلـس الوزراء قـرر مطالبـة الحكومة 

السـورية بتسـليم محمـد يونـس الاحمـد وسـطام فرحـان 
لدورهما المباشـر فـي تنفيذ العمليـة الارهابيـة» التي وقعت 
الاربعـاء والتي أسـفرت عن مقتل نحو مئة شـخص واصابة 

مئات آخرين بجروح.
وتبنت «دولة العراق الاسـلامية» الفـرع العراقي للقاعدة 
فـي بيـان نشـر علـى موقـع اسـلامي علـى الانترنـت هـذه 

الاعتداءات التي أوقعت أكثر من مئة قتيل.
الـى ذلـك قـرر مجلـس الـوزراء تكليـف وزارة الخارجية 
بمطالبة مجلس الأمن الدولي بتشـكيل محكمة جنائية دولية 
لمحاكمة مجرمـي الحرب الذين خططوا ونفـذوا جرائم حرب 
وجرائم ابادة ضد الإنسـانية بحق المدنيـين العراقيين، وفقا 

للمتحدث.

عميرة عن الشيوعي ورأفت عن فداء ومجدلاني عن النضال
فياض وعريقات وحوراني أبرز المرشحين لعضوية اللجنة التنفيذية

لندن ـ «القدس العربي»:
أكـدت مصادر فلسـطينية مطلعـة لـ «القـدس العربي» ان 
الاجتماع الـذي عقدته اللجنـة المركزية لحركة «فتح» مسـاء 
أمـس الأول وضم كـوادر قيادية للحركـة خاصة من «المجلس 
الثوري» قد رشـح الدكتور صائب عريقات ليكون ممثلاً عنها 
في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسـطينية، كما جرى 
اختيـار السـيد ابـو ماهر غنيـم اميناً لسـر اللجنـة المركزية، 
بحيـث اصبح تلقائيـاً الرجل الثانـي في الحركة بعد السـيد 

محمود عباس الذي ترأس الاجتماع.
وقالـت هـذه المصـادر ان الرئيس عبـاس هو الـذي تقدم 

باقتراح الدكتور عريقات ممثلاً للحركة في منظمة التحرير.
يذكـر ان نصيـب حركة فتـح في اللجنـة التنفيذيـة ثلاثة 
مقاعد يشـغل اثنين منها حالياً كل من الرئيس عباس والسيد 
فـاروق قدومـي رئيـس الدائـرة السياسـية، وشـغر الثالث 

باستشهاد الرئيس ياسر عرفات.
ومن ناحيـة أخرى علمـت «القدس العربـي» ان من اقوى 
المرشـحين للانضمام الـى عضويـة اللجنة التنفيذية لشـغل 

مقاعد المسـتقلين الثلاثة المتبقية كلاً من السـادة سلام فياض 
رئيس الوزراء وعبد الله حوراني العضو السابق في اللجنة 
والمقـرب جـداً مـن الرئيس عبـاس هـذه الايام، عـلاوة على 
الدكتـور زيـاد ابو عمـرو، والدكتورة حنان عشـراوي. ومن 
المحتمـل ان يترشـح احمـد قريـع (ابـو العلاء) الـى عضوية 
اللجنـة كمسـتقل بعـد خسـارته لعضويـة اللجنـة المركزيـة 

لحركة «فتح» في الانتخابات الاخيرة.
وبـات في حكم المؤكـد ان ينضم الى اللجنـة التنفيذية كل 
مـن احمد مجدلاني عـن جبهة النضال الشـعبي خلفاً للراحل 
سـمير غوشـة، وحنا عميـرة عن حزب الشـعب (الشـيوعي 
سـابقاً) خلفـاً للراحل سـليمان النجـاب، وصالـح رأفت عن 
حـزب (فدا). يذكـر ان المجلس الوطني الفلسـطيني سـيعقد 
اليوم جلسة طارئة في المقاطعة (مقر رئاسة السلطة) في رام 

الله لملء المقاعد الشاغرة في اللجنة التنفيذية في المنظمة.
وتـردد ان هنـاك خمسـة عشـر مرشـحاً للمقاعـد الثلاثة 
المتبقيـة للمسـتقلين، لكـن الرئيـس عبـاس صاحـب الكلمـة 
الاخيـرة يميل الى ترشـيح كل مـن فيـاض وحوراني علاوة 

على قريع.

من جهـة اخرى هـدد الرئيس الفلسـطيني محمود عباس 
الرجـل الثانـي فـي منظمـة التحريـر الفلسـطينية فـاروق 
القدومـي بأنـه سـيفقد موقعه الرسـمي الأخير وهو رئاسـة 
الدائـرة السياسـية إذا لم يمتثـل لتعليمات البنـد الثالث في 

اللائحة التي تنظم عمل اللجنة التنفيذية.
وبعث الرئيـس عباس برسـالة رسـمية للقدومي بصفته 
رئيسـا للجنـة التنفيذيـة للمنظمة لـوح فيها بـان الأخير إذا 
لـم يواظـب على حضـور إجتماعـات اللجنـة التنفيذية وفقا 
للوائـح والنصـوص القانونيـة سـيفقد عضويتـه فـي هذه 
اللجنة وبالتالي لن يستطيع البقاء في موقعه رئيسا للدائرة 
السياسية في المنظمة. ونقل رسالة عباس الرسمية للقدومي 
رئيس كتلـة حركة فتح في المجلس التشـريعي عـزام الأحمد 

الذي أوصل الرسالة لصاحبها فعلا.
وقدرت الأوسـاط المعنية ان القدومـي وافق على مضمون 
شـرط عباس بدليل ان حامل الرسـالة عـزام الأحمد اكد بانه 
نقل الرسالة وبأن الخلافات مع القدومي اصبحت من الماضي.
واضاف ان الأخير يوافق على نتائج المؤتمر الحركي السادس 

والإنتخابات ويرحب بها ويبارك نتائج الإنتخابات.

فتاة عراقية من  ضحايا تفجيرات الاربعاء لدى وصولها الى عمان  امس لتلقي العلاج
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زوجته : منى شاهين الصليبي
أولاده : الزميل خيرالله وعائلته، نقولا وزوجته 

بريجيت حداد وأولادهما مازن وكميل، فادي
وزوجته غلدة سلمون وأولادهما كريم وزياد وياسمين، 

جمانة وبنتاها كارلا ويمنى.
أخوته : عايدة وعائلتها، سامية وعائلتها،

بشارة وعائلته، غسان وعائلته، سليم وعائلته.
يصلى على جثمان الفقيد في كنيسة
مار نقولا للروم الأرثوذكس في بيروت

يوم الأربعاء الواقع فيه السادس والعشرون
من آب - أغسطس 2009

ويدفن في مقابر العائلة في كنيسة مار متر.
تقبل التعازي في صالونات كنيسة مار نقولا يومي 

الخميس والجمعة في السابع والعشرين والثامن 
والعشرين من آب - أغسطس من

الحادية عشرة صباحا الى السادسة مساء.

ينعى الزميل خيرالله خيرالله وزوجته
مي ريشاني وأولادهما سهى ونديم والده

إيليا نقولا خيرالله

■ طهـران ـ وكالات : ذكـرت صحيفة 
اصلاحيـة أمس الثلاثـاء ان معظم نواب 
عليـه  يهيمـن  الـذي  الشـورى  مجلـس 
المحافظون قاطعوا افطارا اقامه الرئيس 
وقالـت  الاحـد.  نجـاد  احمـدي  محمـود 
صحيفـة «اعتمـاد» ان «20 مـن اصل 290 
نائبا حضروا مسـاء الاحـد حفل الافطار 

الذي اقامه الرئيس» الايراني.
ونقلـت الصحيفـة عن نـواب نافذين 
«رد  ان  بعـد  اتخـذ  القـرار  ان  قولهـم 
(الرئيـس احمـدي نجـاد) بفتـور» على 
منـه  طلبـوا  الذيـن  النـواب  نـداءات 
الحكومـة.  تشـكيلة  حـول  استشـارتهم 
والاسـبوع الماضـي عرض احمـدي نجاد 
على البرلمان قائمـة بـ21 وزيرا اختارهم 

لتشكيل حكومته الجديدة. 
الـذي  نجـاد  احمـدي  وواجـه 
 12 فـي  انتخابـه  اعـادة  عمليـة  اثـارت 
معارضـة  تظاهـرات،  حزيران(يونيـو) 
نـواب معسـكره حول تشـكيلة الحكومة 

الجديدة.
النـواب  مـن  عـدد  عليـه  ويأخـذ 
المحافظين تفضيله الوفاء لشـخصه على 
الكفـاءة. ورغم مطالب النـواب المتكررة 
رفض احمـدي نجـاد استشـارة النواب 
حول تشـكيلة الحكومة بحسـب الاعلام 

الايراني.
وسـيبدأ مجلس الشـورى فـي 30 اب 
(اغسـطس) ولمـدة ثلاثـة ايـام دراسـة 
كفـاءات الاعضـاء المرشـحين للحكومـة 
الجديـدة. وقاطع عدد من النـواب ايضا 
حفـلا اقامه الرئيس الايراني بعيد اعادة 

انتخابه.
 من جهة أخرى طالب الادعاء العام في 
طهران خلال تلاوة لائحة اتهام المعتقلين 
الذيـن احتجـوا على نتائـج الانتخابات 
الرئاسية بحل «حزب المشاركة» ومنظمة 

«مجاهدي الثورة» ومحاكمة اعضائهما.

شـبه  الإيرانيـة  مهـر  وكالـة  وقالـت 
الرسـمية للانباء ان سبهري نائب مدعي 
طهـران العام، قام أمـس الثلاثاء بتلاوة 
لائحة الاتهام لمجموعة اخرى من المتهمين 
من كبـار الاعضاء في منظمـة «مجاهدي 
خـلال  المشـاركة»،  و»حـزب  الثـورة» 
الجلسـة الرابعـة لمتابعـة ملـف متهمـي 
احـداث الشـغب الاخيـرة التـي اعقبـت 

الانتخابات الرئاسية.
وأشار سـبهري الى اعترافات العديد 
لحـزب  المركزيـة  اللجنـة  اعضـاء  مـن 
المشـاركة بأنهم خططوا مسبقا للتشكيك 
في نتائج الانتخابات الرئاسـية والحث 
العاصمـة  شـوارع  فـي  الفوضـى  علـى 
طهـران، واجـراء الاتصـالات مـع جهات 
اجنبيـة. ومـن هـؤلاء الاعضـاء سـعيد 
حجاريـان وامـين زاده وعلـي هاشـمي 

وصفائي فراهاني ورمضان زادة.
وأضـاف انـه اسـتنادا الـى الوثيقـة 
الاستراتيجية لحزب المشاركة والبيانات 
الصـادرة عن هذا الحـزب، «يتضح مدى 
الانحراف الشـديد للحـزب، بحيث اعلن 
المركزيـة  اللجنـة  فـي  الاعضـاء  بعـض 
ومنهم سـعيد حجاريان ورمضـان زادة 

عن رفضهم لهذه الوثيقة».
المكتشـفة  الوثائـق  احـد  ان  واردف 
عن هذه الحـزب وتحمل عنـوان «وثيقة 
التأمـلات الاسـتراتيجية» والتي صادق 
عليها الحزب في مؤتمره الحادي عشـر، 
«تحتـوي على عبـارات ومفاهيـم تبعث 
على العـار ومعاديـة للوطن والاسـلام، 
وقد اعدت هـذه الوثيقة بحضور اعضاء 
اللجنـة المركزيـة وبعـض المستشـارين 
المنظريـن»، وقال ان الوثيقـة تم تقديمها 
مـع الملـف كإحـدى الوثائـق الدالـة على 

تجريم هذا الحزب.
واردف يقـول «من الواضـح ان حزبا 
تحتـوي اسـتراتيجيته التـي اعدها بعد 

صـرف الوقـت المديـد مـن قبـل منظريـه 
واعضاء لجنته المركزيـة، على هذا القدر 
مـن الانحرافـات، بحيـث يرفضهـا اكثر 
اعضـاء اللجنـة المركزيـة وفـاء للحزب، 
فهذا الحزب ليسـت لـه الاهلية ليسـتمر 
البـلاد  حمـل  انـه  سـيما  نشـاطه،  فـي 
اضـرارا كبيـرة جـراء تنفيـذه لخطوات 
توجـد  وللاسـف  الاسـتراتيجية،  هـذه 
هنالك وثائق وبيانـات عديدة تبين هذه 
النزعـة الفكرية التي تسـببت في الكثير 

من المشاكل السياسية والامنية»
مـن جهـة أخـرى، قالـت الوكالـة ان 
مسـعود مرادي باسـتاني رئيس تحرير 
موقع «الجمهوريـة» الالكتروني، اعترف 
في المحكمة اليوم بارتباطه مع «شـبكات 

إعلامية معادية للنظام الاسلامي».
مسـاعد  وجههـا  التـي  التهـم  وأبـرز 
الادعـاء العـام ضد باسـتاني تتمثل «في 
العمـل ضـد النظام الاسـلامي مـن خلال 
ارسـال الأنبـاء الـى الشـبكات المعاديـة 
للنظـام في خـارج البلاد علـى مدى اربع 
سـنوات، والعمل ضـد البلـد، والتعاون 
مع المجاميع المعادية للثورة، والتجسس 
وارسـال الانباء لصالح المجاميع الضالة 
ونشر الأكاذيب والاساءة الى المسؤولين 
الالكترونـي  «الجمهوريـة»  موقـع  فـي 
بالإضافـة الـى الإخـلال بالنظـم العـام 

وتوزيع منشورات «الموج الأخضر».
وأشار باستاني خلال جلسة المحاكمة 
الـى انـه كان لـه ارتبـاط خـلال الاعوام 
فيللـي»  «دوتشـي  راديـو  مـع  الماضيـة 
الألمانـي وموقـع «روز أون لايـن» وانه « 
خـلال تعاملـي مـع الجهتـين المذكورتـين 
راديـو  مـع  التعـاون  الـى  بالإضافـة 
«جكاوك» وأسـبوعية «شـهرغان»، كنت 
أرسـل اليهم معلومات عن البلاد في اطار 
تقرير صحافي يتضمن في الغالب مطالب 
عن وضع المرأة ومشـاكل حقوق الانسان 

ووضع السـجناء السياسـيين وتضخيم 
المشكلات الاقتصادية في البلد».

ومـن بـين المتهمـين الـذي يحاكمـون 
محسـن مير دامـادي، صفائـي فراهاني، 
سـعيد شـريعتي، بهزاد نبـوي، عبدالله 
رمضان زادة، كيان تاج بخش، مصطفى 
شـهاب  آقائـي،  هدايـت  زادة،  تـاج 
طباطبائـي، احمـد زيـد آبـادي، سـعيد 
ليـلاز، امـين زادة، علي تاجرنيـا، محمد 

قوجاني، ومحمد رضا جلائي بور.
لمحكمـة  الرابعـة  الجلسـة  وهـذه 
الثـورة فـي ايـران التي تنظر فـي قضية 
المتظاهرين، المؤيدين للمرشح الإصلاحي 
مير حسين موسوي، الذين احتجوا على 
نتائـج الانتخابات الرئاسـية فـي ايران 
والتي اوصلت ثانية الى سـدة الرئاسـة 

محمود احمدي نجاد.
 الى ذلك قال دبلوماسيون إن إيران لم 
تزد عدد أجهزة الطرد المركزي المستخدمة 
في تخصيب اليورانيوم في محطة نطنز 
منذ نهاية ايار(مايـو) بعد زيادة مطردة 

على مدى السنوات الثلاث المنصرمة.
وسبب عدم الزيادة غير واضح. ومن 
المقـرر ان تصدر الوكالـة الدولية للطاقة 
الذريـة التابعة للأمم المتحـدة تقريرا في 
وقت لاحق من الاسـبوع الحالي سـيؤثر 
علـى القـوى الكبري التـي من المقـرر ان 
تـدرس عقوبات أشـد ضد إيران بسـبب 

برنامجها النووي المثير للجدل. 
ومنذ مايو شـهدت إيـران اضطرابات 
بعد مزاعم بوقوع تلاعب في الانتخابات 
عميقـة  انقسـامات  أظهـرت  الرئاسـية 
بـين النخبـة الحاكمـة في البـلاد وتولت 
شـخصية معتدلـة نسـبيا رئاسـة هيئة 
الطاقـة الذريـة الإيرانيـة وقالـت القوى 
الغربيـة الكبرى إنها سـتفرض عقوبات 
أشـد علـى إيـران إذا لـم تقبـل باجـراء 
محادثات بشأن أنشطتها النووية بنهاية 

ايلول(سبتمبر).
وقال دبلوماسـي بارز في فيينا مطلع 
على الامر طلب عدم نشـر اسـمه بسـبب 
حساسيات سياسية «لم تطرأ زيادة على 
عدد أجهزة الطرد المركزي المستخدمة في 
تخصيـب اليورانيـوم منـذ نهايـة ايـار 

(مايو)».
ورجح بعض المحللين والدبلوماسيين 
ان يكون التباطؤ لاسـباب فنية أكثر منها 

سياسـية. وأشـاروا لتجديـد مسـؤولين 
ايرانيـين رفضهـم وقـف البرنامـج رغـم 

التهديد بعقوبات أشد.
أيضـا  ايـران  بوسـع  ان  وتابعـوا 
استئناف التوسع سـريعا إذ أنها إضافة 
إلـى مـا يقل بقليـل عـن 5000 آلاف جهاز 
تقريـر  فـي  ذكـره  ورد  المركـزي  للطـرد 
مايـو   31 فـي  المتحـدة  الأمم  مفتشـي 
آيـار قامـت بالفعـل بتركيـب عـدد أكبـر 

مـن الأجهـزة اسـتعدادا لدخـول مرحلة 
الانتاج.

ان عـدد اجهـزة  الدبلوماسـي  وقـال 
الطـرد المركـزي التـي تقـوم بتخصيـب 
يقـل  الحالـي  الوقـت  فـي  اليورانيـوم 
قليلا نظرا لاسـتبعاد البعـض لاصلاحه 

وصيانته. 
ولكـن دبلوماسـيين قالـوا ان العـدد 
الـذي تم تركيبه ولـم يجر تشـغيله بعد 

ارتفع مـن حوالـى 2100 في مايـو. وقال 
محللـون نوويـون ان هـذا العـدد يمكن 
اضافتـه لخطـوط الانتـاج فـي غضـون 

اسابيع. 
وقـال دافيـد اولبرايـت رئيـس معهد 
العلوم والامن الدولي في واشنطن الذي 
يتابع الانتشار النووي «بعد تركيبها فان 
اختبارهـا قبـل ان تصبح جاهـزة للقيام 

بالتخصيب يستغرق اسابيع قليلة». 

دبلوماسيون: إيران لم تزد عدد أجهزة الطرد المركزي منذ نهاية ايار

نواب مجلس الشورى الايراني يقاطعون افطارا أقامه أحمدي نجاد
والادعاء العام يطالب بحل «حزب المشاركة» و«منظمة مجاهدي الثورة» ومحاكمة اعضائهما

وزير الخارجية الايراني منوشهر متكي يتوسط وزير خارجية الامارات الشيخ عبد الله بن زايد والسويد كارل بلدت على هامش اجتماع اصدقاء باكستان الديمقراطية

السعودية تستعد لشراء 30 مروحية روسية
■ موسـكو ـ ا ف ب : تسـتعد السـعودية لشـراء ثلاثين مروحية عسـكرية روسية 
للنقـل مـن طراز «مي 171بي»، حسـبما اعلن مصـدر مقرب من المفاوضـين لوكالة «ريا 

نوفوستي».
وقال المصدر الذي لم تكشـف هويته ان «المفاوضات لشراء ثلاثين مروحية اشرفت 
علـى النهايـة، ونأمل ان نوقـع الاتفاق في ايلول/سـبتمبر». وهـذه المروحيات كبيرة 
ومتعـددة الوظائف وقادرة على نقل 37 شـخصا بحسـب الموقع الالكتروني للشـركة 
المصنعـة فـي اولان اوديه في سـيبيريا. وتزودت السـعودية بالسـلاح مـن الولايات 
المتحدة بشـكل اساسـي الا انهـا دخلت في مفاوضات في السـنوات الاخيـرة من اجل 

شراء عتاد عسكري روسي، علما ان هذه الاخيرة تبحث عن اسواق جديدة لها.

هيئة معونة ألمانية تقيل أحد موظفيها
في أفغانستان بسبب الفساد 

■ كابول ـ إشـبورن(ألمانيا) ـ د ب ا: أقالت هيئة المعونة الفنية الألمانية التي تختص 
بتقديم المعونة التقنية والتدريب للدول النامية أحد موظفيها في أفغانستان على خلفية 
اتهامـات بالفسـاد. وقالت دوروتيه هوتـر ، المتحدثة باسـم الهيئة ، في لقـاء مع وكالة 
الأنباء الألمانية (د ب أ) أمس الثلاثاء إن الهيئة ستقوم بالاضافة الى ذلك بإبلاغ الادعاء 
العـام في ألمانيـا ليتدخل بتحريـك دعوى ضد الموظـف. وذكرت المتحدثـة أن الفحوص 
المبدئيـة التـي قامت بها لجنـة داخلية تابعة للهيئـة أثبتت وجود أدلة تثيـر الريبة ضد 
مسـلك هذا الموظف حيث قام أثناء عمله في أفغانستان بتلقي «هدايا عينية» وقام بغش 
الجهات التي تمنح هذه المساعدات. وأشارت المتحدثة إلى أن الموظف المذكور كان قد نقل 

من أفغانستان بالفعل منذ عدة أشهر وتم فصله للأسباب المذكورة. 

العثور على لغم بحري ضخم في مياه
البحر الأسود قبالة سواحل أوكرانيا 

■ كييـف ـ د ب ا: أعلـن مسـئولون فـى وزارة الطـوارئ الاوكرانيـة أن مرتـادي أحـد 
الشـواطئ عثروا أمس الثلاثاء على لغم بحري ضخم يعود لفترة الحرب العالمية الثانية 
فـي مياه البحر الاسـود. وعثر على اللغم البحري الذي يزن طنـا واحدا على بعد 15 مترا 

من أحد الشواطئ قرب مدينة ليونيدوفو في إقليم اوديسا الاوكرانى. 
ووفقـا لبيـان الوزارة ، أخلـت السـلطات المنطقة التي تشـتهر بالأنشـطة المائية دون 
جلبة. وقام مهندسـون بتفجير اللغم المضاد للسفن الذي يبلغ قطره مترين دون إخراجه 
من الماء. ولم ترد تقارير عن وقوع أي إصابات أو أضرار في المكان . ويأتي هذا الاكتشـاف 
بعد أقل من أسـبوع من تفجير خبراء الالغام بالجيـش الاوكراني لغم بحري ألماني مماثل 
عثـر عليـه طافيا في مياه ضحلة قرب أحد الشـواطئ في شـبه جزيرة القـرم الاوكرانية.  
وكان مهندس عسكري أوكراني قد لقي حتفه واصيب ثلاثة جنود إثر انفجار قذيفة يرجع 

تاريخها للحرب العالمية الثانية بشكل غير معتمد في 12 اب (اغسطس) الجاري. 

■ كابــول ـ ا ف ب: أظهــرت النتائــج الجزئية لفرز 
10٪ مــن بطاقــات التصويت في انتخابات الرئاســة 
الافغانيــة تقاربا شــديدا بــين الرئيــس الحالي حميد 
كرزاي ومنافســه الرئيســي عبد الله عبد الله مع تقدم 
طفيف للاول، كما اعلنــت اللجنة الانتخابية الافغانية 

الثلاثاء.
وقالــت اللجنــة ان هذه الارقــام اولية وهــي نتائج 
صــدرت بعد فرز اقل مــن 10٪ من بطاقــات الاقتراع. 
واســتنادا الى هذه النتائج الاولية حصل كرزاي على 

6،40٪ من البطاقات الســليمة في مقابل 6.38٪ لوزير 
الخارجية السابق عبد الله عبد الله.

واحتــل المركــز الثالــث المرشــح المســتقل رمضان 
بشاردوســت مع 2.10٪ من الاصــوات والرابع وزير 

المالية السابق اشرف غاني مع ٪9.2.
ومن 524444 بطاقة ســليمة جاءت 212927 لصالح 
الرئيــس الحالي في مقابــل 202889 لعبد الله و53740 
لبشاردوســت و15143 لغانــي وفقا للجنة. وتســتند 
هذه النتائج بعــد فرز 10٪ من بطاقــات الاقتراع التي 

وصلت الى اللجنة الانتخابية في كابول.
وفي الوقــت الراهن وصل 95٪ مــن الاصوات الى 
العاصمــة كابول ولم تصل بعد اصوات ولايتي هلمند 

(جنوب) وبدخشان (شمال شرق).
الماضــي  الخميــس  نظمــت  افغانســتان  وكانــت 
انتخابات رئاسية ومحلية هي الثانية في تاريخها بعد 
الانتخابــات التي فــاز فيها كرزاي في الــدورة الاولى 
فــي 2004. وفي اليوم الذي اعقب الاقتراع اعلن كل من 
الرئيــس المنتهيــة ولايته وعبدالله عبداللــه انه يتصدر 

الاقتراع حتى ان معســكر كرزاي اعلن فوزه في الدورة 
الاولى في حين دان معسكر عبدالله عمليات غش على 

نطاق واسع لصالح كرزاي.
ويتوقــع ان تنشــر النتائــج النهائية فــي منتصف 
ايلول (ســبتمبر)، لكنها لن تؤكد الا بعد اغلاق اللجنة 
التحقيــق فــي الشــكاوى الانتخابية. وكانــت اللجنة 
تلقت مئات الشكاوى بحصول عمليات غش. وتحدث 
المراقبون الافغان والدوليون عن عمليات غش في يوم 

الاقتراع في كافة انحاء البلاد

تقارب شديد بين كرزاي وعبد الله في نتائج الانتخابات

 : ب  ف  ا  ـ  (باكسـتان)  بيشـاور   ■
اعلنـت السـلطات الباكسـتانية الثلاثاء 
العثـور فـي وادي سـوات شـمال غـرب 
باكسـتان علـى جثـث مصابـة بطلقـات 
ناريـة تعود لــ11 عنصـرا مـن طالبان، 
اكدت ان السكان اعدموهم انتقاما لاعمال 
العنف التي ارتكبوها. وتكاثر هذا النوع 
من الاحداث منذ شهر تموز( يوليو ) حين 
اكـدت الجهات العسـكرية انهـا «طهرت» 
المنطقة مـن المتمردين الاسـلاميين الذين 
سيطروا عليها في صيف 2007 وارتكبوا 
فيهـا تجـاوزات كثيـرة. الا ان المنظمـات 
الحقوقيـة تحذر ممـا تسـميه «اعدامات 
مـن دون محاكمـات» قـد تقـوم احيانـا 
جهات عسكرية بارتكابها. وقال مسؤول 

امني رفيع طلب عدم الكشف عن هويته، 
لوكالـة فرانس برس انه «عثر على جثث 
عائدة ل11 شـخصا معظمهم من المقاتلين 
الاسـلاميين في ثلاثة مواقـع مختلفة في 
سوات». واكد مسؤول من الادارة المحلية 
هذه المعلومة لوكالة فرانس برس مشيرا 
الى ان الجثث عائدة لمتمردين اسلاميين. 
واوضـح المصـدر الاول ان الجثث تحمل 

اثار طلقات نارية وعنف.
ومنـذ شـهر تمـوز( يوليو ) عثـر على 
اسـلاميين  لمقاتلـين  عائـدة  جثـة  مئتـي 
اعدموا جماعيا ولبعض المدنيين بحسب 
مصادر من قوى الامن والادارات المحلية. 
وفـي هـذا الصدد قال مسـؤول عسـكري 
رفيـع المسـتوى لوكالـة فرانـس بـرس 

لدينـا،  المتوفـرة  المعلومـات  «بحسـب 
يعـدم المواطنـون المتمـردون خوفـا مـن 

عودتهم».
واعتبـر اقبـال حيـدر، الذي يشـارك 
فـي رئاسـة لجنـة حقـوق الانسـان فـي 
باكسـتان، وهـي جمعيـة مسـتقلة، انـه 
مـن الضـروري «وضع حد لهـذه الاعمال 
والتحقيق لمعرفة من قتلهم». وقال حيدر 
لوكالة فرانس برس «نحن ندين طالبان 
ان  يجـب  لا  ولكـن  وعنفهـا  لوحشـيتها 
تتصرف قوى الامن بالوحشـية نفسـها» 
فـي  ضلوعـه  الجيـش  ونفـى  بالمقابـل. 
عمليـات الاعدام الجماعي بعد ان وجهت 
اليـه المنظمـات المسـتقلة اصابـع الاتهام 

مرات عدة.

■  جاكارتـا ـ وكالات : تلاحـق الشـرطة الإندونيسـية 
مواطنا يدعى محمد جبريل عبد الرحمن ويشـتبه بضلوعه 
فـي تمويـل عمليـة تفجيـر فندقي خمـس نجوم فـي جاكرتا 
الشهر الماضي. ونقلت صحيفة «جاكرتا بوست» عن المتحدث 
باسـم الشرطة الوطنية نانان سـوكارنا قوله أمس الثلاثاء 
«حددنـا اسـم هـارب آخر علـى صلـة بالهجمـات الارهابية 
واسـمه هو محمد جبريل عبد الرحمن المعروف باسـم محمد 
ريكـي أردان بـن محمد إقبـال أو بن أبـو جبريـل.»  ويعتقد 
أن جبريـل هـو ابـن الإندونيسـي أبـو جبريل الـذي اعتقل 
فـي ماليزيا للاشـتباه أنه على صلـة بالجماعة الاسـلامية. 
وأضـاف نانـان إن مكتبه مازال يحقق فـي احتمال أن يكون 
جبريـل علـى صلة بتنظيـم القاعدة.  وتابـع أن بطاقة هوية 
جبريل وجواز سـفره بهما تواريخ ميلاد مختلفة هما الثالث 
من كانون الاأول(ديسمبر) عام 1979 في بانجارماسين و28 

أيار( مايو ) 1989 في إيست لومبوك. وأضاف أنه مازال لدى 
جبريـل جواز سـفر سـاري. وكان يعيش بجنـوب جاكرتا.  
ويذكر أن المشـتبه به الرئيسي في تنفيذ التفجيرات هو نور 
الديـن محمد توب الماليزى المولد الهارب من السـلطات وهو 
أكثر الرجال المطلوبين للعدالة بين دول جنوب شـرق آسـيا. 
وكثفت الشـرطة من جهودها للقبض على نـور الدين بعدما 
هـرب من هجوم للشـرطة هذا الشـهر في وسـط جـاوا فيما 
قتل شـريكه خلال هـذا الهجـوم.  ويواجه نـور الدين الذي 
يعتقد أنه قائد جماعة منشـقة عن شبكة الجماعة الإسلامية 
اتهامـات بالتخطيـط للتفجيـر الانتحـاري الـذي وقـع عام 
2003 واسـتهدف نفس فندق ماريوت فى جاكرتا واسفر عن 
مقتـل 12 شـخصا والتفجير الذي وقع عام 2004 واسـتهدف 
السـفارة الاسـترالية فى العاصمة الاندونيسـية وأسفر عن 

مقتل 11 شخصا. 

العثور على 14 جثة لعناصر من طالبان
اعدموا في وادي سوات

الشرطة الإندونيسية تطارد مشتبها
بضلوعه في تفجيرات جاكرتا

■ دوزلـدورف ـ د ب ا: أظهـرت التحقيقـات الجاريـة الى ان 
المتطرفـين الذيـن ينتمون لما يعـرف بـ «خلية زاورلاند» سـعوا 
لعدة أشـهر للالتحاق بالحرب المقدسة (الجهاد في سبيل الله)، 

دون جدوى. 
وقـال المتهم أتيلا سـيليك أمـس الثلاثاء أمام المحكمـة العليا 
بمدينة دوسـلدورف إن أعضـاء الخلية اخفقوا فـي البداية في 
الوصول إلى الأهداف التي خططوا لها في الشيشـان والعراق. 
وأضـاف «كنا نتحرك ، إلى حد ما ، بلا تخطيط» ، مبينا أن أحدا 
لـم يرغب فـي قبولهـم بين صفـوف المجاهديـن، ، فلجـأوا بناء 
علـى نصيحـة أحـد معارفهم إلـى الالتحـاق أولا بـدورة لتعلم 
اللغة العربية في سـورية. وعلق سـيليك على المحاولة الفاشلة 
التي قامـوا بها للالتحـاق بالمجاهدين في جمهورية الشيشـان 
الروسـية قائلا «إذا لم يشـأ اللـه ، فلن يكون شـيء»، مبينا أن 
بعـض من يعرفونهـم أبلغوهم بـأن أصحاب البنيـة القوية هم 

وحدهم من يستطيعون القتال في الشيشان. 
وأوضـح سـيليك ان خطـة الذهـاب إلـى العراق فشـلت هي 
الأخـرى حين علمت المجموعـة أن هناك عددا كافيـا من المقاتلين 
، مضيفـا القول « كما أننـي لم أكن أعلم أن تعلـم اللغة ضروري 
لذلـك أيضا».  وذكـر المتهم أنه وزملاؤه كانـوا « يتخبطون» بلا 

خطـة محـددة ، إلا أنهم لـم يفكروا فـي التخلي عـن فكرهم، بل 
علـى العكـس أمعنوا في تحميـس بعضهم بعضا أثنـاء إقامتهم 

في سورية. 
وكان المتهمـون الأربعـة فـي قضيـة الإرهـاب المقامـة أمـام 
محكمة دوسـلدورف العليا بدأوا في الإدلاء باعترافات شـاملة 
قبل أسـبوعين. وكشـف أمرهم فـي أيلول/سـبتمبر 2007 أثناء 
اعدادهم لشن هجمات بقنابل ثقيلة داخل ألمانيا.  يذكر أن اثنين 
مـن المتهمـين الأربعة ، وهمـا فريتس جيلوفيتـش ، الذي يعتقد 
أنـه قائـد المجموعـة وآدم يلمـظ ، نجحا عـام 2006 عـن طريق 
مهـرب من إيـران في الوصول إلى معسـكر لتدريب المتشـددين 
الذيـن ينتمـون لاتحاد الجهـاد الإسـلامي بمنطقة وزيرسـتان 
في باكسـتان بالقرب من الحـدود الافغانية ، في حين لحق بهما 

الاثنان الآخران ، سيليك ودانييل شنايدر في وقت لاحق. 
وجاء في محضر التحقيق الذي أجري مع جيلوفيتش والذي 
قرئ أمام المحكمة أنهم كانوا يأملون أثناء تدريبهم في أن يسمح 
لهم بالقتال ، مضيفا أن على المرء أن يضع في حسـبانه دائما أن 
يقـع « شـهيدا» أثناء مثل هذا القتال. وبـين جيلوفيتش انه كان 
يأمـل قبيل بدء التدريب في «أن يسـمح القادة لنا بشـن هجوم 

من الهجمات التي يقوم بها المجاهدون». 

وزيـر  انتقـد   : ب  ف  ا  ـ  باريـس   ■
كوشـنير  برنـار  الفرنسـي  الخارجيـة 
الثلاثاء السفير الايراني في باريس سيد 
مهدي ميرابوطالبي الذي اتهم في مقابلة 
مـع صحيفـة فرنسـية الشـابة كلوتيلـد 
النشـاطات  علـى  بالتجسـس  ريـس 

النووية الايرانية. 
وقـال كوشـنير بلهجـة حـادة لاذاعة 
الدبلوماسـي  قالـه  مـا  ان   «1 «اوروبـا 

«خاطىء». 
واضاف «كفوا عن الاعتقاد ان السفير 
الايراني هو القضاء الايراني. هذا الرجل 
تحدث وهو مخطىء فـي ذلك لان ما قاله 

خطأ».
واضاف «لقد استقبلناه واستدعيناه 

مرارا». وكانت الفرنسـية التـي تبلغ من 
العمر 24 عامـا اوقفت في ايران في الاول 
من تموز( يوليو ) وتمكنت باريس في 16 
اب (اغسـطس) من التوصل الى الافراج 
عنها بكفالة لتقيم في السفارة الفرنسية 
بانتظار حكم. وتسـاءل السفير الايراني 
(كمدرسـة  اصفهـان  الـى  تذهـب  «لمـاذا 
للفرنسـية) المنطقـة التي تضم منشـآتنا 
لتخصيـب اليورانيوم تحديـدا؟»، مبررا 

«شكوك» طهران فيها.
واضاف انها خضعت لمراقبة مستمرة 
في ايـران. وقال «نراقبها منـذ ان دخلت 

الاراضي الايرانية».
واتهم السفير الايراني فرنسا بالسعي 
«للتدخل في الشؤون الداخلية الايرانية 

بعـد الانتخابـات فـورا» والتي فـاز فيها 
الرئيس المتشدد محمود احمدي نجاد.

ووصف كوشنير هذه الاتهامات بانها 
«هـراء»، معبـرا من جديد عـن «تخوفه» 
من ان تضطر ريس للانتظار «اياما ان لم 
يكن اسـابيع» الحكم الذي يمكن ان يمهد 

لاعادتها الى فرنسا. 
وقال ان «الحوار صعب مع الايرانيين» 

في شكل عام. 
الامريكيـين  قبـل  «حاولنـا  واضـاف 
الذيـن نوافـق على سياسـتهم. مـد اليد 
ضروري ولا بد من مواصلة الحوار لكننا 
فعلنـا ذلـك». وتابع كونشـير «اتصل كل 
اسـبوع بايران بنظيري. هل هـذا مفيد؟ 

لا لا ولا».

تبادل اتهامات حاد بين فرنسا وايراناحد اعضاء «خلية زاورلاند»: الخلية كانت بلا تخطيط
بشأن كلوتيلد ريس

■ بكين ـ د ب أ: دعا الرئيس الصيني 
هو جنتاو أمـس الثلاثاء للوحدة بين 
أبناء إقليم شـينجيانغ بغـرب البلاد 
حيـث قتـل عشـرات الاشـخاص بعد 
أعمـال شـغب اوائـل الشـهر الماضي. 
وحث هو فـي خطاب له قرأه مذيعون 
على التلفزيون الوطني سكان الإقليم 
لـمقاومة الانقسام العرقي «والحفاظ 

على الوحدة الوطنية «. 
ونقـل عـن هـو قولـه فـي الخطاب 

الذي ألقاه في اجتماع لكبار المسئولين 
في أورومتشـي عاصمـة الاقليم:» إن 
الوحـدة الوطنيـة هـي دمـاء الحياة 
بالنسـبة للجماعـات العرقيـة بكافـة 

طوائفها في شينجيانغ». 
للاطـلاع  رحلتـه  إن  هـو  وقـال 
علـى آخر التطـورات في شـينجيانج 
تزامنت مع الذكرى السـتين لتأسيس 
جمهوريـة الصـين الشـعبية فـي أول 
 1949 عـام  أول(أكتوبـر)  تشـرين 

لاقليـم  السـلمي  التحريـر  وذكـرى 
شـينجيانج على يد القـوات الصينية 

في نفس العام.
وخلفـت أعمـال الشـغب 197 قتيلا 
وما يزيـد على الف وسـتمائة مصاب 
في أورومتشـي بحسـب الاحصاءات 
الحكوميـة.  وأرجع هو اليـوم العنف 
الـذي نتـج إلـى «ثـلاث قـوى» هـي 
الارهـاب والتطـرف الدينـي والنزعة 

الانفصالية. 

■ سول ـ د ب ا: أخطأ أول قمر صناعي تطلقه كوريا الجنوبية 
مداره المقرر أمس الثلاثاء . 

وذكـرت تقاريـر تلفزيونيـة أن ملايـين مـن مواطنـي كوريـا 
الجنوبيـة شـاهدوا صـورا علـى الهواء مباشـرة لاطـلاق مكوك 
الفضـاء «كيه.إس.إل.فـي- - 1» مـن مركـز جديـد للفضـاء في 
جنـوب البـلاد.  وقـال وزيـر العلـوم آن بيونـغ - مـان ان القمر 

الصناعي تجاوز مداره المقرر. 
وذكرت وكالة أنباء « يونهاب» ان مهندسين من مركز الابحاث 
الكورية يحاولـون تحديد موقع القمر الصناعـي ، ولم يتضح ما 
إذا كان من الممكن اجراء اتصال لاسـلكي معه. وكان من المقرر أن 
يضع الصـاروخ قمرا صغيرا يسـتخدم في الابحـاث العلمية في 

مداره حول الارض. 
وكان مـن شـأن نجـاح هـذه التجربـة ان يجعـل مـن كوريـا 
الجنوبية الدولة العاشـرة التي تطلق قمـرا صناعيا إلى الفضاء 
من أراضيها. وشـاركت روسـيا في تصنيع الصاروخ الذي تكلف 

503 مليـار وون (402 مليـون دولار). وكانـت كوريـا الجنوبيـة 
حددت رسـميا موعد إطلاق أول صـاروخ لها إلى الفضاء في بعد 
إجراء مراجعة نهائية لاستعداد أنظمة الاقلاع وظروف الطقس. 
وذكـرت وكالة أنباء «يونهـاب» الكورية الجنوبيـة أن عملية 
الاطلاق تأجلت سـبع مرات منذ أواخر عام 2005 بسـبب سلسلة 
مـن المشـكلات الدبلوماسـية والفنية وأخـرى متعلقـة بعمليات 
البناء. وكانت اخر عملية تأجيل الاربعاء الماضي عندما تسـببت 
مشـكلة في البرمجيـات إلى إلغاء العد التنازلـي لعملية الاطلاق 
قبـل إطلاق المركبـة بأقل من ثمانـي دقائق.  وأظهـرت الفحوص 
الكاملة على جميع أنظمة المراقبة والاتصال والانظمة الميكانيكية 
التـي أجريت أمس الاول الاثنين أن الانظمة على متن المركبة تعمل 
بشـكل طبيعي. وقال مسـؤولون إن ظروف الطقـس حول موقع 
الاطـلاق مناسـبة حيث أن الريـاح معتدلة وهنـاك فرص ضئيلة 

لسقوط أمطار لكن تشكيلات السحب يمكن أن تسبب البرق. 

الرئيس الصيني يدعو لوحدة عرقية
في إقليم شينجيانغ المشوب بالاضطرابات

القمر الصناعي الكوري الجنوبي يخطئ مداره المستهدف
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لندن - «القدس العربي»:
بعـد أربعـة أعـوام مـن الكفاح لمنـع تقرير 
يفصل الانتهاكات التي قام بها محققو الوكالة 
(سـي  الأمريكيـة  للاسـتخبارات  المركزيـة 
آي إيـه) ضد معتقلـي القاعدة في السـجون 
السـرية فـي العـراق، نشـر التقريـر وفيـه 
تفاصيـل عـن تهديدات لبعض قـادة القاعدة 
باعتقـال عائلاتهـم وانتهاكهـا جنسـيا، فيما 
تعـرض قائد آخـر لعمليـات تهديد بالمسـبار 
(دريـل) ووجهـت البندقيـة اليـه، فيمـا قام 
ضابـط محقق اخـر بعملية اعـدام وهمية في 
غرفة أخـرى ليخيـف القائد هذا فيمـا يعتبر 

انتهاكا لقوانين التحقيق الامريكية.
وجاءت التطـورات الأخيرة بعـد يوم من 
ذهاب الرئيس الامريكي باراك أوباما لعطلته 
سياسـته  محـاور  عـن  والكشـف  الصيفيـة 
الجديـدة التـي تسـتبعد «سـي آي إيـه» من 
ملـف التحقيقات مع قـادة القاعـدة المتهمين، 
وتسـليم ملفهـم لمجموعـة جديـدة سـتكون 
مرتبطـة بمكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي 

آي).
وأعلـن وزيـر العـدل عـن تعيين مـدع عام 
للتحقيق فـي عدد من القضايـا والتوصل ان 
كان محققو «سي آي إيه» قد ارتكبوا انتهاكات 
للقانون مما يعني فتـح الطريق امام ادانتهم 
ومحاكمتهـم. وتعتبـر التطـورات الجديـدة 
مثيرة للجدل، خاصة ان ادارة أوباما حاولت 
البعد عـن حقبـة الرئيس الامريكي السـابق 
جـورج بـوش والفظائع التـي ارتكبـت فيها 

باسم القانون وأدت لتشويه سمعة أمريكا.
وبحسـب عدد من المقربين من وزير العدل 
فانه عندما تولى منصبـه بداية العام واطلع 
على تقريـر اعده المفتـش العام للـ»سـي آي 
إيه» جون هيلجرسـون، عام 2004 فقد شعر 
بالقـرف. ويفتح الديمقراطيـون باب الحرب 
عليهـم مـن الحـزب الجمهـوري، خاصـة ان 
أوبامـا دعا بعـد زيارته لمركز الاسـتخبارات 
فـي لانغلـي الى النظـر للامـام بدلا مـن فتح 
ملفـات الماضي. ويظهـر التقريـر ان المحققين 
اسـتخدموا اسـاليب فظيعة مع المعتقلين مثل 
خنقهـم وتهديدهم بقتل أولادهـم، حيث هُدد 
خالد الشـيخ محمـد ـ الرأس المدبـر لهجمات 
القاعـدة عـام 2001 على أمريـكا بقتل أولاده 

الذين اعتقلتهم القوات الامريكية. 

مراجعة ومدع عام

وبنـاء علـى ما ورد فـي التقريـر الذي ظل 
سـريا حتـى يـوم الاثنين قـرر اريـك هولدر، 
وزيـر العـدل تعيـين مـدع عـام له خبـرة من 
كونيكتكت هو جون درهام، والذي يقوم منذ 
فترة بالتحقيق في الظروف التي ادت بالسي 
اي ايه لتدمير ادلة مهمة، اشرطة فيديو (92) 
سجلها المحققون مع متهمي القاعدة في معتقل 
غوانتانامو- كوبا، خاصة اشـرطة التحقيق 
مع كل من ابو زبيدة وعبدالرحيم الناشـري، 
وسيقوم درهام بالتحقق فيما اذا كان موظفو 
الاسـتخبارات قـد خرقـوا قواعـد وقوانـين 
التحقيـق مما يسـتدعي فتح تحقيـق جنائي 
كامـل. ولا يعجـب القـرار منظمـات حقـوق 

الانسـان التي تقول ان مشكلة المراجعة التي 
يقـوم فيهـا درهام لن تشـمل المحامـين الذين 
عـززوا قانونيـة اسـاليب التحقيـق. وحتى 
الآن فانه لم تتم إدانة الا مسـؤول في سي اي 
ايـه بقضايا تعذيب في مرحلـة ما بعد 2001، 
وهـو ديفيد باسـارو، متعهد أديـن عام 2007 

بعد ان قام بضرب سجين حتى الموت.

قضية سياسية وآثار غير معروفة

سـيكون  التحقيـق  ان  مراقبـون  ويـرى   
مـن اكثر القضايـا السياسـية القابلة للتفجر 
منـذ ان تولـى هولـدر منصـب وزارة العدل. 
وسيفتح هولدر نفسه أمام النقد من المدافعين 
عـن الوكالـة الامنيـة وانـه قـام بالتقليل من 
الـدور الـذي لعبتـه فـي مواجهـة الارهـاب. 
ومع ان هولـدر اكد انه اتفق مـع أوباما الذي 
دعـا الى الابتعاد عن ملفات العهد الماضي انه 
بعـد اطلاعه علـى التقريـر لم يكـن أمامه أي 
خيـار وقال انه كوزير عـدل «فواجبي فحص 
ان  مشـيرا  القانـون»،  وتطبيـق  الحقائـق 
مراجعة أساليب التحقيق هي «احسن طريق 

يمكن اتخاذه».
ومـع ان أجـزاء كثيـرة مـن التقريـر الذي 
يقـع فـي 109 صفحـات تم حذفهـا الا انـه - 
أي التقريـر - يقـدم صـورة عـن الانتهاكات 
المتعددة التي قام بها محققو سي اي ايه على 
سـجناء القاعدة في السجون السرية خارج 
امريـكا، بمـا فـي ذلـك تهديـدات باغتصـاب 
عائـلات المعتقلين، اعدامـات وهمية، التهديد 
بالمسـبار والبندقيـة، نفـخ دخان السـيجار 
والسـجائر في وجه المعتقلين. ووجد التقرير 
لمعلومـات  للتوصـل  أدت  التحقيقـات  ان 
سـاهمت فـي تحديـد أفـراد ووقـف عمليات 
اعترفـوا  المعتقلـين  ان  اظهـر  كمـا  محتملـة. 
عندمـا تعرضوا لعمليات تعذيب قاسـية لكن 
المفتش العام طرح اسئلة عامة حول قانونية 
وفاعلية الاساليب التي استخدمتها الوكالة، 
ومدى شـرعيتها السياسية. واشار ان بعض 
الاسـاليب كانـت مخالفـة لتعليمـات وزارة 
العـدل ولـم تصـادق عليهـا الاخيـرة، مثـال 
ذلـك عملية الايهام بالغـرق. وقال التقرير ان 
«المراجعـة حـددت ملامح مثيـرة للقلق حول 
اسـتخدام الايهام بالغرق تحديـدا وفيما اذا 
كانت المخاطر المحيطة باستخدامه مبررة من 
خـلال النتائج او انه اسـتخدم في حالات لم 
تكـن ضرورية». وكانـت دائـرة الاخلاق في 
وزارة العـدل قـد اوصت بضـرورة المراجعة 

وهو ما أكده الوزير أثناء إعلانه عن القرار.

رد من سي آي إيه

 ويبـدو ان الاسـتخبارات لم تكـن راضية 
عن قرار الافراج عن التقرير ومن هنا قامت - 
سـي آي إيه - بالافراج عـن تقارير من عامي 
2004 و 2005 واظهرت نتائج تحقيقاتها التي 
جنبت أمريكا مخاطر الارهاب بسبب أساليب 
التحقيـق. ومـن بـين النتائـج التـي أظهرتها 
الكشـف عن شـبكة اسـلامية في اندونيسيا 
يتزعمهـا حنبلي، والتقريـر الآخر تحدث عن 
أهمية المعلومات التـي حصل عليها المحققون 

من خالد الشـيخ محمـد مع انها لا تشـير الى 
أساليب التعذيب وفاعليته.

فرك وحرمان من النوم وضغط على 
الوريد

 وفـي تقريـر المفتـش العـام تفاصيـل عن 
التعذيـب والانتهـاكات، ففي اثنـاء التحقيق 
مع عبدالرحيم الناشري، المتهم بتدبير عملية 
تفجيـر البارجـة كول عام 2000 قرب شـاطئ 
عـدن قيل لـه انه ان لـم يتعاون «فسـنحضر 
امك الى هنا»، «بامكاننا ان نحضر كل عائلتك 

الى هنا».
ويشـير التقريـر ان التهديـدات هذه قصد 
عائلتـه،  ان  مـن  الناشـري  تخويـف  منهـا 
نساء وصبايا سـيتعرضن للاغتصاب ان لم 
يتعـاون معهم. فيما هدد خالد الشـيخ محمد 
في جلسة تحقيق انه في حالة تعرض امريكا 
لهجـوم آخـر فسـيتم قتـل اولاده خاصة ان 
أبنـاء خالد الاحداث كانوا فـي عهدة القوات 
الامريكية. ويقـدم التقرير قائمة بالأسـاليب 

التـي اسـتخدمها المحققـون مـن مثـل مسـك 
معتقـل ورميه على الارض قبـل ان يتم اخذه 
الـى غرفـة الحرمان مـن النوم، فيمـا تم فرك 
الناشـري بفرشـاة قاسـية تسـتخدم عـادة 

لفرك الوسخ من الارض.
ويصـف التقريـر طريقة « نقطـة الضغط» 
التـي قـام بهـا المحققـون فـي تمـوز (يوليو) 
2002، حيث امسكوا معتقلا بخناقه وضغطوا 

على وريده لدرجة دخل فيها بحالة اغماء. 
ويقـدم تفاصيـل مثيـرة واصفـا عمليـات 
الاعدام الوهمية. وفي عام 2003 بدأ المحققون 
باسـتخدام أسـلوب آخـر وهـو «التغطيـس 
بالماء» والـذي يقوم على تمديـد المعتقل على 
لـوح بلاسـتيكي وصب الماء علـى وجهه لمدة 
تتـراوح بـين 10 15- دقيقـة.  ويبـدو أن هذا 
الاسـلوب لم يكن في تعليمات التحقيق وقام 
المحققون بإرسـال برقية لمركز الاستخبارات 

يطلبون فيها تعليمات إضافية. 
وبحسـب التعليمات التي قدمـت لهم فان 
السـجين يجب ان يمـدد على منشـفة أو لوح 
ويجـب ان لا يكون عاريا أو ممددا على ارض 

اسـمنتية عارية ويجـب ان لا تتعـدى درجة 
الحـرارة 65 في حالة لم يتـم تجفيف المعتقل 

حالا بعد تعذيبه.

سنندم ولكن بعد 10 أعوام 

 ونشـر تفاصيل من هذا النوع ومحاولات 
سـي آي إيـه تأمـين ظهرهـا قانونيـا بطلـب 
ارشـادات ادت الى انقسـام سياسي، وهو ما 
حـاول مدير الوكالـة ليون بانيتـا تجنبه في 
رسـالة دعم لموظفيه. وحذر نقاد من الحزبين 
لقـرار وزير العـدل ان التركيز علـى المحققين 
يعيـد للاذهان فضيحة ابـو غريب التي حمل 
مسـؤوليتها عـدد مـن الجنـود مـن أصحاب 
المراتب الدنيا. ويبدو ان الوكالة كانت تشعر 
بأهمية تغطية الاسـاليب، الغطس والضغط 
قانونيـاـ وان هنـاك نوعـاً مـن الخـوف مـن 
اثـر الاسـاليب، حيث ينقـل التقريـر عن أحد 
مسـؤولي التحقيـق انـه «بعد عشـرة أعوام 
من الان سنندم لكن هذا أمر يجب القيام به»، 
وهـذا يناقض ما تمسـكت بـه ادارة الرئيس 

السـابق التي قالت ان التعذيب لم يستخدم، 
وأكـدت، خاصة ديك تشـيني، نائب الرئيس 
السـابق ان التحقيـق القاسـي أدى لنتائـج 

جيدة حمت أمريكا من العمليات الإرهابية.
والسـؤال المطروح هنا هل يحتـاج اوباما 
لاسـتعراض جديد للقوة مع الحـرس القديم 
وهـو يواجـه هجمـات مـن اليمـين الامريكي 
وتحديـات من اجل تمرير سياسـاته المتعلقة 
بالصحـة؟ فمـا لا يحتاجه أوباما فـي الوقت 
الحالي نقاش مسيس حول التعذيب، لأنه في 
كل مـرة يتحول فيها النقاش حـول التعذيب 
الديمقراطـي  فالحـزب  وطنيـة  قضيـة  الـى 
يخسـر النقاش. فديك تشـيني المشـغول كل 
يـوم بانتقاد الادارة الحاليـة يعرف ان هناك 
قطاعـاً كبيراً مـن الامريكيين يقـف معه لا مع 
أوبامـا وهـو ان اسـتخدام التعذيـب مبـرر 

للحصول على معلومات تهم الامن القومي.

سياسة الترحيل 

وفـي نفـس السـياق وضمـن التعديـلات 

الجديـدة التـي أجرتهـا ادارة أوبامـا هنـاك 
سياسـة  علـى  التعديـلات  مـن  سلسـلة 
التحقيـق، فالسـي آي إيه لـم يعـد لديها اي 
دور فـي التحقيـق واوكلـت مهمتـــه رأسـا 
للبيـت الأبيـض مـن خـلال فريـــق خاص، 
كمـا ان عملية ترحيل السـجناء سـتوكل في 
معظمهـا الـى الخارجيـة الامريكيـة، بمعنـى 
انهـا سـتتواصل كمـا كانـت في عهـد بوش، 
ولكـن بتأكيـدات ان المعتقلـين لـن يتعرضوا 
للتعذيب، وسـتواصل الادارة ملاحقة الدول 
التي سـيرحل اليها السـجناء للتأكد من انها 

وفت بتعهداتها.
 لكـن السياسـة الحاليـة لـم تلـق ترحيبا 
من منظمات حقوق الانسـان التـي قالت انها 
ستسـمح بترحيـل سـجـــــناء لـدول لهـا 
تاريـخ فـي التعذيـب وانتهـاك حقــــــوق 
اتحـاد  مسـؤولة  اشـارت  حيـث  الانسـان، 
الحريـات المدنية الامريكي امريت سـينغ الى 
حالـة ماهر عـرار، الكنـدي من أصل سـوري 
والذي أرسـل عـام 2002 الى سـورية وعذب 

فيها.

محققو «سي آي إيه» هددوا خالد الشيخ محمد بقتل أولاده والناشري باغتصاب أمه وأخواته

وزير العدل الامريكي يقرر تعيين مدع عام لمراجعة قضايا الانتهاكات والتعذيب في عهد بوش 

سيدات عراقيات اثناء تشييع ضحايا هجوم في بغداد امس  (رويترز)

■ دريسـدن – د ب أ: قـرر الإدعـاء 
الألماني أمس تحريك الدعوى القضائية 
ضـد المواطن الألماني من أصل روسـي، 
المتهم بقتل الصيدلانيـة المصرية مروة 
الشربيني داخل قاعة محكمة دريسدن 

قبل ثمانية أسابيع. 
وذكـرت مصـادر الإدعـاء أن لائحة 
الاتهـام المتضمنة فـي عريضة الدعوى 
ضـد الشـاب (28 عامـا) تشـمل القتـل 
ومحاولة القتل والتسـبب في إصابات 
جسـدية خطيرة، وذلـك بدافع كراهية 

غير الأوروبيين، والمسلمين. 
وترجـع أحـداث القضية إلـى الأول 
مـن تموز/يوليو الماضـي، عندما كانت 
الصيدلانيـة مروة الشـربيني، الحامل 
أنذاك في طفلها الثاني، تحضر جلسـة 
اسـتئناف بمحكمة دريسدن في قضية 
تعويـض اقامتها ضد المواطـن الألماني 
من أصل روسـي بتهمة السب والقذف، 
وفجـأة هاجمهـا القاتل وانهـال عليها 
طعنـا بالسـكين داخـل قاعـة المحكمة، 
وعندمـا حـاول زوجهـا الدفـاع عنهـا، 
طعنـه الجانـي أيضـا وأطلـق شـرطي 
النـار علـى زوج الضحيـة عـن طريق 

الخطأ ظنا منه أنه الجاني. 
ويتلقـى الـزوج حاليـا العـلاج فـي 
مستشـفى تأهيلـي في ألمانيـا، في حين 

عـاد الطفـل مصطفـى (3 أعـوام) إلـى 
أسرة والدته الراحلة في مصر. 

وتؤكـد جميـع الشـواهد أن الدافـع 
وراء ارتـكاب الجريمـة هـو «كراهيـة 
سـبق  الجانـي  لأن  نظـرا  الأجانـب»، 
الراحلـة  المصريـة  المواطنـة  وسـب 
بكلمـات مثـل «إسـلامية» و»إرهابية» 
و«قـذرة»، مما جعلها تلاحقـه قضائيا 
ونجحـت بالفعـل فـي الحصـول علـى 
حكـم بتغريمه نحو ألـف دولار، ولكنه 

استأنف الحكم وارتكب الجريمة أثناء 
جلسة نظر الاستئناف. 

الجريمـة  هـذه  أن  بالذكـر  الجديـر 
أثـارت موجـة مـن الغضب العـارم في 
مصر والعالم الاسـلامي، حيث شهدت 
إدانـة  مظاهـرات  المـدن  مـن  العديـد 
للجريمـة، كمـا أعربـت القيـادات فـي 
ألمانيـا عـن صدمتهـا العميقـة إزاءها، 
وأكدت أنه لا مكان لكراهية الإسـلام أو 

المتخوفين منه كديانة في ألمانيا.

المدفعيـة  واصلـت  آي:  بـي  يـو   - بغـداد   ■
الايرانية ليـل أمس ولليوم الثانـي على التوالي، 
الجبليـة  المرتفعـات  فـي  لمواقـع  المكثـف  قصفهـا 
العراقيـة المحاذيـة لايـران مـا اضطر سـكان هذه 
المناطـق الـى مغادرتها واللجوء الـى مناطق أكثر 

امناً.
وبحسـب مصـدر كـردي فـي إقليم كردسـتان 

مناطـق  طـال  الايرانـي  القصـف  فـإن  العـراق، 
وسـفح  ويـزة  وقريـة  سـبي  وكانـي  سـينكوره 
كـودو وواره كـورك وعمـر خياط ووادي سـيبر 
وبردوناز، ضمـن قضاء جومـان بمحافظة اربيل 

مركز الاقليم.
وكانت المدفعية الايرانية قصفت الاثنين الماضي 
بكثافة مناطق حدودية عدة بشمال شرق محافظة 

اربيل في إقليم كردستان العراق.
وشـمل القصف بحسـب مصادر كردية عراقية 
محليه مناطق سـين كورة وكودوو بردوناز وارة 
كـورك ودولة سـينه وكاني سـبي ويـزة وبمعدل 

100 قذيفة خلال ساعتين.
وقالـت هـذه المصـادر ان «القصـف الايرانـي 
المكثـف اضطر سـكان عدد مـن القـرى الحدودية 

العراقية الى مغادرة منازلهم والانتقال الى قضاء 
جومان القريب».

يذكـر ان المدفعيـة الايرانيـة دأبـت على قصف 
الحـدودي  الشـريط  داخـل  جبليـة  مرتفعـات 
العراقـي بدعـوى ضـرب قواعـد حـزب «بيجاك» 
المعارض المنشـق عن حـزب العمال الكردسـتاني 

التركي المحظور.

■ عمـان - أ ف ب: وصـل الى عمان 
أمـس 18 جريحـا عراقيا ممـن اصيبوا 
في الاعتـداءات التي اسـتهدفت بغداد 
الاربعـاء الماضـي واوقعـت نحـو مئـة 
قتيـل، لتلقي العلاج في المملكة بأمر من 

العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني.
ووفقـا لبيـان صـادر عـن الديـوان 
الملكـي الأردني وصل هـؤلاء الى عمان 
علـى مـتن «طائـرة إخـلاء طبـي تابعة 
وتم  الاردنـي  الملكـي  الجـو  لسـلاح 
نقلهـم (...) الى مستشـفى الملكة علياء 

العسكري» لتلقي العلاج.
«المصابـين  فـان  البيـان  وبحسـب 
خفيفـة  بـين  إصاباتهـم   18 وعددهـم 
ومتوسطة وشديدة وتركزت في أغلبها 
بالوجـه والكتـف وبعضها فـي البطن 

منهم خمس حالات حرجة».
واسـتهدفت بغداد الاربعـاء الماضي 

هجومـان  بينهـا  هجمـات،  سلسـلة 
مفخختـين  بشـاحنتين  انتحاريـان 
اسـتهدفا وزارتـي الخارجيـة والمالية. 
وخلفـت الهجمات ما يزيد عن مئة قتيل 
وحوالـى 600 جريـح. وأعلنـت «دولة 
العراقـي  الفـرع  الاسـلامية»  العـراق 
للقاعـدة أمـس الثلاثاء في بيان نشـر 
الإنترنـت  علـى  إسـلامي  موقـع  علـى 
العاهـل  وكان  الاعتـداءات.  تبنيهـا 
الأردنـي الملـك عبـد اللـه الثانـي دان 
الجمعـة هذه «التفجيـرات الارهابية»، 
مؤكـدا «وقـوف الاردن وتضامنـه مـع 
العراق الشـقيق في التصدي للارهاب 
بأشكاله كافة». وأعلن وزير الخارجية 
العراقي هوشـيار زيباري السـبت انه 
«لا يسـتبعد وجود تواطؤ» بين قيادات 
أمنية والجناة المسؤولين عن تفجيرات 

الاربعاء.

البيئـة  وزيـرة  أعلنـت  أ.ف.ب:   – بغـداد   ■
العراقيـة نرمين عثمان ان عشـرة بالمئـة فقط من 
الالغـام تمـت معالجتها بسـبب قلـة تخصيصات 
الموازنة العامة، ولا تـزال ملايين الالغام والمعدات 
العسـكرية الملوثـة باليورانيـوم تشـكل مخاطـر 

جمة.
تركـة  هـي  الارضيـة  الالغـام  ان  الـى  يشـار 
عقـود عـدة خلفتهـا الحـرب العراقيـة الايرانيـة 
(1980-1988)، فيمـا تعـود الآليـات والدبابـات 
الملوثـة الـى حـرب الخليـج عـام 1991، والغـزو 

الامريكي في آذار/مارس 2003.
وقالـت عثمـان فـي حديـث لوكالـة الصحافـة 
الفرنسـية (فرانـس بـرس) «عثرنا علـى ثمانيين 
بالمئـة مـن المواقـع الملــــوثـة فقط، بسـبـــــب 
انعـدام الاسـتقرار الامنـي، ولا تـزال هناك بعض 
المناطق التي لا يمكننا الوصول إليها»، في اشـارة 
الـى عـدم اسـتقرار الوضع الأمنـي بعـد اجتياح 

العراق.
ووفقا للوزيرة فان «المشـاكل البيئية في البلاد 
لا تعد ولا تحصى وتحتاج الى مليارات الدولارات 

ان  مؤكـدة  التحـــديـات»  هـذه  الـى  للتصـدي 
«ميزانية الوزارة محدودة وتبلغ نحو 100 مليون 

دولار».
وشـددت على ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة 
بالقول «علينا ان نقوم بخطوتين في هذا الاتجاه، 
وهي معالجـة وطمر الاليات الملوثـة» وتابعت «لا 
يمكننـا طمـر دبابـة دون معالجتهـا وإذابتها قبل 

ذلك، وهذا يتطلب وقتا».
ولفتـت الانتباه الى ان تقارير وسـائل الإعلام 
عـن  الناجمـة  السـلبية  الصحيـة  الآثـار  حـول 
اليورانيوم المنضب قد أسـهمت في موجة «الذعر» 

بين الشعب العراقي. 
واليورانيـوم المنضـب هـو معـدن مشـع مـن 
قـوات  اسـتخدمته  للـدروع  خـارق  الرصـاص 
التحالـف خلال حـرب الخليـج عـام 1991 وغزو 
العـراق عـام 2003، وهو ضعف كثافـة الرصاص 
وتسـبب بمشـاكل صحية منها تشـوهات ولادية 

وحالة اصابة بمرض السرطان.
واكـدت عثمـان ان «كل الإشـعاعات خطيرة... 
ولكـن مدى خطـورة وتاثيـر إشـعاع اليورانيوم 

المنضب على الصحة ما زالت قيد الدراسـة» لكنها 
أقرت بـأن «معالجة الالغام الارضيـة التي لا تزال 
تشـوه وتقتـل العراقيـين الابرياء، تمثـل أولوية 

ملحة لوزارتها».
واوضحـت «هناك لغـم لكل مواطـن، فهناك 25 
مليون لغم فـي العراق، وهو ربع الالغام المزروعة 

في العالم». 
وما تـزال مسـألة إبطـال الألغام ورفعهـا مثار 

جدل في العراق الذي مزقته الحروب.
وتقـول الامم المتحدة ان قـرار الجيش العراقي 
بمنـع المدنيـين مـن قيـادة عمليـات إزالـة الالغام 
ورفعهـا، يشـكل ضـررا خطيـرا بتعهـدات بغداد 

بالتخلص من هذه الذخائر القاتلة.
وكان العـراق انضـم الـى اتفــاقيـة «أوتـاوا» 
لحظـر الألغام المضادة للافراد العام الماضي، الأمر 
الـذي يتطـــلـب منه تطهيـر جميـع المنـــاطــق 
المتفــــجـرات  هـــــذه  فيهـا  تتنـــاثـر  التـي 
بحلــول عام 2018، لكنها حذرت في تموز/يوليو 
الماضي، ان هـذا الهدف يتعـرض لمخاطر تعترض 

تنفيذه.

ومنع الجيش العراقي لدوافع أمنية، في كانون 
الاول/ديسـمبر الماضـي، المتعاقديـن المدنيـين من 
أداء أعمال تتعلق برفـع الالغام. كما اتهمت بعض 
القرويـين بنبش الذخائر (بينهـا الالغام) وبيعها 

الى المتمردين.
ودعت الامم المتحدة العراق في الاول من الشهر 
الماضـي، الـى السـماح لشـركات مدنيـة اجنبيـة 
بالعمـل في هذا البلـد لتنظيف حقـول الالغام في 

شكل أسرع.
وقال مسـاعد الممثل الخاص للامين العام للامم 
المتحـدة في العـراق انـدرو غيلمـور للصحافيين 
في بغـداد ان «الامم المتحدة تحـض وزارة الدفاع 
العراقية على إلغاء قرار المنع الذي يشمل عمليات 

ازالة الالغام المدنية».
وأضاف ان «فريقا واحـدا لا يمكنه القيام بهذه 
العملية الواسـعة التي تتمثل فـي تنظيف العراق 
مـن الالغـام، حتى لـو كانـت قوته تـوازي (قوة) 

الجيش» العراقي.
وأكد ان مشكلة الالغام يمكن ان تستمر «لأعوام 

وربما لعقود» اذا لم يتم القيام بشيء.

تحريك الدعوى القضائية في قضية 
مقتل المصرية مروة الشربيني 

تجدد القصف المدفعي الإيراني للشريط الحدودي في شمال العراق لليوم الثاني على التوالي

وصول مجموعة من جرحى تفجيرات 
بغداد الأخيرة إلى عمان لتلقي العلاج

ملايين الألغام والمعدات الملوثة باليورانيوم تهدد العراق 

بغداد - من اسيل كامي:

قـال مسـؤول امنـي أمـس الثلاثاء 
ان مسـؤولين علقوا قـرار إزالة العديد 
مـن الجـدران التـي تطـوق العاصمـة 
العراقية لحمايتها من الانفجارات بعد 
مقتـل نحـو 100 في هجمات فـي بغداد 

في الاسبوع الماضي.
وقـال تحسـين الشـيخلي المتحدث 
المدني لخطة امن بغـداد ان خطة ازالة 
جميع الجـدران الخرسـانية في بغداد 
بنهايـة العام الحالـي او حتى قبل ذلك 

لن تنفذ كما كان مقررا.
وقـال المسـؤولون فـي وقت سـابق 
مـن هذا الشـهر إن معظم الجـدران في 

العاصمة ستهدم في غضون 40 يوما.
ازالـة  قـرار  ان  الشـيخلي  وذكـر 
الجدران متـروك الآن لتقديرات القادة 

العسكريين الميدانيين. 
أحيـاء  لتقسـيم  الجـدران  وأدت 
وتطويق مبـان حكوميـة، وقطع طرق 
الولايـات  قادتـه  الـذي  الغـزو  منـذ 

المتحدة في عام 2003.
ويأتي تعليـق قرار الإزالـة بعد أقل 
مـن اسـبوع مـن هجمـات منسـقة في 
شـاحنتين  انفجـار  بينهـا  مـن  بغـداد 
ملغومتين قرب وزارتين، مما أسـفر عن 
مقتل 95 وإصابـة أكثر من ألف، مما هز 
ثقـة كثير مـن العراقيـين الذيـن كانوا 
بـدأوا يتقبلون أن أسـوأ فتـرات اراقة 

الدمـاء فـي السـنوات السـت الماضية 
ربما تكون ولت. 

ضربـة  التفجيـرات  وجهـت  كمـا 
لرئيـس الـوزراء نـوري المالكـي الذي 
يسعي لتصوير نفسه على انه مسؤول 
عـن تحسـين الامـن قبـل الانتخابـات 

العامة في بداية العام المقبل.
رد  الهجمـات  ان  المالكـي  وقـال 
علـى إعـلان هـدم معظـم الجــــدران 
الخرسـانية في بغداد بمنتصف أيلول 

(سبتمبر).
وصرح الشـيخلي «وجود الحواجز 
الكونكريتيـة هـو جـزء مـن الخطـط 
الامنيـة وهو خاضع لاعتبـارات كثيرة 
منهـا لتقديـر الموقف وطبيعـة المعركة. 

الاربعـاء  احـداث  بعـد  المعركـة  الان 
أخذت منحى آخر. تم اعادة النـــــظر 
فـي رفع الحواجز من كثيـر من المناطق 
ولكـن فـي نفـس الوقـت تـرك القـرار 
لتقديرات للقـادة الميدانيين». وقال ان 
الجدران سـتزال من بعض الشـوارع، 
وسـتترك كمـا هـي أو تعزز فـي أماكن 

اخرى.
والجـدران رمـز للفوضـى والدمـار 
اللذين راح ضحيتهما عشـرات الالاف 
مـن العراقيـين منذ عـام 2003 وإزالتها 
خطـوة محـل ترحيـب من أجـل عودة 
الحياة الطبيعية للعراق، فيما تسـتعد 
العمليـات  لوقـف  الامريكيـة  القـوات 
القتالية العام المقبل والانسـحاب كليا 

بنهاية عام 2011 .
المالكـي  خطـة  ضمـن  انهـا  كمـا 
لاستغلال المكاسـب الأمنية في مسعاه 

للفوز بفترة ثانية كرئيس للوزراء.
كما اثارت تفجيرات الاسبوع الماضي 
غضـب العراقيـين الذي حملـوا جنودا 
ورجال شـرطة محليين مسؤولية عدم 
وقـف المهاجمـين عنـد نقـاط التفتيش 
بـل دفـع بعـض المسـؤولين البارزيـن 
لتوجيه اصابـع الاتهام لتورط محتمل 

من قوات الامن.
هوشـيار  الخارجيـة  وزيـر  وقـال 
الهجمـات  إن  كـردي  وهـو  زيبـاري، 
ترجـع جزئيا لإحسـاس زائـف بالامن 

قاد لإزالة الجدران ونقاط التفتيش.

مقتل أحد عناصر 
الشرطة في هجوم 
على نقطة تفتيش 

غرب بغداد 
■ أبو غريــب (العــراق) - د ب أ: 
أعلنت مصادر الشــرطة العــــــراقية 
أن أحــد عناصر الشــرطة قتــل فجر 
شــنه  هجــوم  فــي  الثلاثــاء  أمــس 
مسلحون على نقطة تفتيش للشرطة 
في منطقــة أبو غريــب (20 كم غربي 

بغداد). 
وذكرت المصــادر، لوكالــة الأنباء 
مســلحين  أن  (د.ب.أ)،  الألمانيــة 
هاجمــوا فجــر أمــس نقطــة تفتيش 
للشرطة بمنطقة ابو غريب، مما تسبب 

في مقتل أحد عناصر الشرطة. 

العراق يعلق قرار إزالة الجدران الخرسانية

مروة الشربيني



السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6291 الاربعاء 26 آب (اغسطس) 5 رمضان 1430هـ

AL-Quds AL-Arabi  Volume 21 - Issue 6291 Wednesday 26 August 2009

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية4

مياه الفيضان تغرق شوارع صنعاء بسبب الامطار الغزيرة امس (ا ف ب )

■ لنـدن - رويترز: تحـول صراع 
مـن  الشـيعة  المتمرديـن  مـع  اليمـن 
الحوثيين في الشـمال مرة أخرى إلى 
أسابيع من القتال الضاري، مما أسفر 
عـن مقتل العشـرات ونـزوح أكثر من 

مئة ألف عن ديارهم. 
وفيما يلي خلفية عن الحوثيين:

- الحوثيون: شـأنهم شـأن أغلب 
القبائـل فـي المناطق الجبلية بشـمال 
اليمـن، فإنهـم ينتمـون إلـى الطائفة 
الزيديـة الذين ظلوا يحكمـون اليمن 

طوال ألف سنة قبل ثورة عام 1962. 
- الزيدية: أقلية لا يستهان بها بين 
سـكان اليمن البالغ عددهم 23 مليون 
نسمة وتعايشوا بسهولة مع الأغلبية 
السـنية في الماضي، ولكـن بدر الدين 
الحوثي، وهو رجـل دين من محافظة 
فـي  الزيديـة  لإحيـاء  روّج  صعـدة، 

السـبعينات، عازفا علـى وتر الخوف 
من أن يهدد النفوذ المتزايد للسـلفيين 

هوية الزيدية. 
- بعد وحدة شمال اليمن وجنوبه 
عـن  الحركـة  تمخضـت   1990 عـام 
حزب الحق وجماعة الشـباب المؤمن. 
الديـن  بـدر  نجـل  حسـين  وانتخـب 
الحوثي في البرلمان عام 1993. وظلت 
التجاهـل  تعانـي  صعـدة  محافظـة 

الاقتصادي من الحكومة في صنعاء. 
- استغل الرئيس اليمني علي عبد 
الله صالح، وهو شخصيا من الزيدية 
الحوثيين فـي البدايـة لمواجهة التيار 
السـلفي. بعـد ذلك صـورت الحكومة 
جماعـة الشـباب المؤمـن فـي صورة 
جماعـة أصوليـة تهدف إلـى تخريب 

الدولة وإعادة الإمامة الزيدية. 
- بعـد هجمات 11 أيلول/سـبتمبر 

عـام 2001 أعلن صالـح دعمه للحرب 
على الإرهاب التي شـنتها واشـنطن، 
ويرجع ذلك جزئيا للسـعي للحصول 
فـي  المتحـدة  الولايـات  دعـم  علـى 
يتهمهـم  الذيـن  الحوثيـين  مواجهـة 
بعـض المسـؤولين اليمنيـين بـأن لهم 
صـلات بتنظيـم القاعـدة أو إيران أو 

حزب الله اللبناني. 
- يقـول الحوثيـون إن الحكومـة 
الولايـات  مـن  مسـاندة  تلقـى  التـي 
المتحـدة والمملكة العربية السـعودية 
تسـتهدف الزيديـة بوجـه عـام ممـا 
يجبرهم على حمل السلاح للدفاع عن 

قراهم. 
أحـرج  أن  بعـد  الصـراع  بـدأ   -
رددوا  عندمـا  صالـح  الحوثيـون 
هتافـات قالوا فيها: «الله أكبر.. الموت 
لأمريـكا.. المـوت لإسـرائيل.. اللعنـة 

على اليهود.. النصر للإسـلام»، أثناء 
عـام  بصعـدة  مسـجد  فـي  وجـوده 

 .2003
- قتلت قوات الأمن حسين الحوثي 
فـي أيلول/سـبتمبر 2004 لتندلع بعد 
ذلـك المزيـد مـن جـولات القتـال فـي 
الجبـال المحيطـة بمدينة صعـدة وكل 

جولة أشد عنفا من السابقة لها. 
- توسـطت قطر فـي وقف لإطلاق 
النـار فـي حزيران/يونيو عـام 2007 
اسـتمر لفترة لقصيرة، وكانت راعية 
لاتفاق سـلام وقع في شـباط/فبراير 
عـام 2008، ولكن سـرعان ما اندلعت 
وأعلـن  أخـرى.  مـرة  الاشـتباكات 
صالح من جانب واحد انتهاء الحرب 
فـي تموز/يوليـو مـن العـام الماضي. 
واسـتؤنف القتـال بشـكل كامـل فـي 

أواخر الشهر الماضي.

جذور الصراع مع الحوثيين في اليمن

■ الخرطــوم - رويتــرز: قال وزيــر أمس إن 
الســودان يدرس إعفاء خاطفــي موظفتي إغاثة 
فــي دارفــور مــن الملاحقــة القضائية فــي إطار 
مســعى جديد للإفراج عن المرأتين خلال شــهر 

رمضان.
ويحتجــز مســلحون المرأتــين العاملتين لدى 
منظمة جــول الإيرلندية منذ مطلــع تموز/يوليو 
وهــي أطول فترة خطف ضمن التصعيد الجديد 

لعمليات الخطف في غرب السودان.
علــى  وأثــارت عمليــات الخطــف مخــاوف 
مستقبل جهود الإغاثة ذات التمويل الدولي في 
دارفور، حيث تتعــرض منظمات الإغاثة بالفعل 
لهجمات على موظفيها وغارات على مجمعاتها. 
كما قررت الخرطوم طرد 13 من منظمات الإغاثة 

الإنسانية في آذار/مارس.
وقــال وزير الدولة للشــؤون الإنســانية عبد 
الباقــي الجيلانــي لـ»رويتــرز» إنه يعــرف الآن 
أســماء الخاطفــين الثمانيــة الذيــن قــال إنهم 
أعضاء في قبيلة بدوية في شمال دارفور تطلب 

فدية.
مــع  تتفــاوض  الحكومــة  أن  إلــى  وأشــار 
الخاطفين مــن خلال أعضاء بارزين في قبيلتهم 
يعتزمون مناشدتهم باسم الدين الإسلامي في 

شهر رمضان.
وأضــاف «قلنا إن ما فعلــوه جريمة. وينبغي 

معاقبتهــم.. ولكــن في هــذه المرحلــة هدفنا هو 
الإفــراج عــن الســيدتين. ولذلك فنحــن نحاول 
إبلاغهــم بأننــا مســتعدون للتفــاوض من أجل 
المغفرة.» وتابــع أن المقصــود «بالمغفرة» هو أن 
السودان مستعد لبحث احتمال إعفاء الخاطفين 

من الملاحقة القضائية.
وقال «شــهر رمضان هو شهر المغفرة.. شهر 

الحب.. شهر العبادة».
وأضــاف أن رمضــان «يخلــق جــوا روحيــا 
حولهــم.. وفي النهايــة فإنهم بشــر ويتفهمون 
معانــاة الســيدتين.. لــذا نحــن نتوقع فــي مثل 
هذه الظــروف الروحيــة أن تكون اســتجابتهم 

إيجابية».
وقــال الوزيــر إن مصــادر مقربــة مــن مقــر 
الخاطفــين لا تــزال تفيــد بــأن المرأتــين بصحة 

جيدة.
وأضاف «من واقع التقارير التي تلقيتها فإن 
الســيدتين بخير. لقد تكيفتا مــع محيطهما.. ولا 

بد لي أن أقول إنهما قويتان جدا».
ونفى الجيلانــي تقارير أوردتهــا صحيفتان 
محليتــان نقلتا عن مصــادر أمنية لم تســمياها 
القــول إن المرأتــين المخطوفتــين تزوجتــا اثنين 
من افراد الجماعة الخاطفة. وأشــار إلى أن تلك 

التقارير لا أساس لها من الصحة.
وامتنعــت منظمــة جول عــن التعليــق امس. 

وكانت قد أفادت بأن المرأتين هما هيلدا كاووكي 
(42 عاما) وهي من أوغندا وشارون كوينز (32 

عاما) وهي من دبلن.
وقبــل آذار/مــارس لم يســمع عــن أي حالة 
خطــف لموظفــي إغاثة. ولكــن منذ ذلــك الحين 
خطفت مجموعتان من موظفــي الإغاثة إحداها 
لمدة ثلاثة أيام والأخرى لأكثر من ثلاثة أسابيع 
وبعدها تم الإفراج عن جميع المخطوفين دون أن 

يلحق بأي منهم أذى.
وقالــت منظمة أطبــاء بلا حدود هذا الشــهر 
إن واحــدا من موظفيها الدوليــين احتجز خلال 
مداهمة لمجمع في تشــاد على مقربة من الحدود 

مع دارفور.
واتهــم متمــردو دارفــور الخرطــوم بتدبيــر 
التضييــق علــى  عمليــات الخطــف فــي إطــار 
جماعات الإغاثة التــي تتهمها بتأييد الاتهامات 
التي وجهتهــا المحكمة الجنائية الدولية للرئيس 

عمر البشير بالضلوع في جرائم حرب.
وكانــت الحكومة الســودانية قد طــردت 13 
جماعــة أجنبيــة وأغلقــت ثلاثة مكاتــب محلية 
لمنظمات في آذار/مارس قائلــة إنها قدمت أدلة 

للمحكمة الجنائية الدولية.
وتقول الخرطوم إن الخاطفين لا يســعون إلا 
للحصــول على فديــة. وهي مصممــة على عدم 

دفع أي فدى.

السودان يدرس إعفاء خاطفي موظفتي
إغاثة من الملاحقة القضائية 

الخرطوم - «القدس العربي» 

من كمال بخيت:

لوحـت دوائـر حكوميـة سـودانية 
بتعليـق الحـوار مـع الادارة الامريكية 
الجديـدة وقالت انه غيـر ذي جدوى، 
وعـددت جملـة مآخـذ علـى المبعـوث 
الامريكي، اسكوت غرايشن، ووصفته 
بالمتناقض، قبـل ان تبدي عدم رضاها 
عن مـا ذهـب اليه مـن مبررات بشـأن 
رفـع العقوبـات، وقالت انه سـيحتاج 
الـى الكثيـر مـن الوقـت لكسـب ثقتها 
من جديد، بينما أكد مندوب السـودان 
بـالامم المتحدة، وجـود خلافات داخل 
الادارة الامريكيـة حيـال مسـألة رفـع 
العقوبـات المفروضـة على السـودان، 
بسبب مراكز قوى متعددة داخل البيت 

الابيض. 
ان  حكوميـة  مصـادر  وقالـت 
محادثـات غرايشـن الاخيـرة تركـزت 
بشكل اساسي حول تصريحاته بشأن 
العقوبات على السودان، حيث تقدمت 
الحكومـة باحتجـاج رسـمي وطالبته 
بتوضيـح حول الامـر، غيـر أن الرجل 
ذهـب الى مبـررات لم تـرضِ الحكومة 
رغـم محاولتـه اقناعهـا بـأن حديثـه 
جـاء مـن منطلـق تخفيـف الضغـوط 
التـي يتعرض لها، فإنـه يرى ان يكون 
متوازنـا في طرح القضايـا باعتبار ان 
هذا الاسـلوب هو الافيد للحـوار، لكن 
دوائر حكومية اعتبـرت حديثه مثبطا 
لهمـة الحـوار ولا يعزز رفـع العقوبات 
فـي المسـتقبل القريـب. وقـال المصـدر 
ذاته ان محادثات غرايشـن مع حكومة 
جوبـا وتركيـزه علـى رفـع العقوبات 

بالجنـوب خلقـت نوعا من عـدم الثقة 
وعـدم التفـاؤل بالنسـبة للخرطـوم، 
بالمتناقـض  المبعـوث  موقـف  واصفـا 
باعتبار انه يتعامل مع الجنوب كدولة 
منفصلة في حـين يؤكد في الوقت ذاته 

سعيه للوحدة في السودان. 
الـى ذلـك، أكـد منـدوب السـودان 
عبـد  المحمـود  عبـد  المتحـدة،  بـالامم 
الحليـم، وجود خلافـات داخل الادارة 
الامريكية حيال مسـألة رفع العقوبات 
المفروضـة علـى السـودان، لافتـا الـى 
وجود مراكز قوى متعددة داخل البيت 
الابيض تتحكم في السياسة الامريكية 

الخارجية.
 الـى ذلـك أعلـن د. فـرح مصطفـى 
عبـد اللّـه والـي جنـوب بالإنابـة عن 
عـودة (23) ألـف نازح إلـى (42) قرية 
بالولايـة، وقـال إنَ الولاية تعكف الآن 

على توفير أولويـات العودة الطوعية 
مـن الخدمـات الضروريـة المتمثلة في 

الصحة والتعليم والمياه.
أمـس  مخاطبتـه  لـدى  فـرح  وأَكّـدَ 
الإفطـار الـذي أقامتـه منظمـة عيد آل 
ثاني القطرية بمعسـكر عطـاش بنيالا 
وضـم (20) ألـف صائـم، أنّ الأوضاع 
الأمنية بدارفور تشـهد أفضل حالاتها. 
وأشـار إلـى أنَّ الفجـوة التـي تركتهـا 
ها  المنظمـات الأجنبيـة المبعـدة تم سـدّ
العربيـة  المنظمـات  بواسـطة  تمامـاً 
والإسلامية، وقال إنّ جنوب دارفور لا 

يشهد أية أزمة إنسانية.
وفي السـياق أكّـد السـفير القطري 
علـي الحمادي لـدى مخاطبته احتفال 
معسـكر عطاش وقـوف دولـة قطر مع 
نازحـي دارفـور حتـى نهايـة الأزمـة، 

وأعلن عن حفر (25) بئراً بالولاية. 

دوائر حكومية سودانية: الحوار مع الإدارة
 الأمريكية الجديدة غير ذي جدوى 

صنعاء - من اليستير ليون:
مـن غيـر المرجـح أن يسـفر أحـدث 
هجوم لليمن على المتمردين الشيعة في 
شـمال البلاد عن إنهاء صراع ظل قائما 
بشـكل متقطع لخمس سـنوات وأسقط 

آلاف الضحايا.
الهجـوم  هـذا  إن  محللـون  ويقـول 
تعميـق  إلـى  سـوى  يـؤدي  لـن  ربمـا 
الاضطرابـات فـي البلـد الـذي يحارب 
أيضا انفصاليين فـي الجنوب ومقاتلي 
تنظيـم القاعدة وعـدم توافـق تام بين 
موارد النفط والمياه التي تنضب سريعا 

وانفجار سكاني.
ويقـود عبد الملك الحوثـي المتمردين 
الشيعة المسلحين بشكل جيد ويعملون 
وهـم  الوعـرة  الجبليـة  المناطـق  فـي 
الطائفـة  لإحيـاء  نزعـة  يجسـدون 

الزيدية.
وقال غريغوري جونسن وهو خبير 
بشـؤون اليمن في جامعة برينسـتون 
كان يقـوم بزيـارة لصنعـاء «تحـاول 
الحكومـة دمـج الأزمـات الثـلاث وهي 
والحوثيـون  الجنـوب  انفصاليـو 
والقاعـدة في أزمة واحدة باعتبارها ما 

يشبه محور الشر المحلي».
وأضـاف أنه لم يـر دليـلا يذكر على 
وجـود أي صلـة بـين الأزمـات الثـلاث 
بخلاف الخطـاب العام الذي يشـبه ما 

يطلقه مسؤولو الدعاية في القاعدة.
محافظـة  إلـى  الوصـول  ويصعـب 
صعـدة فـي الشـمال قـرب الحـدود مع 
السعودية إلا بواسـطة هيئات الإغاثة 
ولكـن سـكان صعـدة البالـغ تعدادهم 
مليون نسـمة يـرون كل يوم تجسـيدا 
للحـرب مع تحليـق مقاتلات مـن طراز 
قصـف  بعمليـات  للقيـام  عاليـا  ميـج 
وشـاحنات مكتظـة بالمجنديـن متجهة 

شمالا.
وأدى التعتيـم الإعلامـي إلـى جعل 
تقييـم عدد القتلى أو النازحين أو حجم 

الدمـار مسـتحيلا ولكـن وردت أنبـاء 
المئـات مـن كلا  تفيـد بمقتـل وإصابـة 
الجانبـين منذ أن اشـتدت الاشـتباكات 
وتحولـت لمعـارك حاميـة الوطيس في 

أواخر الشهر الماضي.
وقالـت أجهـزة الأمم المتحـدة يـوم 
الجمعـة إن أكثـر من 100 ألف شـخص 
أزمـة  هنـاك  وإن  ديارهـم  مـن  فـروا 

إنسانية تحوم في الأفق.
سـابقة  محـاولات  تنجـح  ولـم 
للوساطة في الصراع خاصة من جانب 

قطر في تحقيق سلام دائم.
يـوم  الأمريكيـة  السـفارة  وحثـت 
الأحـد الطرفين على العـودة إلى اتفاق 
وقـف إطـلاق النـار الـذي تم التوصـل 
إليه العام الماضي، في إشـارة واضحة 
إلى أن أحـد الحلفاء الرئيسـيين لليمن 
فـي الخـارج لا يـرى احتمـالات لنجاح 
العمليـات العسـكرية التـي تقـوم بهـا 

القوات الحكومية.
اليمنـي  الخارجيـة  وزيـر  وصـرح 
أبـو بكر القربـي لـ»رويترز» الأسـبوع 
الماضـي بـأن الحوثيين اعتبـروا إعلان 
الرئيـس اليمني علـي عبد اللـه صالح 
مـن جانـب واحـد انتهـاء الحـرب فـي 
تموز/يوليـو 2008 «دلالـة علـى ضعف 
الحكومـة»، مضيفـا أنهم أثـاروا أحدث 
قتـال. وقـال دبلوماسـي غربـي رفيـع 
«يبـدو الوضـع حقـا أن الحوثيـين هـم 
الحكومـة  (القتـال)...  بـدأوه  الذيـن 
ليسـت فـي حاجة إلـى صـراع آخر مع 
إنهـا  الحالـي.  الوقـت  فـي  الحوثيـين 
فـي حاجة ماسـة إلـى الأمـوال وهناك 
ضغوط على القـوات الأمنية في أنحاء 

البلاد».
وأضـاف أن الحكومة بدأت مسـاعي 
لم تسـتمر طويـلا لبدء عمليـات إعادة 
الإعمـار، بعد وقـف إطلاق النـار العام 
الماضـي، وتجنبـت فـي أغلـب الأحيان 
فـي  الحوثيـين  مـع  مشـاكل  أي  إثـارة 
صعـدة. ولكـن بعـد أشـهر مـن تجـدد 

الاشـتباكات تجاهـل صالح فيمـا يبدو 
صعوبـة  بشـأن  الدوليـة  النصائـح 
القضاء على المقاتلين القبليين من خلال 

القصف الجوي والدبابات والمدفعية.
وبدلا من ذلـك اتخذ الرئيس اليمني 
موقفا متشـددا ووضع شروطا صارمة 
باتخـاذ  ووعـد  النـار  إطـلاق  لوقـف 
إجراءات حاسمة للقضاء على «الفتنة» 

التي وصفها بأنها سرطان.
ويلمـح بعـض المسـؤولين اليمنيين 
إلـى أن إيران تدعـم الحوثيين في حين 
تقول وسائل إعلام إيرانية إن طائرات 
من المملكـة العربية السـعودية قصفت 

مواقع للحوثيين.
وينفي البلدان هذه الاتهامات ويقول 
دبلوماسـيون غربيون إنهم لم يروا أي 
أدلة مقنعة علـى تورط أي من البلدين، 
ولكنهم لا يسـتبعدون احتمال حصول 
الحوثيـين علـى تمويـل مـن متعاطفين 

معهم في الخارج.
ودعت إيران الاثنين الماضي إلى حل 
سياسـي للصراع الذي قالت إنه شـأن 

يمني داخلي.
ويـرى بعـض المحللـين اليمنيـين أن 
الحوثيين أقاموا روابـط مع إيران ومع 
حـزب اللـه اللبنانـي. فـي حين يشـير 
آخرون إلى تمويل السـعودية لحكومة 

صنعاء والقبائل المحلية.
وما زال البعـد الخارجي غير واضح 
ولكـن مـا مـن شـك أن أسـباب الصراع 
داخليـة ولـه جـذور معقدة تعـود إلى 
عام 1962 عندما تمت الإطاحة بالإمامة 
الزيديـة التي ظلت تحكـم اليمن طوال 

ألف سنة.
وكانـوا  قبليـة  أقليـة  والزيديـون 
يتعايشـون بسـهولة بتوجههم الديني 
مع الأغلبية من السـنة في اليمن. ولكن 
التوتـرات الطائفية ظهرت فـي العقود 
الأخيـرة فـي الوقـت الـذي بـدأ يبـرز 
فيه مـن الزيدية مـن يحاولـون إحياء 
جوانـب فـي عقيدتهـم ردا علـى تزايد 

نفوذ التيار السلفي.
وسـبب الحوثيـون حرجـا لصالـح 
الذي تحالف بشـكل وثيق مع واشنطن 
بعد هجمـات 11 أيلول/سـبتمبر عندما 
المـوت  أكبـر..  «اللـه  قائلـين  هتفـوا 
لأمريكا.. الموت لإسـرائيل.. اللعنة على 
اليهود.. النصر للإسلام» أثناء وجوده 
في مسـجد بصعدة في كانـون الثاني/

يناير عام 2003.
مـن  نفسـه  وهـو  صالـح  وتعقـب 
الزيديـة زعيـم الحركة في ذلـك الوقت 
حسـين الحوثـي الـذي قتلتـه القـوات 
الأمنيـة في أيلول/سـبتمبر عـام 2004 
وبعـد هذا اندلعـت موجـات أخرى من 

القتال.
وقـال تقرير مـن المجموعـة الدولية 
إن  أيار/مايـو  فـي  الأزمـات  لمعالجـة 
أسـباب الصـراع -الـذي أرجعتـه إلى 
المظالم التاريخية وغياب التنمية الذي 
بـات يشـكل آفـة مسـتوطنة مزمنـة- 

أصبحت تكمن داخل الصراع ذاته.
القبائـل  «مشـايخ  التقريـر  وقـال 
المعـدات  حشـدوا  المسـؤولين  وكبـار 
العسـكرية وكذلك الأرباح من المبيعات 
غير المشروعة من مخزونات الجيش... 
زيـادة  المسـتمرة  العمليـات  بـررت 
الميزانيـة العسـكرية دون إشـراف من 

الحكومة أو إشراف مستقل».
وامتـد أحدث قتال إلى خارج صعدة 
ووصل محافظتي عمران وحجة. بل إن 
القتـال أوشـك لفترة قصيـرة أن يطول 
صنعاء في العام الماضي، ولكنه لا يمثل 

خطرا عسكريا مباشرا على العاصمة.
غير أن التمرد ربما يكون له أثر بالغ 
السوء ما لم يتم إنهاؤه من خلال العمل 

المحلي أو الإقليمي أو الدولي.
«إذا  الغربـي  الدبلوماسـي  وقـال 
تحول فجـأة إلـى نقطة احتشـاد تلقى 
للحكومـة  المعاديـة  للمشـاعر  قبـولا 
وللنظـام فربما تكتسـب زخمـا يصعب 

وقفه». 

حرب اليمن مع الحوثيين تزيد 
من زعزعة استقرار البلاد

الخرطوم - ''القدس العربي» 

 من كمال بخيت:

جدد د. مندور المهدي أمين العلاقات السياسـية 
بالمؤتمـر الوطنـي التأكيد على إقـرار الحزب لمبدأ 
فكـرة التحالفات، وأشـار الـى أنّ أمـر التحالفات 
تـرك القـرار فيـه للأجهـزة السياسـية المختصة، 
وقال انّ هذه القضية سـينظر لها في سياق تطور 
العمليـة الانتخابيـة فـي البـلاد. وأشـار منـدور 
الـى أنّ أحد أهـم هذه القضايا قضيـة الانتخابات 
وقيامهـا فـي مواعيدهـا وانفـاذ اتفاقيـة السـلام 
واحترامها. وقـال مندور: كل الخيـارات مفتوحة 
أجـاز  الوطنـي  أنّ  وأضـاف  التحالفـات،  أمـام 
بصـورة عامة فكرة التحالفـات ولكن لم يحدد مع 

مَن سيتحالف.
وقـال الفريـق صديق محمـد إسـماعيل الأمين 
العـام لحـزب الأمـة القومـي إن السـيد الصـادق 
المهـدي رئيـس الحـزب لم يتسـلم أية مذكـرة من 

العـام  المؤتمـر  لمخرجـات  الرافـض  التيـار  قبـل 
السـابع للحزب. وأوضح صديـق أمس ان المهدي 
أكـد للمجموعة رفضـة لقيام مؤتمر إسـتثنائي أو 
حـل الأجهـزة القائمـة. وأضـاف إن المهـدي رهن 
اسـتمرارية الحـوار مع التيار الرافـض بالتوصل 
لقرار سياسـي لحل الأزمة يرضـي الجميع أو قفل 
باب الحـوار نهائياً، الى ذلك نفـى صديق علاقته 
بأيـة وحـدة إداريـة للحـزب وقـال فـي رده على 
إتهامـات مبـارك الطيـب جـراب رئيـس الحـزب 
بوحـدة الجزيـرة أبا بتكوينـه (صديـق) أجهزة 
موازيـة للأجهـزة القائمـة بأبـا، إن علاقتـي فقط 
مع مؤسسـات الحزب في الولايـة ولا أتدخل على 
مستوى الوحدات. وأضاف ان هذه الاتهامات من 
قبل رئيس الحـزب دلالة على عدم إدراك بالوضع 
التنظيمـي وعدم إلمام بمنشـورات الحـزب. وكان 
جـراب اتهم رئيس حزب الأمـة القومي بالجزيرة 
أبـا الفريـق صديق بصناعـة حزب داخـل حزب، 
وذلـك بإقامـة مؤسسـات غيـر شـرعية للحـزب 

بالجزيرة أبا موازية للأجهزة القائمة بالمنطقة.

المهدي يرفض قيام مؤتمر استثنائي لحزبه 
والمؤتمر الوطني يقر التحالفات في الانتخابات 

الصادق المهدي

■ صنعـاء - يـو بـي أي: إعتبر وزيـر الخارجية 
اليمنـي الدكتـور أبـو بكـر القربـي انحيـاز الإعلام 
الإيرانـي للمتمرديـن الحوثيـين إزاء مـا يجـري في 

محافظة صعدة يؤثر على امن المنطقة.
وقـال القربـي، فـي إشـارة إلـى وسـائل الإعلام 
الإيرانيـة، «للأسـف الشـديد هـذه الوسـائل التـي 
تتعامـل بهـذه الطريقـة لا تضـر باليمـن بـل بأمـن 

واستقرار المنطقة والعلاقات بين دول المنطقة».
ونسب المؤتمر الشـعبي العام الحزب الحاكم عبر 
موقعـه الالكتروني أمـس الثلاثاء إلـى الوزير قوله 
«نأسـف للانحيـاز الإعلامـي الـذي ينقـل الأحداث 
بطريقة مشوهة ويحمل عناصر التحريض بالإضافة 
إلى تشـويه الحقائق ولا ينقل بتـوازن الأحداث في 

محافظة صعدة كما هي على الأرض».
وكان وزير الإعلام اليمني حسـن اللوزي قد اتهم 
منتصـف الشـهر الجاري وسـائل الإعـلام الايرانية 
وقوفهـا مـع التمـرد الذي يقـوده عبد الملـك الحوثي 
زعيـم المتمرديـن، واعتبـر هـذا الموقـف تدخـلاً فـى 

الشؤون الداخلية اليمنية.
مـن جانبهـا، أعلنـت إيـران أمـس الاثنـين أنهـا 
«تحترم» وحدة الأراضي اليمنية ودعت إلى إرسـاء 
السـلام في البلد» الذي يشهد قتالا عنيفا بين جماعة 

الحوثيين والقوات الحكومية.
وقـال المتحدث باسـم وزارة الخارجيـة الإيرانية 
حسـن قشـقاوي في مؤتمـر صحافي «نحـن نحترم 
وحـدة أراضـي اليمـن، ونعتقـد انـه يجـب إرسـاء 

السلام والهدوء فيها».
بـين  عنيفـا  قتـالا  أسـابيع  منـذ  اليمـن  ويشـهد 
الحوثيـين والقـوات الحكوميـة فـي شـمال البـلاد 

بالقرب من مدينة صعدة الجبلية.
وقـال مسـؤول امنـي إن الجيـش اليمنـي الـذي 
شـن هجوما علـى الحوثيين في شـمال البـلاد، عثر 
على مخابئ أسـلحة ومعـدات إيرانيـة الصنع، غير 
ان الحوثيـين اعتبـروا مثـل تلـك البيانـات «تدعـو 
الحوثيـين  بـين  المواجهـات  وأسـفرت  للسـخرية». 
والقـوات اليمنية منذ اندلاع الحرب سـنة 2004 عن 
سـقوط آلاف القتلى ونـزوح عشـرات الآلاف خلال 
فترات أعمال العنف المتقطعة بحسـب منظمات الأمم 

المتحدة.

وزير الخارجية اليمني يعتبر أن انحياز الإعلام
 الإيراني للحوثيين يؤثر على أمن المنطقة

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
بعـث النائـب محمـد بركـة، رئيس 
للسـلام  الديمقراطيـة  الجبهـة 
برسـالة  الثلاثـاء  امـس  والمسـاواة، 
لوزير الامن الاسـرائيلي، ايهود باراك 
برسـالة يطالبـه فيها بالكشـف عن ما 
يسـمى بمقابـر الارقام وعدد الشـهداء 
الفلسـطينيين المدفونين فيهـا ويطالبه 

باعادة جثث الشهداء الى عائلاتهم.
وجـاءت هذه الرسـالة بعدمـا تلقى 
النائب بركة توجها من الحملة الوطنية 
والتـي  الشـهداء  جثامـين  لاسـترداد 
تعمـل علـى طـرح موضـوع الشـهداء 
والمفقودين الذين لم تعترف اسـرائيل 
بهـم او قامـت باحتجازهـم او احتجاز 

جثثهم، على الـرأي العام العالمي لكون 
هـذه القضيـة هـي قضية انسـانية من 
الدرجة الاولى. وقال بركة في رسـالته 
ان اسـرائيل هي الدولة الوحيدة التي 
تفـرض عقوبـات علـى الجثـث، حيث 
انهـا تحتجـز اعـدادا غيـر معروفة من 
جثث الشـهداء الفلسـطينيين والعرب 
الذين استشـهدوا في مراحـل مختلفة 

منذ قيامها.
ولهذه الغاية اقامت اسـرائيل مقابر 
تفـرض عليهـا طابـع السـرية وتقـوم 
بترقيـم قبور الشـهداء فيهـا. واضاف 
تم  الاخيـرة  الاونـة  فـي  انـه  بركـة 
الكشـف عن عدد من مقابـر الارقام في 
اسـرائيل والتي تضم اضرحة لشهداء 
ولكنهـا  شـواهد  بـدون  فلسـطينيين 
يحـوي  لملـف  تابـع  رقـم  وكل  مرقمـة 
تفاصيـل الشـهيد كاملـة وهـو موجود 

بيد اذرع الامن الاسرائيلية.
ومن هذه المقابر قال بركة:

1ـ مقبرة الارقام بجانب جسر بنات 
يعقـوب والتي تضم اكثـر من 500 جثة 
لعرب وفلسـطينيين استشـهدوا خلال 

حرب لبنان الاولى. 
2ـ مقبـرة في منطقة غور الاردن بين 
اريحا وجسـر دامية تضم اكثر من 100 

جثة.
3ـ مقبرة اخرى تسـمى مقبرة رفديم 

تقع ايضا في غور الاردن.
4ـ مقبـرة تقـع شـمال مدينـة طبريا 
والتـي  الحمـام  وادي  قريـة  بجانـب 
تضـم اكثـر من 50 جثـة في قبـور تكاد 
تكـون مكشـوفة وهـي عرضـة لنهـش 

الحيوانات البرية.
وقال بركة ان المقابر التي تم الكشف 
عنهـا وتلـك التـي مـا زالت سـرية هي 

بالشـهداء  للمـس  بائسـة  محاولـة 
ولا  عائلاتهـم  بمشـاعر  والاسـتهانة 
يوجـد فـي العالـم اي عـرف او قانون 

يقبل بهذا الوضع.
واكد بركة ان احتجاز اسـرائيل لهذه 
الجثـث انمـا ينم عـن عقليـة موغلـة في 
السـادية وعن سـلوك اقرب الى سـلوك 
المافيات التـي تنتقم وتلاحق موتى وهي 
تقـوم بهذه الاعمـال البشـعة التي يندى 
لها جبين البشـرية فـي الوقت الذي تقيم 
الدنيـا ولا تقعدهـا على احتجـاز جندي 

اسرائيلي اسير.
مـن ناحيتـه قـال قـدري ابـو واصل، 
رئيس جمعية اصدقاء السجين والمعتقل 
اسـرائيل  انّ  الفلسـطيني  الداخـل  فـي 
تخفي الاف جثث الشـهداء الفلسطينيين 
وتمنـع  مجهولـة  مقابـر  فـي  والعـرب 

الدخول الى احدى المقابر. 

اكد ان اسرائيل هي الدولة الوحيدة التي تعاقب الجثث

بركة يطالب بالكشف عن مقابر الارقام 
واعادة جثث الشهداء الفلسطينيين الى عائلاتهم
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

المقاومة اطلقت صواريخ محلية على جنوب اسرائيل واصابت احد الجنود
استشهاد اربعة فلسطينيين بينهم ثلاثة اشقاء في غارة جوية اسرائيلية على انفاق تهريب جنوب غزة

 

غزة ـ «القدس العربي

 من اشرف الهور:
استشـهد اربعـة فلسـطينيين ثلاثة 
منهـم اشـقاء قضوا فـي غـارات جوية 
اسـرائيلية فجرا على منطقـة حدودية 
تفصل جنوب قطاع غزة عن مصر، مقام 
اسـفلها انفـاق تهريـب للبضائـع، فيما 
استشـهد الرابـع في عمليـة اطلاق نار 

شمال قطاع غزة، استهدفت مزارعين.
مصـادر  اعلنـت  التفاصيـل  وفـي 
طبيـة واخـرى محلية ان ثلاثة اشـقاء 
استشـهدوا فيما اصيب تسـعة آخرون 
بجـراح متفاوتـة، جـراء قصـف جوي 
اسـرائيلية  طائـرة  نفذتـه  اسـرائيلي 
نفاثـة من طـراز «اف 16»، علـى منطقة 
الانفاق الواقعة على الشريط الحدودي 
الفاصل بين مدينة رفح جنوب القطاع، 

والاراضي المصرية.
وقال الطبيب معاوية حسـنين مدير 
الاسعاف والطوارئ في وزارة الصحة 
ان الاشـقاء هـم نائـل البطنيجـي (22 
عاما)، وابراهيم البطنيجي (24 عاما)، 
ومنصور البطنيجي (32 عاما)، مشيرا 
الى ان جثامينهم وصلت الى مستشفى 
ابـو يوسـف النجـار القريب مـن مكان 

القصف جثثا هامدة.
وقـال شـهود عيـان مـن المنطقـة ان 
القصـف ادى الى انهيار نفـق بالكامل، 
مما ادى الى فقـدان احد عمال التهريب 

في اسفله.
وذكر الشـهود ان عددا من المواطنين 
باشـرت  المدنـي  الدفـاع  مـن  وفرقـا 
برفـع الرمال التـي انهارت علـى النفق 
الارضـي، في محاولة لانقاذ الشـخص 
المفقود. وبحسب الشهود فان الغارات 
الانفـاق  علـى  المتلاحقـة  الاسـرائيلية 
الواقعـة فـي حـي البرازيل برفـح ادت 
الى انهيار وتدمير عـدد من الانفاق من 
شدة الانفجارات التي احدثتها اصوات 

الصواريخ.
التـي  القلائـل  المـرات  مـن  وهـذه 
تسـتهدف فيها اسـرائيل الانفاق خلال 

تواجد عمال تهريب اسفلها، حيث كانت 
تجري العادة في الاوقات السابقة على 
اسـتهداف اسـرائيل لتلـك الانفاق بعد 

اخلائها من العمال.
وكانت اسـرائيل دمرت عـددا كبيرا 
مـن الانفاق خلال حربهـا الاخيرة على 
قطاع غزة (الرصـاص المصبوب)، قبل 
سـبعة اشـهر، بدعوى ان هذه الانفاق 
تستخدم في تهريب الاسلحة والمعدات 
الفلسـطينيين  ان  غيـر  العسـكرية، 
فـي  تسـتخدم  الانفـاق  ان  يؤكـدون 
الغذائيـة  والسـلع  البضائـع  تهريـب 
التي ترفض اسـرائيل ادخالها للسكان 

المحاصرين في القطاع.
وكثيـرا مـا يتـم ادخـال محروقـات 
وبضائع اخـرى من الانفاق المقامة على 
شـكل ممـرات ارضية، بين مصـر وغزة 
للتخفيف من حدة الحصار الاسرائيلي 
المفـروض منـذ اكثـر مـن عامـين علـى 
السـكان، منـذ سـيطرت حمـاس علـى 
القطاع منتصف شهر حزيران (يونيو) 

من العام 2007.
الجيـش  باسـم  متحدثـة  وادعـت 
الاسـرائيلي ان الغارة التي اسـتهدفت 
الانفاق كانـت ردا على اطلاق نشـطاء 
منطقـة  علـى  صواريـخ  فلسـطينيين 
زيكيم جنوب اسـرائيل يوم الاثنين مما 
اسفر عن اصابة جندي بجراح طفيفة.

حـرب  تلـت  التـي  الفتـرة  وخـلال 
(الرصـاص المصبـوب)، التـي اوقعـت 
اكثر من 1500 شـهيد فلسطيني نصفهم 
من الاطفال والنساء، شهدت الهجمات 
المتبادلة على طول الحدود بين المقاومة 
الاسـرائيلية  والقـوات  الفلسـطينية 
تراجعـا كبيرا، وفق قـرار وقف لاطلاق 
النـار اعلـن مـع نهايـة الحـرب، وظـل 
قائمـا ويعتقد بانه يأتـي ضمن «تهدئة 

ضمنية».
الجيـش  احصائيـات  وبحسـب 
صـاروخ   200 نحـو  فـان  الاسـرائيلي 
وقذيفـة اطلقـت مـن قطـاع غـزة علـى 

اسرائيل منذ انتهاء الحرب.
وفـي حـادث آخر استشـهد الشـاب 
سـعيد عطا الحسـومي، بنيران اطلقها 

صوبـه جنـود الاحتـلال الاسـرائيلية 
خـلال تواجـده فـي منطقـة العطاطرة 

الحدودية شمال قطاع غزة.
وذكر مسعفون ان الشاب الحسومي 
اصيب بالنيران الاسرائيلية ليل الاثنين 
وانه ظل ينزف حتى سـاعات الصباح، 
بسبب منع القوات الاسرائيلية الطواقم 

الطبية من الوصول اليه واسعافه.
ولم يعـط الجيش الاسـرائيلي اذنا 
للطواقـم الطبيـة من الوصول للشـاب 
لانقـاذ حياتـه، رغـم علمـه باصابتـه، 
حيث تحتاج الفرق الطبية الفلسطينية 
الى تنسيق لدخول المناطق القريبة من 

الحدود.
وبحسب المسعفين فان فتى آخر يبلغ 
من العمر خمسـة عشـر عاما اصيب هو 
الآخر بجـراح وصفـت بالخطرة خلال 
حـادث اطلاق النـار، وقالـت انه جرى 

اجلاؤه لمشفى كمال عدوان القريب.
واكـدت مصـادر فلسـطينية ان كلا 
مـن الشـاب الشـهيد، والفتـى المصاب 
لا ينتميـان الـى اي مجموعـة مسـلحة 
لا  اعزلـين  كانـا  وانهمـا  فلسـطينية، 

يحملان سلاحا عند استهدافهما.
وقالـت وزارة الزراعـة ان الشـهيد 
الحسـومي كان يعمـل مزارعـا، وقتـل 
خـلال عمله، وطالبت الـوزارة في غزة 
فـي بيان لهـا باتخاذ «مواقـف جريئة» 
من قبل المنظمات والمؤسسـات الدولية 
مـن  الفلسـطينيين  المزارعـين  لحمايـة 
معاناتهـم  وانهـاء  الاحتـلال  بطـش 

المتواصلة.
وحملت اسرائيل المسؤولية الكاملة 
الـى  واشـارت  المزارعـين،  حيـاة  عـن 
ان قـوات الاحتـلال جرفـت مسـاحات 
واسـعة مـن اراضي المواطنـين بمنطقة 
جنـوب  خانيونـس  شـرق  الفراحـين 
القطـاع، معتبـرة ان فـرض الاحتـلال 
منطقـة عازلـة لمسـافة 300 متـر علـى 
ملزمـا  «ليـس  الحـدودي  الشـريط 

للمزارعين اصحاب الارض».
وفي حـادث ثالث اصيـب مواطنون 
بجـراح وصفـت بالطفيفـة فـي قصف 
مدفعـي اسـرائيلي اسـتهدف مجموعة 

رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض خلال اجتماع الحكومة في رام الله

فلسطينيون يراقبون الانفاق المهدمة بعد القصف الاسرائيلي

 رام الله ـ «القدس العربي» 

من وليد عوض:
طالب رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور 
الفلسـطيني  الشـعب  ابنـاء  فيـاض  سـلام 
الثلاثـاء بالمضـي قدمـا فـي بناء المؤسسـات 
والعمل على انشاء الدولة الفلسطينية خلال 
العامـين القادمـين، دون الانتظـار للوصـول 

للتسوية السلمية النهائية مع اسرائيل.
وجاءت تلك الدعوة خلال عرضه الثلاثاء 
برنامج الحكومة الفلسطينية الثالثة عشرة، 
والذي تضمن رؤية لاقامة الدولة الفلسطينية 
المسـتقلة على الاراضي الفلسـطينية المحتلة 
والقـدس  الغربيـة  الضفـة  فـي   1967 عـام 

الشرقية وقطاع غزة.
برنامـج  عـرض  خـلال  فيـاض  وشـدد 
حكومته الـذي جاء تحت عنوان «فلسـطين: 
إنهاء الاحتـلال وإقامة الدولة» على ان إقامة 
الدولة الفلسـطينية يتطلب بناء المؤسسـات 
القويـة الفاعلة القادرة علـى تقديم الخدمات 
للمواطنـين وتعزيـز صمودهـم، إضافـة الى 
اعادة الوحدة للوطن، وهي بحاجة إلى جهد 

دولي مكثف لانهاء الاحتلال.
وقال فيـاض خلال مؤتمـر صحافي عقده 
بـرام اللـه: «مـن أجـل أن نجعـل مـن الدولة 
حقيقـة واقعـة علـى الارض علينـا ان نبـذل 
كل جهـد لتخـرج الدولـة الى حيـز الوجود.. 
يجب أن نكون مبادرين وعلينا ان نشـمر عن 
سـواعدنا ونقيم هـذه الدولة»، مشـددا على 
انـه لا ينبغي على الفلسـطينيين ان ينتظروا 
التسـوية السـلمية النهائيـة مـع اسـرائيل، 
ولكن عليهـم المضي قدما في انشـاء دولتهم، 
داعيـا الى فتـح باب الحـوار الوطني وعودة 
الوحـدة الى الوطن عبر الاتفـاق على صيغة 

سياسية مشتركة. 
وقـال فياض «لـن نقبل أن تسـتمر الفترة 
الانتقاليـة إلـى مـا لا نهايـة، وسـنعلن إقامة 
الدولـة الفلسـطينية، رغـم كل العقبات التي 

تواجهنا»، مبينا أن هذه الفترة كان ينبغي أن 
تنتهي عام 1999 باعلان الدولة الفلسطينية.

واوضـح فيـاض فـي مؤتمـره الصحافي 
الـذي عقـده بمقر مجلـس الوزراء بـرام الله 
ان وثيقة «فلسـطين: انهاء الاحتـلال واقامة 
الدولـة» هي برنامـج عمل حكومتـه وأن هذا 
البرنامـج، ومـا يتضمنـه من أهـداف وطنية 
يسـتهدف  حكوميـة،  وبرامـج  وسياسـات 
والقـادرة  القويـة  الدولـة  مؤسسـات  بنـاء 
علـى تلبيـة احتياجـات المواطنـين، وتنميـة 
إمكانياتهـم وتعزيـز قدرتهـم علـى الصمود، 
إضافـة إلى تقـديم الخدمـات الأساسـية لهم 
بالرغـم مـن الاحتـلال وممارسـاته. وتابـع 
فياض «إن حكومتنـا ملتزمة ببرنامج منظمة 
التحرير الفلسـطينية، والسلطة الوطنية من 
أجـل تحقيق إقامـة دولة فلسـطين المسـتقلة 
وعاصمتهـا القدس على حـدود عام 1967 في 

غضون العامين القادمين».
وأضـاف: «تعمـل حكومتنـا كسـابقاتها، 
وفـق محـددات القانـون الدولـي بمـا يكفـل 
الوفاء بالتزاماتنا تجاه مواطنينا وشركائنا 
الإجـراءات  مـن  الرغـم  وعلـى  الدوليـين، 
الاحتلاليـة المعيقـة لعملنـا، أثبتنـا نجاحنـا 
تتحمـل  أن  تسـتطيع  مؤسسـات  بنـاء  فـي 
المسؤولية الكاملة عن دولة فلسطين المستقلة 
الحكومـة  هـذه  وتلتـزم  السـيادة،  وكاملـة 
والبنـاء  العمـل  بمواصلـة  مُطلقـا  التزامـا 
على انجـازات الحكومـات السـابقة لتطوير 
مؤسسـات الحكـم الفعالـة والناجعـة وفـق 
أسس الحكم الرشيد القائم على حسن الأداء 

والمحاسبة والشفافية.
تكاتـف  ضـرورة  علـى  فيـاض  وشـدد 
أبنـاء الشـعب الفلسـطيني وإصرارهم على 
إنهـاء الاحتلال وإقامـة الدولة المسـتقلة من 
خلال  اسـتعادة وحدة الوطن ومؤسسـاته، 
وترسـيخ الوحدة الوطنيـة، والتعاون على 
جميع المسـتويات وفـي كافة أنحـاء الوطن، 
مضيفا «إن إقامة الدولة الفلسطينية تستلزم 
حسّـاً مشـتركا وإدراكا جامعـا لهـذا الهـدف 

بعد كشفه عن وثيقة «فلسطين: إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة»:
فياض يطالب الفلسطينيين بالمضي قدما في انشاء الدولة الفلسطينية 
في غضون عامين وعدم الانتظار للوصول للتسوية النهائية مع اسرائيل

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
نددت وزارة الاسرى في الحكومة المقالة التي تديرها حركة 
حماس امس بالغاء ادارة السـجون الاسرائيلية زيارة اهالي 
الاسـرى الفلسـطينيين في سـجني هـداريم وشـيكما من اجل 
السـماح لمحتجـين يهـود يتضامنـون مـع الجندي الاسـير في 
غـزة غلعاد شـليط بالتظاهر قبالة السـجون، واكدت ان هذه 
التظاهـرات لـن تفلح في الضغـط على الفصائل الفلسـطينية 

الاسرة لتغيير موقفها من صفقة التبادل.
وكانت ادارة مصلحة السـجون الاسـرائيلية قـررت الغاء 
زيارة اهالي الاسرى الفلسطينيين في سجني هداريم وشيكما 
مـن اجل السـماح لاسـرائيليين متضامنين مع الجنـدي غلعاد 
شـليط بالتظاهـر قبالة السـجون التي يحتجز فيها الاسـرى 

الفلسطينيون.
وطالـب مئـات المتظاهريـن الحكومـة الاسـرائيلية بمنـع 
عائلات اسـرى حركة حماس مـن زيارة ابنائهم حتى تسـمح 

الاخيرة للصليب الاحمر الدولي بزيارة الجندي شليط.
ووزع المتظاهرون رسالة على اهالي الاسرى الفلسطينيين 
جاء فيها «انتم تتسـاءلون الآن من نحـن ولماذا نفعل كل هذا، 

نحن هنا باسم غلعاد شليط، هو ايضا بحاجة الى زيارة».
لكن وزارة الاسـرى في غزة اكـدت ان هذه الافعال لن تغير 
من موقف الفصائل الاسـرة، بشـأن صفقة التبـادل، وترفض 
الفصائل الاسرة وفي مقدمتها حركة حماس السماح لاي جهة 

بزيارة الجندي شـليط الاسـير منـذ 25 حزيـران (يونيو) من 
العام 2006.

وجـاء الاحتجـاج الاسـرائيلي امس بمناسـبة عيـد ميلاد 
الجندي شليط، الذي دخل عامه الـ 23.

وجـاء ايضـا فـي رسـالة المحتجين «يصـادف اليـوم ميلاد 
غلعاد شـليط وهو ما زال في الاسـر بدون حتى زيارة واحدة 
وحتـى اهله لم يزوروه، كيف تشـعرون الآن وقد منعناكم من 
زيـارة ابنائكـم؟ بهذا الشـعور يعيش والدا شـليط منذ ثلاث 

سنوات».
لكـن وزارة الاسـرى حثـت المحتجـين الاسـرائيليين علـى 
توجيـه غضبهم واحتجاجاتهم الى حكومتكـم التي قالت انها 

«تكذب عليكم بشأن الصفقة».
وقالـت الوزارة ان اسـرائيل تعيـق امام صفقـة التبادل بـ 
«رفضهـا اطلاق سـراح كافة الاسـرى الذين قدمتهـا الفصائل 

مقابل اطلاق سراح شليط».
الحمايـة  توفيـر  الـى  الدولـي  المجتمـع  الـوزارة  ودعـت 
للاسـرى داخل السـجون، وكذلـك حماية اهالي الاسـرى من 
اي اعتـداءات، واكدت على ضرورة السـماح لاهالي الاسـرى 
بزيارة ذويهم داخل السجون الاسرائيلية بشكل دوري وآمن 

كـ»استحقاق تكفله كافة المواثيق الدولية والانسانية».
واوضحـت ان الاحتـلال يسـتقوي علـى الاسـرى العـزل 
بحرمانهم من حقهم في الزيارة، «وفى نفس الوقت لا تستطيع 
ان تواجه المتطرفين الذين يغلقون الشـوارع ويمنعون اهالي 
الاسـرى من الوصول للسـجون لزيـارة ابنائهـم بحجة عدم 

السماح لغلعاد شليط المحتجز في غزة بالزيارة».

حماس اكدت انها لن تغير موقفها من صفقة التبادل
متظاهرون اسرائيليون يمنعون ذوي الاسرى الفلسطينيين 

من زيارة ابنائهم احتجاجا على اسر الجندي شليط

تقرير للامم المتحدة يؤكد ان الحصار الاسرائيلي 
على غزة ادى لفقدان 120 الف وظيفة

 وانعدام الامن الغذائي لـ 75٪ من السكان

الوطني، الذي تجتمع عليه قوانا السياسـية 
الأكاديميـة  ومؤسسـاتنا  والاجتماعيـة، 
الحكوميـة  غيـر  ومنظماتنـا  والثقافيـة، 
المحليـة،  ومجالسـنا  الخيريـة،  وجمعياتنـا 
الأرض  حمايـة  ولجـان  الخـاص،  وقطاعنـا 
وكافـة  والجـدار،  الاسـتيطان  ومناهضـة 
القطاعـات الحيـة الشـبابية والنسـائية في 

بلادنا».
وتابع فيـاض «إن برنامج الحكومة يولي 
تركيـزا كبيـرا علـى ضـرورة إشـراك جميـع 
فئـات المجتمـع وأطيافـه بدورهـا فـي تنمية 
مؤسسـاتنا وتطويرهـا، وإننـا نـدرك تمـام 
الإدراك تطلـع شـعبنا نحـو حكومـة توفر له 
الأمـن والتنميـة والخدمـات الأساسـية فـي 
مختلـف المجـالات، وفـي ذات الوقـت تحترم 

حقـوق أفـراده وحرياتهـم، ونؤمـن بأنـه لا 
يمكن بناء هذه المؤسسات وضمان ديمومتها 
إلا من خلال الشـراكة المعقـودة بين الحكومة 

والمواطنين».
وأضـاف أن هـذه الوثيقة تحدد الأسـس 
الوطنيـة، والأهـداف والنشـاطات التي تقع 
على رأس سـلم أولويات مؤسسـات السلطة 
الوطنيـة خلال العامـين القادمين، وسـتقوم 
الحكومـة الثالثـة عشـرة بكل ما في وسـعها 
الانتخابـات  إجـراء  لضمـان  وصلاحياتهـا 
العامة في موعدها الدستوري المقرر في شهر 
كانـون الثاني مـن العام القـادم، بما يتوافق 
مع أحـكام القانون والمعاييـر الدولية، مؤكدا 
أن هذا حق للمواطن واستحقاق دستوري لا 

يجوز إغفاله أو التغاضي عنه.

وأوضح فياض أن السلطة الوطنية تتطلع 
إلى اسـتمرار الدعم الإقليمـي والدولي لبناء 
فلسـطين دولة عربيـة مسـتقلة وديمقراطية 
وتقدمية وعصرية، تتمتع بالسـيادة الكاملة 
علـى ترابهـا الوطنـي فـي الضفـة الغربيـة 
وقطاع غـزة وعاصمتها القـدس، على حدود 
عـام 1967، مبينا أن فلسـطين سـتكون دولة 
محبة للسـلام، ترفض العنف وتلتزم بحسن 
وتقيـم  جيرانهـا،  مـع  والتعايـش  الجـوار 
جسـور التواصل مع المجتمـع الدولي، وتمثل 
شعارا للسـلام والتسـامح والرخاء في هذه 
البقعـة المضطربة مـن العالم، وبتجسـيد كل 
هذه القيم والمعاني السامية ستكون فلسطين 
ومرسـاة  مواطنيهـا،  لجميـع  وعـزة  فخـرا 

استقرار لهذه المنطقة من العالم.
غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
ذكـر تقريـر اصدره امـس مكتب الامم 
المتحـدة لتنسـيق الشـؤون الانسـانية 
«الآثـار  ان  القـدس  مدينـة  ومقـره 
الحصـار  عـن  الناجمـة  الوخيمـة»، 
الاسـرائيلي على قطاع غزة منذ اكثر من 
عامـين، ادت الى فقدان السـكان اكثر من 
120 الف وظيفة، اضافة الى انه ادى الى 
انعدام «الامن الغذائي»، عن نحو 75 ٪ 

من السكان.
وتطرق التقرير الـى حالة معابر غزة 
التجارية التي تغلقها اسرائيل منذ فرض 
الحصـار، ولا تفتحها الا لادخـال كميات 
مقلصة من المواد الغذائية والسلع، كذلك 
تطـرق للتدهور السـريع لسـبل العيش 
والصحـة  والتعليـم  الغذائـي  والامـن 
والصـرف  والميـاه  والطاقـة  والمـأوى 

الصحي داخل القطاع.
واشار التقرير الى ان الحصار تسبب 
في احتجاز 1.5 مليون شخص في واحدة 
من اكثر مناطق الارض كثافة سكانية مما 
تسـبب في «ازمة كرامة انسـانية مطولة 

كانت لها عواقب انسانية وخيمة».
وفرضت اسرائيل حصارا محكما على 
غزة منذ منتصف شهر حزيران (يونيو) 
مـن العـام 2007، عقـب سـيطرة حماس 
على الاوضاع، وفرضت بموجب الحصار 
والـواردات  الصـادرات  علـى  قيـودا 

بالاضافة الى حظر السفر من والى داخل 
غزة. 

واوضـح التقرير انه منذ بدء الحصار 
اغلقت اسـرائيل معبر المنطـار (كارني)، 
الفاصـل بـين اراضيهـا عن غـزة، والذي 

يعد افضل المعابر التجارية تجهيزا.
وبـين التقريـر انه يتم فتـح معبر كرم 
ابو سـالم جنوب القطاع بشـكل محدود 
جدا امام بعض البضائع المصرحة لسـتة 
ايام في الاسـبوع، في حين يتم فتح معبر 
رفح على الحدود مع مصر لاغراض معينة 
فقط، امـا معبر الشـجاعية (نحال عوز) 
فلا يفتح سوى بشكل جزئي خمسة ايام 
في الاسـبوع لتمرير انـواع محدودة من 
الوقـود في حين يفتـح معبر بيت حانون 
(ايريـز) سـتة ايام فـي الاسـبوع لعبور 
عمال الاغاثـة الدوليين والحالات الطبية 

والانسانية. 
وذكـر التقرير ان اجـراءات التفتيش 
المطولـة علـى المعابر الحدودية تتسـبب 
هي الاخرى فـي تأخير دخول العديد من 
المواد الحيوية وتؤدي الى فسـاد الكثير 

منها. 
ووفقـا للتقرير فقد بين ان هناك حاليا 
حوالـي 1.700 حاويـة تجاريـة محملـة 
ببضائـع مسـتوردة تنتظـر فـي مخازن 
اسـرائيل والضفة الغربيـة للدخول الى 
غزة منذ فرض الحصار، مما يتسـبب في 

خسائر تقدر بحوالي 10 ملايين دولار. 
وقال التقريـر الصادر عن مكتب الامم 
المتحدة لتنسيق الشـؤون الانسانية ان 

اسـرائيل تعترض علـى اسـتعمال كلمة 
سياسـتها  ان  علـى  وتؤكـد  «الحصـار» 
تركز على ضمان حصول سكان غزة على 

المساعدات الانسانية.
التقريـر عـن مـارك ريجيـف،  ونقـل 
الناطـق باسـم مكتـب رئيـس الـوزراء 
الاسـرائيلي، قوله «لقـد فرضنا عقوبات 
على قطـاع غزة، ان كلمـة حصار خاطئة 
ما دامت اعداد من الشـاحنات تدخل الى 
غـزة يوميا وما دامت الانابيب التي تنقل 
الوقـود والمياه الى القطاع من اسـرائيل 

مفتوحة». 
لكـن التقريـر نقـل ايضا عـن المحامي 
شـرحبيل الزعيم، الذي يعمل مستشارا 
المتحـدة  الامم  وكالـة  لـدى  قانونيـا 
لغوث وتشـغيل اللاجئين الفلسـطينيين 
(الاونـروا)، تأكيـده ان العقوبـات فـي 
العـادة «يوافق عليهـا ويفرضها مجلس 
الامـن التابع لـلامم المتحدة امـا الحصار 
فهـو عندمـا يقـوم كيـان معـين باغـلاق 
حدود كيـان آخر»، معتبـرا ان ما يحدث 

«عمل خارج عن القانون الدولي». 
المتحـدث  التقريـر  خـلال  واشـترط 
باسـم الحكومـة الاسـرائيلية رفع بلاده 
سـراح  باطـلاق  غـزة  عـن  العقوبـات 
غلعـاد  المحتجـز  الاسـرائيلي  الجنـدي 
شليط، ووقف الهجمات الصاروخية من 
غزة على اسـرائيل وموافقة حماس على 
المبـادئ الثلاثـة المتمثلة فـي، نبذ العنف 
والاعتراف باسرائيل واحترام اتفاقيات 

السلام الموقعة.

مـن النشـطاء، خـلال تواجدهـم علـى 
مقربـة مـن معبـر صوفـا جنـوب قطاع 

غزة.
النشـطاء  فـان  المعلومـات  ووفـق 
القذائـف  مـن  الفـرار  مـن  تمكنـوا 
الاسـرائيلية التي اسـتهدفتهم، والتي 

ادت لاصابة اثنين من المواطنين.
الاسـلامي  الجهـاد  حركـة  وقالـت 
فـي بيـان لهـا معقبـة علـى الهجمـات 

التصعيـد  هـذا  «ان  الاسـرائيلية 
العدوانـي الخطيـر يكشـف عـن نوايا 
الاحتـلال المبيتـة لشـن عدوان واسـع 
جديـد على شـعبنا فـي قطاع غـزة في 
اطـار سـعي الاحتلال لاخضاع شـعبنا 
الضغـط  واسـتمرار  صمـوده  وكسـر 
عليه لدفعه نحو الاستسلام للمشاريع 
السياسـية». واكدت ان هـذا التصعيد 
يجب ان يكون دافعا للوحدة والالتفاف 

حول خيار استمرار المقاومة، وقالت ان 
الجريمة الجديدة «تؤكد ان العدو الذي 
ارتكـب جرائم الحرب في غـزة ولبنان 
وغيرهما، لا يكترث بادانات المؤسسات 
الدوليـة والانسـانية التـي لـن تكـون 
قـادرة على لجـم العربـدة الصهيونية 
طالمـا ان هنـاك قوى كبرى على راسـها 
الولايـات المتحدة توفر الدعم والغطاء 

للاحتلال ليستمر في حصاره».

وفـي سـياق قريـب اطلقـت الويـة 
الناصر صلاح الدين الجناح العسكري 
للجـان المقاومـة الشـعبية فجـر امـس 
اربع قذائف هاون تجاه قوة اسرائيلية 
خاصة توغلت في منطقة العمور شرق 

مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
ان  لهـا  بيـان  فـي  الالويـة  وقالـت 
احـدى مجموعاتهـا تمكنت مـن اطلاق 
القذائـف من عيـار 82 ملم تجـاه القوة 

الاسـرائيلية التـي توغلـت، لافتـة الى 
ان عناصـر المجموعة تمكنـوا من تنفيذ 

مهمتهم والعودة الى قواعدهم بسلام.
العمليـة  هـذه  ان  الالويـة  واكـدت 
جـاءت «ردا على الجرائم الاسـرائيلية 
المتواصلـة بحق الشـعب الفلسـطيني 
في قطاع غزة والضفة الغربية وتمسكا 
بطريـق الجهاد كسـبيل امثـل لتحرير 

كامل الاراضي الفلسطينية المحتلة».

رام الله ـ غزة ـ «القدس العربي» 

من وليد عوض واشرف الهور:
طالبت الجبهة الشـعبية الفصيل الثاني في منظمة 
غـزة  قطـاع  ابنـاء  الثلاثـاء  الفلسـطينية  التحريـر 
بالتحـرك شـعبيا ضد قـرار حكومة حمـاس في قطاع 
غزة فرض الزي الاسلامي على طالبات المدارس هناك 

وتأنيث مدارس البنات.
وعبرت الجبهة الشعبية عن قلقها البالغ لإجراءات 
فـرض الجلبـاب علـى طالبـات الثانوية بقطـاع غزة 
المدرسـين  مـن  وإخلائهـا  البنـات  مـدارس  وتأنيـث 
الأكفاء، مؤكـدة في بيان صحافي لهـا «أنها إجراءات 
غيـر مسـؤولة تحدث شـرخاً فـي النسـيج المجتمعي 
الفلسـطيني وسـتنعكس سـلباً على أوضاع التعليم، 
وتعتبـر تعديا صارخـا على الحقوق الإنسـانية التي 

كفلها القانون».
وقالـت الجبهـة انه «لا يوجـد أي بند فـي القانون 
الأساسـي الفلسـطيني، يتيـح لأي جهـة كانت فرض 
رؤيتها على المجتمع الفلسـطيني، خاصة وأن المجتمع 

الفلسطيني متعدد الاتجاهات والميول والمذاهب».
ولا بـد من الذكر بـأن حركة حماس سـيطرت على 
قطاع غـزة في منتصف حزيـران (يونيـو) عام 2007 
بقوة السـلاح وتحـاول فـرض توجهاتها الاسـلامية 

على اهالي القطاع.
 واكـدت الجبهـة أن حكومة حماس فـي غزة بدأت 
فعـلاً فـي تطبيق ما يمكـن اعتباره «قـرارا غير معلن» 
بفـرض الزي الشـرعي وارتداء الجلبـاب في مدارس 
حكومـة  محاولـة  ان  موضحـة  الثانويـة،  المرحلـة 
حمـاس التهرب من مسـؤوليتها بإعلانهـا أنه اجتهاد 
شـخصي من بعض مدراء المدارس، أثبتت الأيام عدم 
مصداقيتهـا بسـبب سلسـلة طويلـة مـن الإجـراءات 
والممارسـات والاعتـداءات نفذتهـا حكومـة حمـاس 
خلال الأشهر الأخيرة في قطاع غزة، من ضمنها فرض 
الـزي الشـرعي علـى المحاميـات، والتعـرض لأبنـاء 
الشعب الفلسطيني على شاطئ البحر، وأخيراً فرض 

الجلباب في المدارس.
وقال بيان الشعبية «إن دفع الشعب واجباره على 
القبول بهكـذا اجـراءات يزيد من حالـة الاحتقان ولا 
يفيد قضيتنا ووحدة شـعبنا، ويلحـق أفدح الأضرار 

بالشعب الفلسطيني وبنضاله ضد الاحتلال».
واضـاف البيـان «مـن منطلق حرصنـا على وحدة 
النسـيج المجتمعي الفلسـطيني، وحرية أبناء شعبنا 
فإننـا فـي الجبهـة الشـعبية نعتبـر هـذه القـرارات 
والممارسـات التي تفرضهـا حكومة حمـاس جزءا من 
اجـراءات طويلة ومتدرجـة هدفها الدفـع نحو تنفيذ 
رؤيتها الخاصة غير المقبولـة، الأمر الذي يحتم عليها 

التراجع عن هكذا قرارات».
ودعت الجبهة «أبناء شـعبنا ومؤسسـات المجتمع 
المدنـي والأهالـي للتحـرك بالوسـائل الاحتجاجيـة 
الديمقراطية لرفض مثل هـذه الاجراءات والقرارات» 
مشـددة «على ضرورة ابعاد التعليم وأبنائنا وبناتنا 
الطلبة عـن التجاذبات والصراعات السياسـية التي 

تعصف بالداخل الفلسطيني».
مـن جهتـه دعـا وكيـل وزارة التربيـة والتعليـم 
العالـي أ.محمد أبو زيد في رام الله إلى إبعاد المدارس 
والمؤسسـات التربويـة والجامعـات عـن التجاذبات 
السياسـية، وإبقائهـا منابـر للعلـم والمعرفـة، وعدم 
إغراق الطلبة في قضايا وأمور تبعدهم عن تحصيلهم 
العلمـي والأكاديمي. وأوضح أبـو زيد أن قضية فرض 

زي محـدد من قبـل الوزارة المقالـة بغزة تعـدّ انتهاكاً 
للحقوق والحريات الشـخصية والعامـة التي كفلتها 
كافـة المواثيـق الدولية ومنها الإعـلان العالمي لحقوق 
الإنسـان، وإعلان حقوق الطفل، والقانون الأساسـي 
الفلسطيني. كما يتنافى مع سياسة الوزارة وقوانينها 
الخاصة بالزي المدرسـي. ويتعارض مع كافة الأسس 
والمبادئ التربوية والنفسـية التي تنادي بعدم تقييد 
حرية الطالب لا سـيما في ظل الضغوط التي يعيشـها 

المواطنون في قطاع غزة.
وأشـار أبـو زيـد الـى أن سياسـة وزارة التربيـة 
والتعليم المقالـة الهادفة إلى تأنيث المدارس وإخلائها 
خطـوة  تشـكل  إنمـا  الذكـور،  المدرسـين  جميـع  مـن 
غيـر مدروسـة، لأن ذلك يعنـي حرمـان الطالبات من 
الاسـتفادة مـن ذوي الخبرة والكفاءة بما سـينعكس 

سلباً على المستوى التحصيلي للطالبات. 
وناشـد أبو زيـد جمهـور التربويـين والأكاديميين 
والأهالي فـي القطاع إلى لعـب دور تربوي ومحوري 
هادف يصب باتجاه المحافظـة على العملية التعليمية 
الطلبـة  يحفـظ  الـذي  المنيـع  الحصـن  وإبقائهـا 

ومستقبلهم. 

الجبهة الشعبية تطالب بتحركات شعبية ضد قرار حماس فرض الجلباب 
وتأنيث مدارس البنات في قطاع غزة
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قواعد اللعبة مصرية.. غموض في اسباب التأجيل.. تجاهل لمقترحات فتح 
ازمة فتحاوية وراء الكواليس في العلاقة مع القاهرة

 وتذمر في صفوف نخب الحركة
عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
لحـوار  المصريـة  الرعايـة  اجـواء  تعكـس  لا 
المصالحة الفلسطيني ازمة صامتة يراد لها ان تبقى 
تحت الطاولة بين القاهرة وحركة فتح فقط بقدر ما 
تعكـس مأزقا ذاتيا للسـلطة الفلسـطينية يتهامس 
بـه قادتها ويحرصـون على بقائه خـارج التعاطي 
الاعلامـي والسياسـي العلني وحشـره في اضيق 

الغرف الفلسطينية المغلقة.
في المقابـل تعكس قرارات القاهـرة المفاجئة بين 
الحين والاخر تأجيل جلسات الحوار والحسم دون 
ان يطلب الفرقاء ذلك مازقا مماثلا قوامه الاحساس 
الفلسطيني الرسـمي بان القاهرة قادرة تماما على 
الحسـم لكنها تعتبر حوار المصالحة الوطنية مجرد 
ورقة سياسـية تبقي اللاعـب المصري على الطاولة 

لاطول فترة ممكنة.
وهذه الورقة تسـتخدم احيانا لاربـاك الطرفين 
اكثـر من ممارسـة الضغط عليهما كمـا حصل امس 
الاول عندمـا هـدد الراعي المصري بوقف التوسـط 

ونقل الملف للجامعة العربية.
حمـاس  قـادة  بعـض  سـمع  حـال  كل  وعلـى 
ومسـاعدي الرئيس محمود عباس مؤخـرا تقييما 
بهذا المعنى من الحكومـة الاردنية فالموقف الاردني 
الباطنـي يتحدث عـن مماطلات مصريـة مقصودة 
طـرف  لـكل  والايحـاء  المصالحـة  حسـم  تتجنـب 
بمجاملـة الطـرف الاخـر حتـى تسـتنفد الرعايـة 
اهدافهـا المباشـرة والبعيـدة وهـي علـى الاغلـب 
مصرية بحتة ولا علاقة لها بالاطراف الفلسطينية.

ويجـد الاردنيون دومـا في حواراتهـم الخاصة 
ذات الصلـة في قرارات المصريـين المفاجئة بتأجيل 
معـززا  والاخـر  الحـين  بـين  المفاوضـات  جـولات 
لنظريتهـم الداخليـة حول تحـول الرعاية المصرية 
للحـوار الفلسـطيني الـى برنامـج تكتيكـي تعتقد 
اوساط القرارالمصرية انه يضمن بقاء الدور المصري 

فاعـلا ليـس فقط فـي عمـق المعادلـة الفلسـطينية 
الداخلية ولكن في عمق عملية السلام.

وتقول شـخصيات اردنية تتبنى هـذه النظرية 
ان القاهـرة حولـت الاتصـالات التي توسـطت بها 
بخصـوص الاسـير الاسـرائيلي غلعاد شـليط الى 
مهرجان تفاوضي وتفعل نفس الشـيء بخصوص 
حـوار المصالحة لان ذلـك يبقيها جالسـة في دائرة 
الفعـل ويمكنهـا من المنـاورة حتـى مـع الامريكيين 

والاسرائيليين وبصورة اخف مع الاوروبيين.
واليوم يزداد في صفوف السـلطة الفلسـطينية 
وبعض اوساط قادة حركة فتح التذمر من اساليب 
الرعايـة المصرية التي تحولت خلف الكواليس الى 
مسـالة صراعية داخل اجنحة الحركة نفسـها فيما 
تبدو مؤسسـة الرئاسة الفلسـطينية عاجزة تماما 
عن تبني اي ملاحظـات او خطاب يمكن ان يغضب 
القاهرة التـي يقال انها تحاسـب وتعاتب الرئيس 
عبـاس بقوة وقسـوة وصرامة علـى كل التفاصيل 
بما فيها المعلومات التـي يحجبها احيانا او يضعها 
بـدون تنسـيق مسـبق في حضـن عواصـم عربية 

مجاورة من بينها عمان.
وجلـوس الرئيـس عبـاس الدائـم فـي الحضن 
المصـري كان دومـا يمثل سـببا لتوجيـه اهم حملة 
انتقاد ضده داخل المؤسسـات السياسـية الاردنية 
وفـي اروقة بعـض النخب. وبالنسـبة للمؤسسـة 
مسـتوى  ان  والمعـروف  الواضـح  مـن  الاردنيـة 
الاتصـال بعبـاس يتقلـص كلمـا زاد علـى الجبهـة 
صديـق  اردنـي  سياسـي  يقـول  ولذلـك  المصريـة 
لعبـاس ان عمـان تقـدر ضعف الرجل فـي مواجهة 
لكنهـا  مكاشـفته  وتتجنـب  المصريـة  المؤسسـة 
توجـه له ملاحظـات بين الحـين والاخر تحـذر من 
الاسـترخاء طويـلا ووحيـدا في المسـاحة المصرية 

فقط وتحمل تبعات عدم التنويع.
والاهـم ان التلاقـح في الافكار والـرؤى بعنوان 
الرعايـة المصرية.. «مـا لها وعليهـا» اصبح عنوانا 
لموجـة تلازم وتقييم داخل اوسـاط القرار والنخب 
الفلسـطينية وقفز الجـدل حول الاطار نسـبيا الى 

الواجهة مؤخرا بعدما اسـتقال السفير الفلسطيني 
المخضرم نبيل عمرو من منصبه كسفير في القاهرة 
بسـبب ملاحظات خاصة لديه حول الاداء المصري 

في مضمار الرعاية للحوار.
ولا يمكـن القول ان اسـتقالة السـفير عمـرو لها 
علاقة مباشرة بأسباب مصرية لكن وسط  المقاطعة 
فـي رام اللـه يتبـادل الجميـع ملاحظـات تعبر في 
مجموعها عن السخط الفلسطيني ـ اذا جاز التعبير 
ـ من اليات وطبيعة الرعاية المصرية القاسية وغير 
المرنة والتي لا تلعب دور الوسيط المفاوض بقدر ما 

تلعب دور المشرف والمؤجل.
 وثمة ملاحظات دونت وسـجلت فلسـطينيا في 
هـذا المضمار فالقيـادي في حركة فتـح ابراهيم ابو 
النجـا عبـر وزميلـه عبد الرحمـن حمد في رئاسـة 
وفد حركـة فتح لجانب من حوار المصالحة عن عدم 
رضـاه عدة مـرات من ميكانيـزم التأجيـل المصري 
خصوصا عندما تصل المفاوضات مع حماس لمرحلة 

تتطلب تدخلا مصريا لازما للضغط على حماس.
وابلـغ ابو النجـا ورفيقه حمـد الرئيس محمود 
عباس عدة مرات بانطباعات في هذا الصدد تعكس 
مشـاعر عدم الارتياح وهـو ما فعلـه الدكتور نبيل 
شـعث ايضا الذي لاحظ بان القاهـرة تضغط على 
الحركـة فـي بعض التفاصيـل لكنها لا تفعـل عندما 
يتطلـب الامـر التفاعـل مـع الطـرف الاخـر حماس 
وبنفـس الوقـت ابلغ مقربـون من الرئيـس عباس 
شـخصيات سياسـية في عمان ان القاهرة تتدخل 
احيانـا في تسـمية وتحديـد هوية المفاوض باسـم 
حركة فتح، الامر الذي يثير انزعاج الرئيس عباس 

شخصيا دون التعبير عن ذلك بطبيعة الحال.
 الثابت بالنسـبة لقـادة حركة فتح عـدم وجود 
ارتيـاح مـن الرعايـة المصريـة لكـن السـؤال الذي 
يتـردد حول ما اذا كان ذلك يعكس مناخ البرود بين 
الحركة والحكومة المصرية وتشهد كوادر فتحاوية 
ان العلاقة وخلافا لما يبدو بين الحركة والسـلطات 
المصريـة يشـوبها البـرود ولا تعكـس الحقائق كما 
يرسمها الاعلام الرسمي في الجانبين او كما توحي 

به التصريحات الرسمية.
 احد تفسـيرات الفقرات الكبيـرة التي حظي بها 
الرئيس حسـني مبارك فـي خطاب عبـاس المطول 
فـي افتتاح المؤتمـر الحركي السـادس بـدون بقية 
الزعمـاء العـرب يتحـدث عن سـعي عبـاس بذلك 
لتحريـك الامـور قليلا فهـو يريد علاقـات تحالفية 
معه شـخصيا ومع السـلطة وليس علاقات حركية 
محصورة بمسـالة حـوار المصالحة والوسـاطة مع 

حماس.
القيـادي محمـد دحـلان هـو الآخر اشـرف على 
حلقـة تقييم مغلقة جدا في اطار مكتب عباس وكان 
تقديـره بصفته خبيـرا بالملف المصـري ان القاهرة 
تديـر ملف الحـوار والمصالحة وفقـا لقواعد اللعبة 
المصريـة وليـس لاي قواعـد اخـرى... وفـي نفس 
الحلقـة نقل اخـرون عن ابـو النجا والسـفير نبيل 
عمـرو قولهما بان الرعاية المصرية لم تتضمن حتى 
الآن قرائـن قويـة علـى ان الراعي المصـري يعطي 
الفلسـطينية  او الرسـمية  الفتحاويـة  المقترحـات 

حقها في المناقشة.
 وقبـل المؤتمر الحركي السـادس كانـت العلاقة 
كما يشـهد زوار القاهـرة الدائمون فاترة الى حد ما 
خصوصا في ظل اصرار الرئيـس مبارك غير المبرر 

فلسطينيا على عدم استضافة المؤتمر الحركي.
على جبهـة اخرى تعـرف الدوائر الفلسـطينية 
الرسـمية بـان السـلطات المصريـة لـم تتخـذ اي 
اجراءات حقيقية لعدة ايام بعد حادثة اختراق مقر 
السفارة الفلسطينية في القاهرة وتدمير محتويات 

مكتب السفير هناك.
 عمومـا لا يخفـي قـادة السـلطة شـعورهم بأن 
قـرارات التأجيـل المصرية لجـولات الحـوار تتميز 
حركـة  يجامـل  الراعـي  الجانـب  وان  بالغمـوض 
حمـاس ويتجاهـل مقترحـات محددة مهمـة عندما 
يتقـدم بهـا ممثلـو حركـة فتـح باعتبارهـا الحزب 
الحاكـم فـي رام الله... هـذه الانطباعات يتشـارك 
بها اساسـيون في المعادلة الفلسـطينية لكن اوامر 

الرئيس عباس تقضي باخفائها.

رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون مستقبلا نظيره الاسرائيلي في مقر الحكومة في لندن

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:

قال احد كبار المسـؤولين في وفد رئيس 
الحكومـة الاسـرائيلي، بنيامـين نتنياهـو 
اليمينيـة الذي وصل الى لندن وسـيجتمع 
الامريكـي  المبعـوث  مـع  الاربعـاء  اليـوم 
الخـاص لمنطقـة الشـرق الاوسـط، جورج 
ميتشـل، قـال انّ رئيـس الوزراء  سـيقوم 
بابـلاغ المبعوث الخاص للشـرق الاوسـط 
جورج ميتشـل بالموقف الاسـرائيلي تجاه 

موضوع الاستيطان والقدس.
وبحسـب ما نقلـت صحيفـة «هآرتس» 
المرافقـين  احـد  عـن  الثلاثـاء،  العبريـة 
اليـوم  المقـرر  الاجتمـاع  فـان  لنتنياهـو 
الاربعاء مع جورج ميتشـل لـن يتم خلاله 
الاعلان عن اتفاق بخصوص الاسـتيطان، 
وان الامـر بحاجـة لمزيـد مـن الاجتماعات 
واللقـاءات بـين الجانبـين مـع انـه حصـل 

بعض التقدم في هذا الشأن.
بابـلاغ  سـيقوم  نتنياهـو  ان  واضـاف 
ميتشـل بـأن اسـرائيل لـن تتنـازل ولـن 
تسـمح بنقاش موضوع سـيادة اسـرائيل 
علـى القـدس الموحـدة بجزءيها الشـرقي 
والغربـي، وان هـذا الموضـوع غيـر قابـل 
للنقاش، وكذلك سـيطلب من ميتشـل منح 
المسـتوطنين اليهـود فـي الضفـة الغربيـة 
حياة طبيعية، في اشارة واضحة للموقف 
الذي سـبق واعلنته الحكومة الاسرائيلية 
مـرارا عن البنـاء الذي يسـتجيب للزيادة 

الطبيعية في سكان المستوطنات. 
واضافـت الصحيفـة ان الجولـة التـي 
تشـمل  اوروبـا  فـي  نتنياهـو  بهـا  يقـوم 
بريطانيـا والمانيـا حيـث التقى مـع رئيس 
بـراون  غـوردن  البريطانـي  الـوزراء 
وسـيلتقي مـع المستشـارة الالمانية انجيلا 
ميركل وسـيبحث معهما موضوع السـلاح 
بزيـادة  وسـيطالب  الايرانـي،  النـووي 
لوقـف  طهـران  علـى  الدولـي  الضغـط 
بحـث  سـيتم  وكذلـك  النـووي  المشـروع 
الموضوع الفلسطيني واسـتعداد اسرائيل 
للبـدء في المفاوضات المباشـرة مع الجانب 
القضايـا  بعـض  وكذلـك  الفلسـطيني 

السياسية والامنية المشتركة.
واجـرى نتنياهـو امـس الثلاثـاء فـي 
مقر رئاسـة الـوزراء البريطانية محادثات 
بـراون،  غـوردن  البريطانـي  نظيـره  مـع 
بينما تتضاعـف المسـاعي الدولية لضمان 
اسـتئناف محادثات السـلام في الاسابيع 

المقبلة.
وتحـدث رئيسـا الوزراء عن الانشـطة 
الاسـتيطانية فـي الضفـة الغربيـة وهـو 
اسـتئناف  اجـل  مـن  اساسـي  موضـوع 
نفـذت  ان  بعـد  علقـت  التـي  المحادثـات 
اسـرائيل عمليـة عسـكرية في قطـاع غزة 
ضـد حركة حماس، بدأت في اواخر كانون 

الاول (ديسمبر) ودامت 22 يوما.
وقال مصدر اسـرائيلي ان نتنياهو قام 
الليلـة قبـل الماضية بالاتصـال الهاتفي مع 
الرئيـس الفرنسـي نيكـولاي سـاركوزي 
وبحث معـه ايضا حسـب مكتـب نتنياهو 

الموضوع الفلسطيني والايراني.
من ناحيته قال المراسل السياسي لموقع 
رونـي  احرونـوت»،  «يديعـوت  صحيفـة 
سـوفير، الذي يرافق نتنياهـو في جولته 
الاوروبيـة انّ رئيس الوزراء الاسـرائيلي 
سيمارس ضغوطات على المبعوث ميتشل 
ليقـوم الاخيـر بتفعيـل العلاقـات الطيبة 
والوطيـدة مع المملكة العربية السـعودية، 
لكي توافق على التطبيع مع الدولة العبرية 
حتى تقـوم الاخيـرة بتجميد الاسـتيطان 
فـي الضفة الغربية المحتلة، ونقل المراسـل 
عـن مقربـين مـن حاشـية نتنياهـو قولهم 
اولا  السـعودية  بـأنّ  يؤمـن  نتنياهـو  انّ 
في التطبيع وسـيطالب ميتشـل بالضغط 
علـى الحكومـة السـعودية لابـداء بـوادر 
حسـن نية تجاه تل ابيـب مثل فتح قنوات 
دبلوماسية علنية بين تل ابيب والرياض، 
عـلاوة على قيـام المملكة السـعودية بفتح 
مجالها الجوي امام الطيران الاسـرائيلي، 
علـى حـد قـول المصـادر عينهـا. ونقلـت 
علـى  انّـه  قولـه  نتنياهـو  عـن  المصـادر 
الرغـم مـن حصـول تقـدم فـي المفاوضات 
مع الولايـات المتحـدة الامريكية في قضية 
المسـتوطنات فـانّ الاجـواء ما زالـت غير 
ناضجـة لكـي تطالب واشـنطن تـل ابيب 
بتجميـد الاسـتيطان فـي الضفـة الغربية 
المحتلـة، على جميع اشـكاله، ورجحوا ان 

التقى براون في لندن وناقشا السلام والاستيطان
رئيس الوزراء الاسرائيلي سيطالب المبعوث الامريكي بالتطبيع اولا مع السعودية كشرط اساسي 

لتجميد الاستيطان وتل ابيب تؤكد انّ واشنطن لم تعد تلوح بقطع المعونات

■ لنـدن ـ يو بي آي: أبدى وزير الدولة البريطاني لشـؤون 
الشـرق الأوسـط آيفـن لويـس تفاؤلـه بـأن يتخـذ الرئيـس 
السـوري بشار الأسد الخيارات الصحيحة حيال عملية السلام 
في الشـرق الأوسط وقضايا المنطقة وتحسين علاقات بلاده مع 

المجتمع الدولي.
وأكد لويس أنه ناقش مع المسؤولين السوريين خلال زيارته 

إلى دمشق مطلع الشهر الجاري مسألة حقوق الإنسان.
وقـال لويس فـي ايجاز أمـام صحافيـين امس الثلاثـاء "إن 
سـورية أمام تقاطع طـرق بالنسـبة إلى الخيـارات التي يتعين 
عليها اتخاذها وسيقوم الرئيس (الأسد) وحكومته باقرار هذه 

الخيارات استناداً إلى مصالح البلاد وشعبها".
وتابـع "اعتقد أن المناخ تغيّر أمام سـورية لعدة أسـباب، من 
بينهـا علاقاتهـا الجديدة مع لبنـان والتي سـتكون على الدوام 
مسألة قوية وبالغة الأهمية لأن ما لا نريد أن يحدث هو التدخل 
في الشؤون الداخلية للبنان، لكن هذا لا يعني بالضرورة انكار 
العلاقـة الخاصـة التي سـتظل قائمة علـى الدوام بين سـورية 

ولبنان".
واضـاف "شـهدنا أيضـاً تغيـراً بارزاً فـي تعامل سـورية مع 
العراق لكنها تحتاج إلى بذل المزيد لمنع تسـلل المقاتلين الأجانب 
عبر أراضيها إلى العراق والتوقف عن دعم الجماعات الارهابية، 
ولدينـا الآن ادارة أمريكيـة جديـدة لا تعمـل على عزل سـورية 
واوفـدت أحد أبرز ممثليها (جورج ميتشـل) للتحدث مباشـرة 
إلـى النظـام في دمشـق، كمـا أن رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي 
بنيامين نتنياهو ابدى استعداداً قوياً للبحث مع سورية مسألة 

مرتفعات الجولان المتنازع عليها وتطبيع العلاقات".
وشـدد لويس علـى "ضرورة أن يتخذ الرئيس السـوري في 
النهايـة هـذه الخيـارات بما يخـدم المصالـح الوطنيـة لبلاده، 
وأرى من مصلحة سـورية الإنضمام إلى الإتجاه السـائد حالياً 
فـي العالـم العربي والمجتمـع الدولـي كونها تتمتـع بامكانيات 
هائلة"،معربـاً عـن اعتقـاده بأنـه "سـيكون من الخطـأ اعتبار 
اسـتعادة الجولان مقابل التطبيع مع اسـرائيل كمسـار منفصل 

عن عملية السلام في المنطقة".
وحول قضية حقوق الإنسان، قال "إن الطريق ما يزال طويلاً 
أمـام سـورية ولم تحقـق التقدم المنشـود في هذا المجـال، لكننا 
سنسـتمر كدولة تقيم الآن علاقات ايجابية مع دمشـق في حث 
الحكومة السورية على تحسين سجلها في مجال احترام حقوق 
الإنسان، والسماح لشـعبها بالحصول على حريته الكاملة لأن 

ذلك يمثل في النهاية رمز النظام المستقر والواثق والحديث"،.
وقـال "سـيكون مـن السـذاجة فصـل قضية تحسـين حقوق 
الإنسـان عن الخيـارات التي سـتتخذها سـورية إذا مـا قررت 

الانضمام إلى التيار السائد في المجتمع الدولي".
واضاف لويس "خرجتُ من سورية وأنا متفائل بأن الرئيس 
الأسـد سـيرى أن مصلحـة سـورية هي في السـلام وتحسـين 
علاقاتها مـع المجتمع الدولي واسـتعادة مرتفعات الجولان من 

خلال اقامة سلام ساخن وحقيقي وليس فاتراً مع اسرائيل".
وحول لبنان، قال "ابلغنا سورية أن عليها أن تقاوم التدخل 
فـي لبنان،واشـدنا بعـدم تدخلهـا فـي الانتخابـات النيابيـة 
الأخيـرة هنـاك، ودعوناهـا إلـى اسـتخدام تأثيرهـا الكامـل 
وبطريقـة ايجابية لتأمين اسـتقرار هذا البلـد، ونعتقد أن على 
البلدين اقامـة علاقة ناضجة كونهما يتمتعان بمزايا مشـتركة 
هائلـة لا يمكـن نكرانهـا، وضرورة أن تحترم سـورية سـيادة 
لبنـان وحقـه فـي ادارة شـؤونه وبطريقـة ديمقراطية وبملء 

ارادة شعبه".
ودعا لويس السياسـيين اللبنانيين إلى "التوقف عن اطلاق 
الأعذار كونهم منتخبين من قبل الشعب اللبناني والاتفاق على 
تشكيل حكومة الوحدة الوطنية للبدء في عملية تحريك البلاد 

إلى الأمام وترسيخ أمنه واستقرار وازدهاره الاقتصادي".
وقال "إن الرسـالة التي نوجهها لهم هي أن الشعب اللبناني 
يسـتحق أن يتوصل إلى اتفاق على صياغة هذه الحكومة رغم 
الصعوبـة التي تواجههـا التكتلات السياسـية في تحقيق ذلك 
انطلاقـاً من رغبتها فـي الحصول على افضل صفقـة ممكنة في 

أية حكومة ائتلافية".

وزير بريطاني: متفائلون بأن يتخذ الأسد الخيارات 
الصحيحة حيال السلام وتحسين العلاقات مع المجتمع الدولي 

■ برلين ـ يو بي آي: أعلن نائب رئيس 
ان  ميريـدور  دان  الإسـرائيلي  الـوزراء 
الحكومة الإسـرائيلية الجديدة مستعدة 
للتفاوض بشأن الحدود النهائية، إلاّ انه 
جدد رفض إسـرائيل العـودة إلى حدود 

العام حزيران (يونيو) من العام 1967. 
وأكـد ميريدور فـي حديث إلـى مجلة 
«ديـر شـبيغل» الألمانيـة علـى اسـتعداد 
الفلسـطينيين  مـع  للتفـاوض  حكومتـه 
وقـال «لا نريـد أن ننتظـر، قلنـا ذلك منذ 
اليوم الأول لحكومتنـا»، إلاّ انه لفت إلى 
وجود مشكلة أساسـية مع الفلسطينيين 
وهي «عـدم قبولهم بوجود دولة يهودية 

إلى جانب الدولة الفلسطينية». 
وأشـار إلى ان إسـرائيل منفتحة على 
التفـاوض حـول الحدود النهائيـة إلاّ ان 
أكد انها لـن تعود إلى حدود العام 1967، 
لافتا إلى انه تم الاتفاق في رسـالة بوش 
إلـى أولمـرت وفـي تفاهمات جنيـف بأن 
التكتلات الاستيطانية ستكون جزءاً من 

دولة إسرائيل في أي اتفاق نهائي.
وفي ملـف القـدس، قال ميريـدور ان 
جميع الحكومات الإسرائيلية اتفقت على 
عدم تقسـيم القـدس، وأضـاف «هذا هو 
موقفنـا الواضح ولكـن يمكننا التفاوض 

حول القدس. لا يوجد شروط مسبقة».
وأقر بصعوبة العملية السـلمية وعزا 
ذلـك بشـكل خـاص إلـى «إدخـال الدين 
إلى الصـراع»، وقال ان «الحـكام العرب 
شـعروا  ولكنهـم  الماضـي  فـي  كرهونـا 
بذلـك بنـاء على أفـكار قوميـة ولكن منذ 

الثـورة فـي طهـران عـام 1979 سـمعنا 
لهجـة مختلفـة: الإيرانيون وحـزب الله 

وحماس يقاتلوننا باسم الدين».
واعتبر ان هذا الأمر سيئ لأن «الناس 
يمكـن أن يقدمـوا تنـازلات، أمـا الله فلا 

يتنازل عن شيء أبداً».
بنظـر  القـدس،  اعتبـار  علـى  ورداً 
واعتبـار  دينيـاً،  شـأناً  الإسـرائيلييين، 
«الأرض  ان  المتشـددين  المسـتوطنين 
المقدسـة لهـم وحدهـم لأنها حـق منحها 
الرب لهـم»، أجاب ميريدور انه «لا مجال 
للمقارنة هنا»، مضيفـاً «ان البابا يوحنا 
بولـس الثانـي قـال 'ان القـدس مكرسـة 
لجميع الأديـان ولكن شـعباً واحداً وعد 

بها'».
الـوزراء  رئيـس  حكومـة  ان  وقـال 
بنيامين نتنياهو جاءت بعد سعي رئيس 
الوزراء السـابق إيهـود أولمرت التوصل 
إلـى اتفاق مـع الفلسـطينيين يقـدم أكثر 
ممـا قدم أي إسـرائيلي منa قبـل، مؤكداً 
ان حكومة نتنياهو لن تقدم أكثر مما قدم 

أولمرت.
وفي موضوع التوسـع الاسـتيطاني، 
قال ميريـدو ان أولمرت توصـل مع إدارة 
الرئيس الأمريكي السـابق جورج بوش 
إلـى اتفـاق وافـق بموجبـه الأمريكيون 
على أن يكون هناك بناء في المستوطنات 

القائمة.
وفي حين أكد ميريدور ان الإسرائيليين 
لا يشـعرون ان أوبامـا يضغط عليهم في 
موضوع الاستيطان، قال ان هناك بعض 

التوصـل  حـول  المتواصلـة  النقاشـات 
إلى تسـوية في هذا الشـأن إلاّ انه رفض 
إعطـاء تفاصيـل أو تأكيد أو نفـي ما قيل 
عن نية إسرائيل تجميد الاستيطان لـ12 

شهراً.
وفـي الملـف الإيرانـي، أكـد ميريـدور 
ان رئيـس الـوزراء بنيامـين نتنياهو لم 
يتخـذ قـراره بضـرب إيـران مثلمـا أثير 
فـي وسـائل الإعـلام، وأضـاف ان عـدم 
السـماح لإيـران بامتـلاك طاقـة نوويـة 
ليس مشـكلة إسرائيل وحدها بل مشكلة 

العام بأسره. 
واعتبـر ان امتلاك إيران قنبلة نووية 
علـى  للمتطرفـين  «انتصـاراً  سيشـكل 
المعتدلـين فـي العالـم العربـي وسـيغير 
التوازن في الشـرق الأوسـط، ودعا إلى 
تشـديد العقوبات على إيـران وأن تقود 
الولايـات المتحـدة الجهـود الدوليـة في 

هذا الاتجاه. 
ووصل رئيس الحكومة الإسـرائيلية 
بنيامـين نتنياهـو علـى رأس وفـد أمس 
الإثنين إلى العاصمـة البريطانية، لندن، 
في مسـتهل جولـة أوروبية تشـمل أيضا 

ألمانيا.
ويضـم الوفـد الوزراء يعالـون ودان 
بيلـد  ويوسـي  بيغـن  وبنـي  ميريـدور 
ونائـب وزيـر الخارجيـة دانـي أيالـون 

والقنصل السابق ألون بنكاس.
نتنياهـو  يلتقـي  أن  المقـرر  ومـن 
المستشـارة الألمانيـة أنجيـلا ميـركل في 

برلين الخميس المقبل.

ميريدور: إسرائيل مستعدة للتفاوض 
بشأن الحدود النهائية ولكن لا عودة إلى حدود الـ67

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
على الرغم مـن الضغوطات الاسـرائيلية لالزام 
الحكومة السـويدية على شجب التقرير الصحافي 
الذي نشـر في اوسع الصحف السـويدية انتشارا 
حـول قيـام جنـود الاحتـلال بقتـل الفلسـطينيين 
لسـرقة اعضائهـم والاتجـار بهـا، الا انّ الحكومـة 
السويدية ترفض رفضا قاطعا الرضوخ للاملاءات 
الاسـرائيلية، ولكـنّ الازمـة بـين الدولتـين باتـت 
مرشـحة جـدا للتصعيد بعد الكشـف امـس عن انّ 
وزيـر الخارجية السـويدي، لن يزور اسـرائيل في 

العاشر من شهر سبتمبر (ايلول) القادم.
وكانـت وزارة الخارجية الاسـرائيلية قد هددت 
انّه في حال عدم قيام الحكومة السـويدية ووزارة 
فـي  جـاء  عمّـا  والشـجب  بالاعتـذار  الخارجيـة 
التقرير الذي وصفتـه الدولة العبرية بانّه تقرير لا 
سـامي فانّها سـتقوم بالغاء زيارة وزير الخارجية 

السويدي الى تل ابيب.
وقالـت صحيفـة «معاريـف» الاسـرائيلية، فـي 
عددهـا الصـادر، امـس الثلاثـاء، انّ السـويديين 

للوزيـر  «المقـررة  الزيـارة  لا يعرفـون شـيئا عـن 
السـويدي الـى اسـرائيل، واوضحـوا بشـكل غير 
قابل للتأويل انّهم لا يعرفون عن ايّ زيارة يتحدث 
السـويدية  الخارجيـة  وقالـت  الاسـرائيليون، 
للصحيفـة العبريـة: لا توجـد زيارة مقـررة لوزير 
الخارجية السـويدي الى اسـرائيل، ونحن لا نقوم 
بنشـر جـولات وزيـارات الوزير فـي ايّ مـكان في 

العالم لاسباب امنية.
وسـاقت الصحيفة قائلة انّ الحكومة السويدية 
تعمل على تهدئة العلاقـات مع الدولة العبرية على 
خلفية النشر في الصحيفة، لافتةً الى انّ المسؤولين 
في الخارجية السويدية يرفضون رفضا باتا الادلاء 
بـايّ حديث صحافي حول القضية، من ناحيته قال 
رئيـس الـوزراء السـويدي: اننّـا نعمـل كل مـا في 
وسـعنا من اجل مواصلـة المحافظة علـى العلاقات 
الجيـدة بيننـا وبـين اسـرائيل، والطريقـة الانجع 
للتوصل الى هـذا الامر، وفق رئيس الوزراء، تكمن 
في ان نفسـر للاسـرائيليين كيـف يتصرف المجتمع 
السـويدي، الـذي بالنسـبة لـه حريـة التعبير عن 
الـرأي هـو مـن المقدسـات التـي لا يمـس بهـا احد. 
ولفتـت الصحيفة العبريـة الى انّ رئيـس الوزراء 
السـويدي يواصل تجاهل اسـرائيل، فـي حين قام 

بتقديم الاعتذار عندما قام رسام كاريكاتير سويدي 
بنشر كاريكاتوريات مسيئة للنبي العربي الكريم.

واسـتطردت الصحيفـة قائلـة انّـه وفقـا لبيان 
رسـمي صـادر عـن الخارجيـة الاسـرائيلية، وهو 
بيـان قامت باقتباسـه من وسـائل الاعـلام المحلية 
والعالميـة، بمـا فـي ذلـك الاعـلام السـويدي، فـانّ 
الدولـة العبريـة قالت بالحـرف الواحـد انّه خلال 
الزيارة سـيتم التباحث فقط عن النشر الكاذب في 
الصحيفة السـويدية، واذا لم يقدم الوزير اعتذارا 
رسـميا فانّ الزيارة سـتلغى من قبل الاسرائيليين، 

على حد تعبير المصادر السياسية في تل ابيب.
واردفت الصحيفة العبريـة قائلة انّه في الوقت 
الذي تقوم فيه اسـرائيل بالتهديـد بالغاء الزيارة، 
قالـت الناطقة بلسـان الخارجية السـويدية، ايرنا 
بوزيـك، للصحيفـة العبريـة: اننّـي لا ادري لمـاذا 
انّ  عـن  بالاعـلان  الاسـرائيلية  الخارجيـة  تقـوم 
وزيـر الخارجية سـيزور تـل ابيب في العاشـر من 
شـهر ايلول (سـبتمبر) القادم، لا توجـد ايّ زيارة 
مقررة للوزير الى اسرائيل، ولدى سؤال الصحيفة 
العبريـة الناطقـة حـول سـبب اصـرار الخارجيـة 
الاسـرائيلية على انّ الوزير، كارل بيلدت، سـيصل 
الى اسـرائيل، ردّت بالقول مـن المفضل ان توجهوا 

هذا السؤال الى الخارجية الاسرائيلية.
وسـاقت «معاريـف» قائلـة انّـه علـى الرغم من 
الاقـوال السـويدية الواضحـة والصريحـة، فـانّ 
الخارجيـة الاسـرائيلية تصـر علـى القول رسـميا 
انّهـا لم تتلـق اي اشـعار من الخارجية السـويدية 
عن الغاء الزيارة، وقال الناطق بلسـان الخارجية 
فـي تـل ابيـب انّ الزيـارة مدرجـة علـى الاجنـدة 
وحتى الان لم تتلق اسرائيل اي رسالة حول الغاء 
الزيارة، وانّه صادق على الزيارة رسـميا، على حد 

تعبير الناطق الاسرائيلي.
الـى ذلك اصدرت نقابة الصحافيين في السـويد 
بيانا رسميا شجبت فيه تصريحات وزير الداخلية 
الاسـرائيلي، ايلي يشاي، بانّه سيعمل على سحب 
بطاقـة الصحافـة الحكوميـة مـن الصحافـي الذي 
كتـب التقرير، وانّه سـيعمل على طـرده من الدولة 
العبريـة. وعلـى صلة بما سـلف، كتبـت الصحيفة 
السـويدية، التـي نشـرت تقريـر سـرقة الاعضاء، 
امس انّ السـبب الرئيسـي في الهجوم الاسرائيلي 
على السـويد هـو ليس التقريـر، انّما بسـبب كون 
الاوروبـي،  للاتحـاد  الدوريـة  الرئيسـة  السـويد 
وخلصت الصحيفة الى القول لا نعتقد بانّ بنيامين 

نتنياهو قرأ التقرير.

اسرائيل تهدد بالغاء زيارة وزير الخارجية السويدي الى تل ابيب 
والاخير يؤكد عدم وجود ايّ اتفاق حول الزيارة

■ دمشـق ـ د ب أ: أكدت مدير عام مؤسسة الطيران العربية 
السـورية غيدا عبـد اللطيف أن اللجنة التي شـكلها وزير النقل 
للبحـث فـي إمكانية اسـتئجار طائرات روسـية لدعم أسـطول 
«السـورية» أنهـت مفاوضاتها الفنيـة والتقنيـة والقانونية مع 
كبار المسؤولين في شركة «إليوشين» الروسية المسوقة لطائرات 
«توبوليف» وأنها سترفع توصياتها لوزارة النقل لاتخاذ القرار 

النهائي بشأن التعاقد. 
وقالـت عبـد اللطيـف، فـي تصريحـات لصحيفـة «الوطن» 
السـورية، شـبه الرسـمية، في عددهـا الصادر امـس الثلاثاء، 
إن اللجنـة الموجـودة حالياً في موسـكو قامت بزيـارة لمصنع « 
أفياستار» حيث اطلعت على مراحل تصنيع طائرة «توبوليف» 
الحديثـة واسـتكملت مفاوضاتهـا مـع المسـئولين فـي شـركة 

«إليوشـين» من أجل استئجار ، بخيار الشـراء، لطائرتين طراز 
«توبوليـف 204» المجهز بأحدث التقنيات والتجهيزات الملاحية 

الملبية لمتطلبات الاتحاد الأوروبي. 
وأضافـت أنـه في حـال تم التعاقد مع الجانب الروسـي فإنه 

سيتم تسليم الطائرتين مطلع أيار (مايو) المقبل. 
بشـأنهما  التفـاوض  تم  اللتـين  الطائرتـين  أن  وأوضحـت 
سـتعززان أسـطول «السـورية» وتسـاعدان على فتح خطوط 

جديدة وتعويض النقص الحاصل في عدد الطائرات. 
وتعاني شـركة الطيران السورية ، الناقل الرسمي من تقادم 
في أسـطولها الجوي، نتيجـة العقوبات الأمريكيـة، وكذلك من 
نقص حاد في قطع الغيار في وقت تقلص عدد طائراتهاإلى ست 

طائرات، كماهو معروف. 

وفد سوري ينهي مفاوضات 
تهدف إلى استئجار وشراء طائرات روسية

رئيـس  قسـم  أ:  ب  د  ـ  دمشـق   ■
الحكومة السـورية محمـد ناجي عطري 

الإعلاميين في بلاده إلى ثلاث فئات. 
فقد نقلت صحيفة «الوطن» السورية 
فـي عددهـا الصـادر امـس الثلاثـاء عن 
عطـري قولـه «ينقسـم الإعلاميـون إلى 

ملتزمـون  إعلاميـون  أقسـام:  ثلاثـة 
ومصلحتـه،  الوطـن  لقضايـا  وأوفيـاء 
وإعلاميون غيـر ملتزمـين إلا لمصلحتهم 
الشـخصية.. إضافة إلى الإعلام المعادي 

الذي لا يوجد أي أمل منه». 
مـن  حشـد  أمـام  عطـري،  وقـال 

الإعلاميين الرسـميين وعدد مـن قيادات 
البعـث الحاكـم وبعـض الـوزراء، «أنـا 
أرى أن عديـدا من المقـالات والتحقيقات 
الصحافية تسـعى إلى ترسـيخ الإحباط 
لـدى الشـعب ومـن طبيعـة الحيـاة أن 

يكون هناك مشاكل». 

رئيس الحكومة السورية يقسم الإعلاميين 
في بلاده إلى ثلاث فئات

■ القـدس ـ ا ف ب: يقـوم وفـد مـن 
الشـخصيات العالميـة البـارزة والقـادة 
عليـه  يطلـق  السـابقين،  السياسـيين 
مجموعـة «الحكمـاء»، بزيارة اسـرائيل 
والاراضي الفلسـطينية من اجل تشجيع 

مبادرات السلام في المنطقة.
وتضـم المجموعـة الرئيـس الامريكي 
السـابق جيمـي كارتـر وحائـز جائـزة 
نوبل للسـلام الجنوب افريقـي ديزموند 
توتـو والمدير العـام لشـركات «فيرجن» 
ريتشـارد  البريطانـي  المليارديـر 

برانسون.
واعلـن الرئيـس البرازيلـي السـابق 
حاليـا،  المجموعـة  يتـرأس  الـذي 
«نحـن  كاردوسـو،  هنريكـي  فرنانـدو 

ندعـم الجهـود المبذولـة حاليـا مـن اجل 
اسـتئناف المفاوضات بين الاسـرائيليين 

والفلسطينيين».
واضـاف قبـل ان يلتقـي مجموعة من 
الشباب الاسرائيليين في مركز ثقافي في 
القدس «لكننا لم نأت بصفتنا ممثلين لاي 

حكومة».
ويفتـرض بافراد المجموعـة ان يذهبو 
لمقابلـة  الغربيـة  الضفـة  الـى  الاربعـاء 
رئيس الوزراء الفلسـطيني سليم فياض 
وليقابلـوا ايضـا مجموعة مـن اللاجئين 

والشباب الفلسطينيين.
الا انهـم لـن يتمكنـوا من زيـارة غزة 
بسـبب الاجراءات الامنية المشددة فيها، 
ومـع ذلك لـم يسـتبعد «الحكمـاء» فكرة 

زيارتها كليا.
يذكر ان مجموعة «الحكماء» تشـكلت 
فـي تمـوز (يوليـو) 2007 بمبـادرة مـن 
جنـوب  رئيـس  اول  مانديـلا،  نلسـون 
افريقـي اسـود، وهدفهـا الاسـتفادة من 
نفـوذ افرادهـا على السـاحة الدولية من 
اجـل دعـم مسـاعي السـلام في الشـرق 

الاوسط بشكل خاص.
ومـن جهـة اخـرى تمـارس الولايات 
اسـتئناف  اجـل  مـن  ضغوطـا  المتحـدة 
الفلسـطينية  الاسـرائيلية  المفاوضـات 
النشـاطات  بتجميـد  اسـرائيل  باقنـاع 
الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس 
الشـرقية وباقناع الدول العربية بتطبيع 

العلاقات مع اسرائيل.

مجموعة «الحكماء» الدولية في اسرائيل والاراضي الفلسطينية

الامـر بحاجة الى جلسـات اخـرى، وربما 
الـى لقاء خـاص بـين الرئيـس الامريكي، 

باراك اوباما، ونتنياهو نفسه.
بالاضافـة الى ذلـك، اكدت المصـادر انّ 
نتنياهـو ما زال مصرا علـى انّ الامريكيين 
يجـب اولا ان يدفعوا الثمـن، وهذا الثمن، 
وفق رئيس الوزراء الاسرائيلي، يجب ان 
يكـون اجـراءات تطبيعية من قبـل الدول 
العربيـة، بعـد ان اعلنت قطـر وعمان عن 
امكانيـة  لفحـص  المبدئـي  اسـتعدادهما 
العبريـة،  الدولـة  مـع  العلاقـات  تجديـد 
ويؤمـن نتنياهـو انّ السـعودية يجب ان 
تنضم الى هاتـين الدولتين، خصوصا وانّ 
المملكـة هـي التي تقـود المبـادرة العربية، 

على حد قول المصادر الاسرائيلية.

مضافا الى ما ذكر اعلاه، اكدت المصادر 
عربيـة  دول  مثـل  السـعودية،  انّ  ذاتهـا 
اخرى في منطقة الشـرق الاوسـط، يجب 
ان تنتهج سياسـة جديدة لافسـاح المجال 
امام الدولة العبرية لتجديد المفاوضات مع 
الفلسطينيين، على الرغم من انّ السعودية 
اعلنت عن رفضها المقترحات الاسرائيلية. 
وعلـى صلـة بذلـك قالـت وسـائل الاعلام 
الاسـرائيلية انّ الولايـات المتحدة اعربت 
عن املها في تقدم المفاوضات مع اسـرائيل 
لتجديـد  مصراعيـه  علـى  البـاب  وفتـح 

المفاوضات مع الفلسطينيين.
مـن ناحيتـه قـال المحلل السياسـي في 
صحيفة «يديعوت احرونوت»، شـيمعون 
شـيفر، المقرب جدا من المستوى السياسي 

فـي تل ابيـب انّ رئيـس الـوزراء بنيامين 
نتنياهو سـيلتقي في لندن المبعوث الكبير 
للرئيـس الامريكي جـورج ميتشـل ولكن 
بتقديـر محافل سياسـية من غيـر المتوقع 
للرجلين ان يتوصلا الى اتفاق حول البناء 
في المستوطنات. وزاد انّه بحسب مسؤول 
اسرائيلي كبير، فانه حتى بعد الاتصالات 
المسبقة بين مبعوثي نتنياهو وباراك وبين 
ميتشـل فـان الفـوارق فـي نهـج الطرفين 
بقيـت واسـعة وغيـر قابلـة للجسـر، فما 
المتوقع، بالتالـي، في اللقاء؟ وتابع مصدر 
سياسـي كبيـر قـال ان الولايـات المتحدة 
واسرائيل قريبتان من الاتفاق على تفاهم 
غير مكتوب اساسه سلوك منضبط في كل 

ما يتعلق بمواصلة البناء في المناطق.



AL-Quds AL-Arabi Volume 20 - Issue 6110 Tuesday 27 January 2009

السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6291 الاربعاء 26 آب (اغسطس) 5 رمضان 1430هـ

AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

عشـاء  مغرب  عصر  ظهـر  شـروق  فجر  الـمدينة  
20:43  18:43  15:47  12:23  6:02  4:45 مــكة     
 20:46  18:46  15:52  12:24  6:00  4:40 المديـنة     
 19:33  18:15  15:20  11:43  5:06  3:43 القدس     
 20:03  18:49  15:54  12:24  5:57  4:39 ابوظبي     
 19:22  18:07  15:11  11:41  5:12  3:53 المنـامــة     
 20:55  19:29  16:33  12:52  6:10  4:39 الجــزائر    
 19:18  18:10  15:07  11:52  5:32  4:19 الخـرطـوم 
 19:40  18:22  15:28  11:54  5:20  3:58 الكـويـت     
 20:26  19:04  16:10  12:31  5:53  4:25 الـربــاط     
 20:18  18:18  15:24  11:56  5:32  4:12 الـريــاض    
 19:15  18:02  15:07  11:37  5:08  3:50 الـدوحــة    
 19:52  18:29  15:33  11:58  5:25  3:53 القــاهـرة    
 19:37  18:15  15:20  11:41  5:03  3:36 بــيروت     
 20:00  18:40  15:45  12:05  5:29  4:01 بغـــداد     
 20:26  19:00  16:04  12:22  5:41  4:10 تـونــس     
 19:30  18:23  15:16  12:11  5:54  4:43 جــيبوتــي    
 19:33  18:11  15:16  11:39  5:00  3:34 دمشـــق     
 20:00  18:47  15:52  12:22  5:53  4:34 دبــي     
 19:32  18:22  15:20  12:07  5:46  4:33 صــنعاء     
 20:04  18:44  15:48  12:11  5:33  4:08 طرابلــس    
 19:32  18:11  15:18  11:39  5:03  3:38 عمـــان     
 19:45  18:33  15:37  12:09  5:42  4:25 مســـقط     
 19:12  18:07  15:16  12:01  5:51  4:43 مقــديشــو    
 20:36  19:26  16:26  13:07  6:45  5:30 نــواكشــوط    
 21:04  19:33  16:37  12:52  6:06  4:30 انقـــرة  
 20:06  18:41  15:46  12:05  5:26  3:55 طهـــران     
 21:34  20:07  17:11  13:28  6:46  5:12 اثـينـــا  
 21:49  20:14  17:00  13:09  6:01  4:18 بـرلـــين  
 22:23  20:47  17:36  13:46  6:42  4:58 بروكـــسل 
 22:29  20:51  17:44  13:54  6:54  5:09 بـاريـــس  
 22:11  20:30  17:26  13:39  6:44  4:57 جــنيف  
 21:33  19:57  16:59  13:13  6:25  4:45 رومـــا  
 21:15  19:37  16:37  12:50  5:58  4:13 ســرايفو  
 21:44  20:14  16:44  12:52  5:25  3:49 ستوكهــولم 
 21:59  20:25  17:04  13:13  5:58  4:17 كوبنهـاجن 
 21:42  20:06  16:55  13:03  5:58  4:15 لــندن  
 22:32  21:00  18:03  14:18  7:31  5:54 مــدريــد  
 20:48  19:26  16:30  12:50  6:10  4:41 نيقوســيا  
 21:21  19:52  16:56  13:11  6:28  4:53 واشنــطــن 
 21:37  19:56  16:53  13:07  6:12  4:25 اوتـــاوا  

يرجى مراعاة التوقيت الصيفي

لندن ـ واشنطن 

«القدس العربي» وكالات: 

اعـرب رئيس الوزراء البريطانـي غوردن براون 
امس الثلاثاء عن «غضبه وحنقه» للاسـتقبال الذي 
اقامته ليبيا الاسبوع الماضي لعبد الباسط المقرحي، 
المدان الوحيد فـي قضية اعتداء لوكربي العام 1988 
والذي افرجت عنه اسـكتلندا لأسباب صحية، بينما 
قالت واشنطن انه «من السابق لأوانه» معاقبة ليبيا 

على ذلك الاستقبال.
وقال براون «شعرت بالغضب والحنق للاستقبال 
الذي لقيه لدى عودته الى ليبيا شخص تمت إدانته 

بعمل ارهابي كبير».
عامـا)   57) المقرحـي  عـن  اسـكتلندا  وافرجـت 
لدواع صحية، كونه يعاني من سـرطان في مرحلته 

النهائية.
واثـار قرار القضـاء الاسـكتلندي اسـتياء كبيرا 
خصوصا فـي الولايـات المتحـدة التي ينتمـي اليها 

معظم الركاب الـ 270 الذين قتلوا في التفجير.
وحكم على المقرحي بالسـجن مـدى الحياة العام 
2001، وقضـى الحكم بأن يمضـي 27 عاما على الاقل 

وراء القضبان.
في السـياق ذاته كررت الولايات المتحدة الاثنين 
سـراح  بإطـلاق  «الاحتفـال»  مغبـة  مـن  تحذيرهـا 
المقرحـي، ولكنهـا اعتبـرت أنه مـن السـابق لأوانه 

معاقبة طرابلس على هذا الامر.

واعـرب اقـارب بعـض الضحايا عـن امتعاضهم 
مـن الطريقـة التي اسـتقبل بها المقرحـي بعد اطلاق 

سراحه.
وقـال المتحدث باسـم وزارة الخارجية الامريكية 
ايان كيلـي «ابلغنا بكل وضوح الحكومة الليبية، إن 
بشكل علني أو  بشـكل خاص، اننا سنتابع عن قرب 

الطريقة التي سيتم فيها استقبال هذا الرجل».
واضـاف ان الولايـات المتحدة قالت للمسـؤولين 
الليبيين انهـم «في حال سـيواصلون الاحتفال علنا 
فان هـذا النوع من المظاهرات لا يمكن الا ان يكون له 

تأثير سلبي عميق على علاقاتنا».
لكـن وردا على سـؤال، قال كيلي انـه لا تغيير في 

العلاقات بين الولايات المتحدة وليبيا.
واضـاف «من السـابق لأوانه القـول بأننا بصدد 
درس الاعمـال الملموسـة التـي يمكـن ان نقـوم بها. 

ولكننا نراقب عن كثب» الليبيين.
وزارة  فـي  آخـر  مسـؤول  قـال  ناحيتـه،  مـن 
الخارجية فضّل عدم الكشـف عن هويته انه بالرغم 
مـن الاسـتقبال «المقـزز» الذي اقيـم للمقرحـي، فان 

ليبيا حساسة تجاه الضغوط.
واضـاف ان «المظاهـرات التـي جـرت الخميـس 
كان يمكـن ان تكون اسـوأ. جرت محـاولات من قبل 
السـلطات الليبيـة لتحديد عـدد الاشـخاص الذين 

سمح لهم بالدخول الى المطار».
واوضـح «حتـى وان كان هـذا الامـر مؤثـرا، فهم 
قابلون للتأثر وبامكانهم ان يفعلوا اكثر ونحن نريد 

ان نكون متأكدين منهم من خلال منحهم الفرصة».

ردود الفعل

وتتواصل التداعيات السـلبية للاسـتقبال الذي 
خص به المقرحي.

فـي هذا الصـدد تخلى الأمير أنـدرو نجل العاهلة 
البريطانيـة الملكة إليزابيث الثانية عن خطط للقيام 
بزيـارة إلـى ليبيـا الأسـبوع المقبـل احتجاجـا على 

الاستقبال الحافل الذي اعدته للمقرحي.
وقالت صحيفة «ديلي إكسبريس» الصادرة امس 
الثلاثاء إن دوق يورك الأمير أندرو قرر إلغاء زيارته 
إلـى ليبيا بعدما تلقى نصيحة مـن وزارة الخارجية 
البريطانيـة. واضافـت الصحيفة أن متحدثا باسـم 
قصـر باكنغهـام (المقـر الرسـمي للملكـة إليزابيـث 
الثانية) «أكد عدم وجود أي خطط لدى الأمير أندرو 

حاليا لزيارة ليبيا».
وأُعلـن قبل أيـام أن وزارة الخارجية البريطانية 
تعيد النظر بزيـارة مقررة لدوق يورك إلى طرابلس 
المقبـل لإجـراء مباحثـات مـع كبـار  الشـهر  مطلـع 
المسؤولين فيها من أجل الترويج للتجارة البريطانية 

بسبب الاستقبال الحافل الذي اعدته للمقرحي.
يشـار إلـى أن دوق يـورك الأميـر أنـدرو كان زار 
ليبيا أربع مرات خلال العامين الماضيين التقى خلالها 
العقيد معمر القذافي ونجله سـيف الإسـلام، مرتين 
بصفته الممثل الخاص للتجارة الدولية والاسـتثمار 
لدى وزارة الخارجية البريطانية، وذلك في تشرين 
الأول/اكتوبـر 2007 وفـي الشـهر نفسـه مـن العـام 

الماضي، إلى جانب زيارتين خاصتين إلى طرابلس.

ودافع وزير العدل الاسـكتلندي عن قراره إطلاق 
سراح المقرحي في مواجهة انتقادات قوية من حكومة 

الولايات المتحدة وأقارب الضحايا الأمريكيين.
ورفض كيني مكاسكيل في كلمة ألقاها في اجتماع 
طـارىء للبرلمـان الاسـكتلندي مزاعم خصـوم بأنه 

رضخ لضغوط سياسية أو اقتصادية.
لكـن الوزيـر الاسـكتلندي انتقـد ليبيـا بسـبب 
الاحتفـالات التي اسـتقبل بها المقرحي لـدى عودته 

إلى طرابلس.
وقـال مكاسـكيل فـي قاعـة البرلمـان الـذي اكتظ 
بالأعضـاء فـي العاصمـة الاسـكتلندية «كان يتعين 
القانـون  أسـاس  علـى  اتخـذ  وقـد  قـرار.  اتخـاذ 
الاسـكتلندي والقيم التي أعتقد أننا نسعى للحفاظ 
عليهـا. لم يتخذ على أسـاس اعتبارات سياسـية أو 

دبلوماسية أو اقتصادية».
وندد أقارب الضحايا الأمريكيين بقوة بالحكومة 

الاسكتلندية لقرارها الإفراج عن المقرحي.
ونفت الحكومة البريطانية أن تكون أرادت إطلاق 
سراح المقرحي من أجل تعزيز الروابط الدبلوماسية 
والاقتصاديـة مع ليبيـا التي تملك أكبـر احتياطيات 
مـن النفط فـي افريقيا. وأبرم عملاقـا النفط بي.بي. 
ورويال داتش شـل صفقات كبيرة مع ليبيا للتنقيب 

عن الخام.
ويقول منتقدون إن الحكومة البريطانية سمحت 
لاسـكتلندا التـي نقلت إليهـا بعض السـلطات ولها 
نظام قانونـي منفصل، بتلقي اللوم فـي الإفراج عن 

المقرحي وتعمدت عدم توضيح موقفها.

الأمير أندرو يلغي زيارة عمل مقررة إلى طرابلس احتجاجا

براون «غاضب» للاستقبال الذي أقامته ليبيا للمقرحي
وواشنطن تعتبر أنه «من السابق لأوانه» معاقبة ليبيا عليه

■ نيويـورك ـ رويتـرز: أدى احتمـال 
أن ينصـب الزعيم الليبي معمـر القذافي 
خيمتـه فـي بلـدة إنجلـوود بنيوجرزي 
الجمعيـة  اجتماعـات  حضـوره  أثنـاء 
العامة لـلأمم المتحـدة الشـهر المقبل إلى 
حالة من الغضب عند المسؤولين المحليين 

الإثنين.
وقـال رئيـس بلدية إنجلـوود، مايكل 
وايلـدز، إنـه سـيكون مـن المهـين إعطاء 
القذافي تأشيرة دخول للولايات المتحدة 
بعـد أن لقي عبد الباسـط المقرحي المدان 
في قضيـة لوكربـي «اسـتقبال الأبطال» 

لدى عودته إلى ليبيا الأسبوع الماضي.
وأطلـق سـراح المقرحـي مـن سـجنه 
فـي اسـكتلندا حيـث كان يقضـي عقوبة 
السـجن المؤبـد لأسـباب إنسـانية لأنـه 

يعاني من السرطان وفي حالة متأخرة.
وأكد مسـؤول فـي البعثـة الليبية في 
الأمم المتحـدة أن القذافـي يعتزم حضور 
اجتماعات الجمعيـة العامة في مقر الأمم 
المتحـدة في مدينـة نيويـورك ولكنه قال 
إنـه لا يملك معلومـات عن مـكان إقامته. 
ومـن المقـرر أن يلقـي القذافي كلمـة أمام 

الجمعية العامة في 23 أيلول/ سبتمبر.
وأضـاف وايلـدز أن السـفارة الليبية 
تمتلـك 4.5 فـدان فـي أنجلـوود بجـوار 

مدرسة يهودية ومسكن حاخام يهودي.
«النـاس  لرويتـرز  وايلـدز  وقـال 
غاضبـون مـن أن ممـول الإرهـاب الذي 

قدم في الأيام الأخيرة استقبال الفاتحين 
علـى  ترحيبـا  سـيلقى  مـدان  لإرهابـي 

شواطئنا.. فضلا عن مدينتنا.»
وقـال فرانك لوتينبـرغ وهو عضو في 
مجلس الشيوخ عن ولاية نيوجرزي في 
بيـان «يمكـن التأكيد للقذافـي بأنه ليس 

محل ترحيب هنا.»
وحسّـن القذافي علاقاته بالحكومات 
الغربيـة فـي الأعـوام الأخيـرة منـذ أن 
تخلـى عـن مسـاعيه الراميـة للحصـول 
على أسـلحة نووية وموافقته على قبول 

المسؤولية عن تفجير لوكربي.
واعتاد الزعيـم الليبي على أن ينصب 
أسـفاره  فـي  الكبيـرة  البدويـة  خيمتـه 

خارج ليبيا.
باسـم  المتحـدث  كيلـي  إيـان  وقـال 
الخارجية الأمريكية إن واشـنطن تبحث 
مـع مسـؤولي الأمم المتحـدة وسـلطات 
نيويـورك كيفية الوفاء بالتزاماتها تجاه 

حكام الدول.
وأضـاف «لـم يتخـذ أي قـرار بشـأن 
المـكان الـذي سـينصب أي شـخص فيه 

خيمته».
وسـئل كيلي عما إذا كان من الملائم أن 
يقيـم القذافي في منطقة فيها بعض أسـر 
ضحايـا تفجيـر لوكربـي فأجـاب «أدعو 
أي زعيـم أجنبي أن ينتبه للحساسـيات 
والمخاوف الخاصة بضحايا أفظع هجوم 
إرهابي يصيب مواطنين أمريكيين قبل 11 

أيلول /سبتمبر».
وقـال وايلـدز وهـو محـام متخصص 
ع عام اتحادي  في قضايا المهاجرين ومـدّ
سـابق إنـه يتعـين عـدم إعطـاء القذافي 

تأشيرة دخول للولايات المتحدة.

وغالبا ما تكون الجمعية العامة للأمم 
المتحـدة فرصـة للمنتقدين كـي يوجهوا 
سـهامهم للولايـات المتحـدة التي لا تملك 
خيارا يذكر سوى السـماح لحكام الدول 

بالحضور.

غضـب  الذيـن  الزعمـاء  بـين  ومـن 
الأمريكيـون مـن زياراتهـم فـي الأعـوام 
الأخيرة الرئيس الإيراني محمود أحمدي 
نجاد والرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز 

والزعيم الكوبي السابق فيدل كاسترو.

مسؤولون في نيوجرزي يطلبون من القذافي الابتعاد بخيمته

الجزائر ـ «القدس العربي»

من كمال زايت:

لـ»القـدس  مطلعـة  مصـادر  قالـت 
العربـي» ان الرئاسـة الجزائريـة لـم 
فـي  الفرنسـية  السـفارة  بعـد  تبلـغ 
الجزائـر بشـأن موافقتـه علـى زيارة 
باريـس فـي الخريـف القـادم، مثلمـا 
أعلنـت السـلطات الفرنسـية عن ذلك 
في وقت سـابق، بعـد تأجيـل الزيارة 
التي كانت مبرمجة في شـهر حزيران/

يونيـو الماضـي، وهـو مـا يؤشـر على 
تأجيل الزيارة مرة أخرى.

أن  ذاتهـا  المصـادر  وأضافـت 
للرئيـس  الأخيـرة  التصريحـات 
الجزائري بمناسبة إحياء يوم الشهيد 
فـي 20 آب/أغسـطس الجـاري تؤكـد 
التوتر القائم فـي العلاقات الجزائرية 
ـ الفرنسـية، وهـو توتـر يحـول دون 
قيـام الرئيـس بوتفليقـة بزيارته إلى 
باريـس، ردا علـى الزيـارة التـي كان 
الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قد 
قـام بها إلى الجزائر فـي كانون الأول/

ديسمبر 2007.
مـرة  الزيـارة  تأجيـل  أن  وذكـرت 
أخـرى سـيؤدي إلـى إلغائهـا حتمـا، 
وسـيثبت التوتر القائم فـي العلاقات 

بين الدولتين، رغم أن الكثيرين راهنوا 
علـى أنه توتـر عابر، لكـن تصريحات 
فيهـا  ذكـر  التـي  الأخيـرة  بوتفليقـة 
بالجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها 
فرنسـا في الجزائر توحـي بأن الأمور 

زادت تعقيدا.
أن  إلـى  ذاتهـا  المصـادر  وأشـارت 
الزيـارات علـى مسـتوى الـوزراء تم 
تجميدهـا بقـرار غير معلـن، بدليل أن 
الزيارة التي كان من المفترض أن يقوم 
بها وزير الهجرة الفرنسـي منذ أشـهر 
لـم تتـم إلى حـد الآن، كمـا أن الوزراء 
يقومـون  يعـودوا  لـم  الجزائريـين 
بأي زيـارة إلـى باريـس، وكانت آخر 
زيارة قـام بها رئيس مجلس الشـعب 
عبـد العزيز زيـاري لم تتـم كما يجب، 
وتحدثـت بعض وسـائل الإعـلام عن 
البرلمـان  لرئيـس  سـيىء  اسـتقبال 

الجزائري في تلك الزيارة.
كل  تجميـد  تم  أخـرى  جهـة  ومـن 
عليهـا  التوقيـع  تم  التـي  الاتفاقيـات 
خـلال زيـارة الرئيس سـاركوزي إلى 
الجزائـر، رغم الحمـاس الذي صاحب 
هذه الاتفاقيات لدى الطرفين، بما فيها 
الاتفـاق فـي مجـال النووي السـلمي، 
الذي قدم على أنه أول اتفاق من نوعه 
توقعـه فرنسـا مـع بلـد عربـي، إلا أن 
باريس وقعت اتفاقا مماثلا مع تونس، 

ووقعـت الجزائـر اتفاقـا مشـابها مـع 
الصين.   

وأوضحـت أن أسـباب التوتـر فـي 
العلاقـات بـين البلدين تبقـى مجهولة 
إلى حـد الآن، إلا أن قضايـا مثل إعادة 
فتـح ملف اغتيال رهبان فرنسـيين في 
الجزائـر عام 1996، والتي وجهت فيها 
أصابـع الاتهـام للجيـش الجزائـري، 
التـي  «صفيـة»  الطفلـة  قضيـة  وكـذا 
منـح حق حضانتها لوالدها الفرنسـي 

المفترض زادت في إشعال نار التوتر.
وشـددت علـى أن هنـاك إرادة لدى 
الطـرف الجزائـري بوضـع الكثير من 
النقاط على الحروف، وكذا نية لوضع 
حـد لكثيـر مـن الامتيـازات التـي كان 
الفرنسيون يحصلون عليها، وخاصة 

في المجال الاقتصادي.
وقالت المصادر نفسـها أن القرارات 
الاقتصاديـة التـي اتخذتهـا الحكومة 
الميزانيـة  قانـون  إطـار  فـي  مؤخـرا 
التكميلـي لعـام 2009، ليسـت بعيـدة 
عـن التوتـر القائم فـي العلاقـات بين 
شـركات  أن  اعتبـار  علـى  البلديـن، 
صناعة السـيارات والبنوك الفرنسية 
المتواجـدة فـي الجزائـر سـتكون أول 
منـع  قـرار  مـن  شـك  بـلا  الخاسـرين 
القـروض الاسـتهلاكية الـذي اتخذته 

الحكومة في إطار نفس القانون.    

توقعات بأن يرجئ بوتفليقة زيارة
الى باريس كانت متوقعة في الخريف القادم

مدريد ـ «القدس العربي» ـ من حسين مجدوبي:

قـرر القضـاء الإسـباني فتـح تحقيق جديـد يتعلق بسـبعة 
مهاجريـن مغاربيـين يفتـرض أنهـم سـاعدوا بعـض مرتكبـي 
تفجيـرات 11 آذار/مارس الإرهابية علـى الفرار، في حين رفض 
فتـح تحقيق حـول المتفجرات المسـتعملة في الاعتـداءات حيث 
كانـت جمعية مسـاعدة ضحايا الإرهاب قد تقدمـت بدعوى في 

هذا الصدد.
وعلاقـة بالنقطـة الأخيـرة، كانـت جمعية مسـاعدة ضحايا 
11 آذار/مـارس قـد تقدمـت خـلال الأسـابيع الأخيـرة بدعوى 
الـى المحكمة الوطنيـة في مدريـد المكلفة بملف الإرهـاب لإعادة 
التحقيـق في هـذه الاعتـداءات. واعتمدت على تقريـر أنجزته 
مجموعة من الخبراء يشككون في نوعية المتفجرات المستعملة. 
ومـن ضمن الموقعـين علـى التقريـر أنتونيو إغليسـياس الذي 
شـارك في التحقيقات الرسمية ولكنه نشـر كتابا في أيار /مايو 
الماضي يندد بما يعتبره تغليطا للرأي العام وتلاعبا بالمعطيات 

الحقيقية للاعتداء.
وتجدر الإشارة الى أن تحديد نوعية المتفجرات يبقى حاسما 
في تحديد الجهة المسـؤولة، وهو ما يتسـبب في جدل وانقسام 
قوي في اسـبانيا. فطـرف يعتبـر أن المتفجرات المسـتعملة هي 
مـن نـوع غومـا 2 التـي جرت سـرقتها مـن منطقة أسـتورياس 
شـمال غـرب اسـبانيا وتم بيعهـا للإرهابيـين وهـي الأطروحة 
التـي يعتمدهـا القضاء رسـميا، في حـين يقول الطـرف الثاني 
بمتفجـرات تيتاديني، وهـذا يفترض أن جهات لم يتم الكشـف 

عنها حتى الآن تقف وراء الاعتداءات.
وقـرر القاضـي المكلـف بهـذا الملف، إيلـوي فيلاسـكو، أمس 
الثلاثـاء رفـض الدعـوى وعـدم قبولها بحجـة أن القضـاء قد 
أصـدر حكما في المتفجرات ولا يمكنه نهائيا إعادة التحقيق مرة 

ثانية. 
ورحبت بعض وسـائل الاعلام ومن ضمنها الباييس بالقرار 
فـي موقعها في شـبكة الإنترنـت  أمس واعتبرت أنـه يضع حدا 
لفرضيـة المؤامرات غيـر المبنية على الحقائق فـي حين اعتبرته 
جريدة «المونـدو» تراجعا خطيرا وأن الحقيقة ما زالت لم تظهر 
في هذا الملف. ويذكر أن الباييس الأكثر مبيعا في اسبانيا تدافع 
عن الموقف الرسمي في حين أن الموندو ثاني أكبر جريدة في هذا 
البلد الأوروبي تشـكك في التحقيق وتشـير الى وجود مؤامرة 

وأن جميع المدانين من طرف القضاء أبرياء.
ودائمـا فـي إطـار تفجيـرات 11 آذار / مـارس، قـرر القاضي 
نفسـه فتـح تحقيق مـواز ضد سـبعة مهاجرين أغلبهـم مغاربة 
وجزائريـون بتهمة الإرهاب وبالضبط فرضية مسـاعدة بعض 
المتورطـين في التفجيـرات على الهرب من اسـبانيا بعد ارتكاب 
جريمة تفجير القطارات الأربع في العاصمة مدريد والتي خلفت 
مقتل 191 شـخصا. ويوجد بعض المتابعين في اسـبانيا واثنان 
معتقـلان فـي حـين أن آخرين يعتقد أنهم يعيشـون فـي المغرب 
أو بلجيـكا. وطالـب القاضـي من الشـرطة التركيز على نشـاط 
هؤلاء السـبعة ما بين سنتي 2003 و2006 على أن يشمل البحث 
تواجدهـم في المغرب وعدد من الـدول الأوروبية وليس المغرب 

فقط.

رفض فتح تحقيق جديد حول نوعية المتفجرات المستعملة في الاعتداءات

القضاء الإسباني يحقق مع سبعة مغاربيين
بتهمة مساعدة المتورطين في تفجيرات مدريد

الفيلا الواقعة بنيوجرزي والتي يعتقد ان القذافي سينزل بها

■ رومـا ـ يـو بي أي: جـدد وزير الدفـاع الإيطالي 
انياتسـيو لاروسـا امـس الثلاثـاء التأكيـد علـى ان 
فرقـة الاسـتعراضات الجويـة البهلوانيـة الايطالية 
ستشـارك فـي احتفـالات الذكـرى الأربعـين لثـورة 

الفاتح في ليبيا. 
ونقلـت وكالـة أنبـاء «اكي» عـن لاروسـا قوله أن 
الموافقـة علـى مشـاركة الفرقـة فـي عرض جـوي في 
طرابلس لمناسـبة ذكـرى الثورة الليبيـة «ذات طابع 

تقني».
وأضاف «أما إذا كانت هناك مشاكل سياسية فيجب 
أن تطـرح على رئاسـة الـوزراء ووزارة الخارجية».

وتابـع قائلا «لكننـي في الحقيقة لا أجـد ما هو غريب 
في هذه المسـألة فقد وردنا طلب رسـمي من الحكومة 

الليبية بهذا المعنى وأعطينا موافقتنا».
وكانـت أطـراف مـن المعارضـة الايطاليـة انتقدت 
مشـاركة طائرات تابعة للفرقـة الجوية الإيطالية في 
احتفـالات الثـورة الليبيـة، علـى خلفية الاسـتقبال 
الشـعبي الـذي لقيـه عبـد الباسـط المقراحـي المدان 
بتفجيـر طائـرة بانـام فـوق لوكربـي، بعـد إطـلاق 

سراحه من سجنه الاسكتلندي الأسبوع الماضي 
ورأى وزير الدفاع الايطالي أن «فريق استعراضنا 
البهلوانـي متميـز ويحمل اسـم ايطاليا عاليـاً في أي 
مـكان مـن العالـم ولهذا سـيلقى ثنـاء واستحسـان 
الشـعب الليبـي الأمر الـذي سـيزيد من سـعادتنا لا 
سـيما في هـذه المرحلة التي تشـهد تحسـناً كبيراً في 

العلاقات الدبلوماسية بين ايطاليا وليبيا».
اسـتعراض  فـي  الإيطاليـة  المهمـة  تكلفـة  وعـن 
طرابلـس، قـال لاروسـا «سـيتحمل الجانـب الليبي 
معظم التكاليف باسـتثناء جزء يسير سنقوم بدفعه 
وهو ما يعادل ثلاثمـئة يورو يومياً للعسكري الواحد 
خـلال مهمته في الخـارج». من جهة أخـرى قال وزير 
اتفاقيـة  ان  فراتّينـي  فرانكـو  الايطالـي  الخارجيـة 
التعـاون مـع ليبيـا في مجـال محاربـة الهجـرة غير 

الشرعية «تسير على خير ما يرام».
وتطرق فراتني في مقابلة إذاعية إلى مأسـاة غرق 
القـارب المحمـل بمهاجريـن أريتريـين غيـر شـرعيين 
الأسـبوع الماضـي ،مدافعا عن سياسـة حكومة بلاده 

في مقاومة ظاهرة الهجرة.

وقـال إن «الـزوارق التي عهـد بها إلـى ليبيا تقوم 
هنـاك بمراقبـة جزء مـن البحـر المتوسـط».وأضاف 
«يطلـب منا من جهـة التعاون مع الليبيـين ومن جهة 

أخرى يقال بأننا لم نتعاون بالدرجة الكافية».
وأشـار إلـى أن «ليبيـا تسـتخدم هـذه الـزوارق، 
والدليل على هذا أنه في الأشهر الثلاثة الأخيرة وصل 
إلـى جزيـرة لامبيـدوزا بضع مئـات من الأشـخاص 
فقط»، مقارنة بـ»عشـرات الآلاف الذين وصلوها في 

الفترة ذاتها من العام الماضي».
وقـال أن «المعنيـين بعمليـة المراقبـة هـم المهربون 
وليسـوا بالتأكيد ضحايا التهريب من المهاجرين غير 

الشرعيين».
وقال «هناك قوانين أوروبية علينا احترامها، كتلك 

المتعلقة بالإعادة».
وحـول احتمـال اعتـراض قـارب الأريتريـين مـن 
قبـل قـوارب أخـرى، أشـار فراتينـي إلـى أن «الأمـر 
يتعلـق باتهـام خطيـر». وختـم بالقـول «لكـن هناك 
سفينة عسـكرية واحدة في المنطقة وهي تلك التابعة 

للبحرية المالطية».

إيطاليا تؤكد المشاركة في استعراض عسكري بليبيا
لإحياء ذكرى «ثورة الفاتح» 

الرباط ـ «القدس العربي»:

 من محمود معروف:

اجلـت محكمـة مغربية مـن الدرجة 
الاولى بمدينة طانطان (جنوب) النظر 
فـي ملف الناشـط الصحـراوي النعمة 
الاصفـاري المؤيـد لجبهـة البوليزاريو 
الـذي تتهمه السـلطات بالاعتداء على 

رجال شرطة.
العربـي»  «القـدس  مراسـل  وقـال 
ان التأجيـل جـاء بعد انسـحاب هيئة 
الدفاع عن الاصفاري احتجاجا على ما 
وصفه المحامون انتهاك علنية الجلسة 
بمنع  عدد من الناشطين والمواطنين من 

حضور الجلسة.
لنعمـة  العامـة  النيابـة  ووجهـت 
الاصفاري تهم «إهانة موظفين عموميين 

والاعتـداء  مهامهـم  مزاولـة  أثنـاء 
والضـرب والجرح في حق رجال الأمن 
وعـدم تقـديم وثائـق السـيارة»، فيما 
يتابـع المتهم الثاني في حالة سـراح بـ 
«عدم تقـديم بطاقة التعريـف الوطنية 
الاصفـاري  ورفـض  الأمـن».  لرجـال 
وزميله الإدلاء بوثائق هويتهما لرجال 
درك كانوا ينصبون حاجزا على مدخل 
مدينـة طانطـان وبعـد مشـادة بينهم 
تقول السـلطات ان الاصفـاري اعتدى 

بيديه على رجال الدرك. 
الاصفـاري  ان  السـلطان  وتقـول 
(39 سـنة) من ذوي السـوابق العدلية 
عناصـر  علـى  اعتـدى  أن  لـه  وسـبق 
شرطة بمدينة السـمارة واشتبك وهو 

في حالة سكر مع امرأة في مراكش.
مرصـد  رئيـس  «مانويـل»  وقـال 
«باداخـوث» لمراقبـة حقـوق الإنسـان 

و»الين شـاني» عضو جمعيـة المحاماة 
الناشـط  محاكمـة  أن  الفرنسـية، 
الحقوقـي النعمـة الاصفـاري «ميزهـا 
الحضـور المكثف لقـوات الأمن المغربي 

وأجواء من المضايقة والمحاصرة.
وقالت «الين شـاني»، عضو جمعية 
المحاماة الفرنسية التي حضرت جلسة 
المحاكمـة بصعوبـة «أن المحاكمة جرت 
في غياب الجناة فـي ظل تواجد مكثف 
للشـرطة وأجهزة الأمـن المغربي داخل 
المحكمـة وخارجهـا»، مشـيرة «إلى أن 
قـوات الأمـن المغربـي منعت ناشـطين 
صحراويـين من ولـوج القاعة لحضور 

المحاكمة.
وأوضـح «مانويـل» رئيـس مرصـد 
«باداخوث» لمراقبة حقوق الإنسان «أن 
المحاكمـة حضرهـا اثنان مـن المراقبين 
الدوليـين لتدويـن الملاحظـات، وأنهـا 

الفظيـع والتواجـد  تميـزت بالضغـط 
الكبيـر لقـوات الأمـن والشـرطة، وان 
الشـوارع كانـت هـي الأخـرى مليئـة 

بالشرطة.
غيرعادلـة  المحاكمـة  «أن  وأضـاف 
الصحـراوي  الشـعب  قمـع  هدفهـا 
حضـور  مـن  ومنعـه  عليـه  والتأثيـر 
محاكمة الناشـط «النعمـة الأصفاري» 
الـذي اعتقل على خلفية رفع علم جبهة 
البوليزاريـو»، مشـيرا إلـى أنها جرت 
في أجواء متوترة واسـتثنائية في ظل 
إغراق القاعة بالشـرطة وأجهزة الأمن 

ليتم تأجيلها مرة أخرى. 
واعتبـر محامي الدفـاع أن المحاكمة 
لـم تكـن عادلـة ولا منصفـة وقـال ان 
هيئـة الدفاع انسـحبت احتجاجا على 
غياب حرية التعبير وتواجد الشـرطة 

بالمحكمة . 

محكمة مغربية ترجئ الفصل في قضية ناشط
مؤيد للبوليزاريو بسبب انسحاب الدفاع

مقتل ضابط وجندي ومدني 
في اعتداءين غرب الجزائر

■ الجزائر ـ يو بي أي: لقي ضابط وجندي حتفهما في انفجار 
قنبلة زرعها مسلحون في منطقة طارق بن زياد غرب الجزائر.

وذكرت صحيفة «الخبر» في عددها الصادر امس الثلاثاء أن 
قائد فرقـة الدرك الوطني بإقليم بلدية طـارق بن زياد في ولاية 
عين الدفلـى، 150 كيلومتراً غـرب العاصمـة الجزائرية، ودركي 
آخـر، قتلا أمـس الإثنين في انفجـار قنبلة كانـت موضوعة على 

حافة الطريق.
وأوضح المصدر نفسه أن الانفجار جاء عقب اغتيال مجموعة 
مسـلحة شـيخا في السـبعين من عمره في المنطقة نفسها، وعند 
انتقـال دورية للـدرك إلى مكان الحادث انفجـرت قنبلة تقليدية 
الصنع كانت موضوعـة على الطريق مما أدى إلى مقتل الضابط 

والجندي.

إغاثة حوالي 50 مهاجراً غير شرعي 
قبالة سواحل لامبيدوزا الإيطالية

■ رومـا ـ ا ف ب: افـاد خفر السـواحل في روما ان الشـرطة 
الايطاليـة انقـذت حوالـي خمسـين مهاجـرا غيـر شـرعي قبالة 

سواحل جزيرة لامبيدوزا.
وقـال متحـدث باسـم خفـر السـواحل لوكالة فرانـس برس 
«صباح اليوم (الثلاثاء) عند قرابة الساعة 7،00 انقذت الشرطة 
الايطاليـة مجموعـة مـن 50 مهاجـرا كانوا فـي الميـاه الاقليمية 

الايطالية».
وبحسـب وكالـة الانبـاء الايطاليـة فـان عـدد المهاجرين 57 

بينهم اربع نساء.
بورتـو  الـى  سـتنقل  المجموعـة  ان  السـواحل  خفـر  وذكـر 

امبيدوكلي في صقلية.
وتأتـي هـذه العمليـة بعد تلـك التي سـمحت بإنقاذ خمسـة 
مهاجريـن اريتريين الخميس قالوا انهم الناجون الوحيدون من 
مجموعة 78 شـخصا ما جدد الجدل حول سياسـة برلوسكوني 

في مجال الهجرة.
وذكـرت الوكالـة الايطاليـة انـه تم انقاذ المجموعـة على بعد 
حوالى عشـرين كلم جنوب لامبيدوزا وان سفينة مالطية قامت 

بمواكبة مركبهم حتى المياه الاقليمية الايطالية.
وتراجعت عمليات اغاثة المهاجرين قبالة سـواحل لامبيدوزا 
الى حد كبير منذ تطبيق سياسـة جديدة مثيرة للجدل بين روما 
وطرابلس بعـد ان وافقت ليبيا على اسـتعادة المهاجرين الذين 
انطلقوا من سـواحلها عندما يتم رصدهم من قبل خفر السواحل 

الايطاليين في المياه الدولية.
وهذه السياسـة ثمـرة اتفاق بين السـلطات الليبية وحكومة 
سيلفيو برلوسكوني وقع قبل سنة لطي صفحة فترة الاستعمار 
ودفعت بموجبه ايطاليا تعويضات بقيمة خمسة مليارات دولار 

على شكل استثمارات على السنوات الـ25 المقبلة.
ومن الاول مـن كانون الثاني/يناير وحتى 19 آب/اغسـطس 
2009 وصـل 2548 مهاجرا الى لامبيـدوزا في مقابل 14905 خلال 

الفترة نفسها في 2008.
ويتوقع ان يزور برلوسـكوني الاحد ليبيا بمناسـبة الذكرى 

الاولى لتوقيع معاهدة الصداقة بين البلدين.
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مطالبة بالإفراج عن عبدالمنعم أبو الفتوح
 أسوة بالإفراج عن المقرحي

جـددت محكمة امن الدولـة حبس عبدالمنعـم أبو الفتوح عضو مكتب الارشـاد 
والموجود حاليا في المستشـفى خمسـة عشـر يوما أخرى مع خمسـة آخرين، وقد 
علق أمس زميلنا وصديقنا في «الوفد» محمد أمين على حبسه، وطلب الإفراج عنه 
مثلما تم الإفراج عن الليبي عبدالباسط المقرحي لأسباب إنسانية، وقال: «هل يجد 
الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح مسـؤولا مثل وزير عدل اسـكتلندا، ينظر في حالته 
الإنسـانية، صحيح أن الدنيـا هاجت وماجت بعد قرار وزيـر العدل، بالإفراج عن 
عبدالباسـط المقرحي، لكن يبقى هناك شعور باستقلال قرار وزير العدل، وشعور 
آخر بإنسـانية شـعب اسـكتلندا، ولا أعرف لمـاذا تذكـرت الدكتـور عبدالمنعم أبو 
الفتوح فهو ايضا مريض بالقلب وحالة من الحالات الإنسانية، التي كانت تحتاج 

الى نظر الأجهزة المسؤولة في مصر.
وكانـت تحتـاج الـى وزير عـدل مثل وزيـر عدل اسـكتلندا، لـولا أن مـا يتعلق 
بالسـجون في مصر، لا يخضع لوزارة العدل ولا لتفتيـش وزارة العدل، ولا لقرار 
مـن وزيـر العدل، وانما يرجع الى أحـد اثنين: إما النائب العـام، أو وزير الداخلية 

ولا أحد غيرهما!
كما تفهم ان قرار اعتقال «أبو الفتوح» قد يطول حتى تحسم انتخابات الرئاسة، 

وربما يكون هناك آخرون في الطريق إليه، حتى تنتهي المهمة».
ونشرت بعض الصحف عن عودة الطوابير أمام المخابز في بعض مدن محافظة 
الدقهلية، واستمرار الحزب الوطني الحاكم في توزيع شنط رمضان حيث تحتوي 
كل شـنطة على زيت وسـمن وارز، وسكر، ومكرونة، وشـاي ولا تزال المسلسلات 
التليفزيونية والبرامج، تسـتحوذ على مساحات واسعة في الصحف وشرح لها، 
وإعلانات عنها، كما لا تزال «الأهرام» و»المصري اليوم» اكثر الصحف اسـتحواذا 
على هذه الإعلانات، وقيام قوات من الشـرطة والجيش بتدمير زراعات المخدرات 
فـي سـيناء، وضبط اغذية فاسـدة، ولوحظ اسـتمرار جرائم القتل والمشـاجرات 
لاسـباب مختلفة، مما يؤكد نجاح بعض الشـياطين من الهرب من محابسهم. وإلى 

قليل من كثير جدا لدينا:

آداب العلاقات الزوجية في شهر الصيام
ونبـدأ تقرير اليوم بالرمضانيات، فقد نشـرت مجلة «حريتي» تحقيقا لزميلتنا 
هناء أبو القاسـم عـن آداب العلاقـات الزوجية في شـهر الصيام، ومـا هي حدود 
تعامـل الزوج الصائم مع زوجتـه الصائمة في نهار رمضان، وهل يتم الاسـتعداد 
خلاله لجولة لممارسـة الجنس بعد الإفطار، أم أن هـذا محرم، وجاء في التحقيق: 
«الدكتورة هبة قطب أسـتاذ العلاقـات الزوجية جامعة القاهـرة: هناك خطأ كبير 
في انقطاع الأزواج عن زوجاتهم أو العكس حيث ان العلاقة الحميمة بين الزوجين 
مسـتحبة فـي شـهر رمضان فـي الفترة ما بـين المغرب والفجـر كمـا لا ينقطع الود 
بينهمـا طوال شـهر رمضان بحجة صيام نهـاره وقيام ليله، لذلك رد فعل عكسـي 
فبدلا من ان نترقب قدوم شـهر رمضان نتحول في أنفسنا على الانصراف والنفور 
والتأفـف من موانعه، ونبدأ بتضخيم هذه الموانع في حين أن الله يريد لنا اليسـر 
ولا يريد بنا العسر الزوجة المحبة لزوجها العاشقة له تشعر بحاجتها إلى لقائه أن 
تـراه يتحرك امامها بالأناقة التي ترغبها فيه وكذلـك الزوج خاصة إذا كانت فترة 
تواجـده في البيت في شـهر رمضان أكثر من تواجده في الأيـام العادية وتتاح له 
فرصـة تحـرك زوجته أمامـه في البيت على غيـر ما تعود أن يراهـا، اي إيماءة في 
هذه الحال لو رافقتها كلمة طيبة أو لمسـة محدودة أو طبطبة ضمن المعقول لا شـك 
تهيئ الأجواء لفترة المسـاء بمزيد من حميمية اللقاء حين يستذكر كل ما مر بينهما 

في النهار من ود وتراحم.
هذا الأمر لا شـك يحبب لشـهر رمضان لا ينفر منه، فكلاهما يسعد في سره حين 
قدوم هذا الشـهر، لأنه سـوف يتذكر ما كان يفعله مع شـريكه اثنـاء الصوم وبعد 
الإفطـار اذن ليكن شـهر رمضان فرصة لترميـم العلاقـة إذا كان يصيبها فتور بين 
بعضنـا البعض تماما كما نـرمم علاقتنا مع الله من الأخطـاء وبعض الصغائر من 
اهواء النفس لا فرصة يدفع بها الشـريك شـريكه نحو الابتعاد عنه والذريعة انه 

يتعبد فهذا لا يلغي ذاك بل التودد له حسناته مع ذوي القربى.
ـ الدكتور عبدالله ربيع أستاذ الفقه بجامعة الأزهر: العلاقة الحميمة بين الرجل 
والمرأة في شهر رمضان هي ذاتها بغير شهر رمضان سوى انها محرمة اثناء الصوم 
كفعل وممارسـة الشـرط في الصوم عدم المبالغة في تبادل النداءات العاطفية من 
قبـل كلا الزوجين مـع الاخر ربما يكون في حـال الصوم تخفيفا لوطأة ما يشـعره 
الصائـم مـن وهن وثقـل الوقت عليـه إذ يتأثر بالجـوع أو العطـش فلحظات مرح 
وتبادل كلمات قد يكسـر من حدة الوقت وثقل دقائقه لقد كان رسولنا الكريم عليه 
الصلاة والسـلام يقبل السيدة عائشـة رضي الله عنها في نهار رمضان وهذا نوع 
من المودة والرحمة والحنان والسكن والسكينة وليست قبلة الغرائز، لأن الإسلام 
دين سـمح يراعي المشاعر البشـرية ولا يجرحها أبدا طالما هي في الإطار الصحيح 
فـإذا كانت الزوجة قد تعـودت أن تقبل زوجها قبل خروجـه للعمل أو أنه قد تعود 
تقبيلها عند عودته فليس في هذا شيء في نهار رمضان بل نحن في حاجة لتنمية 
هذه المشاعر في البيت أمام الأطفال لأن هذا يعطيهم الإحساس بالاستقرار والحب 

أما التزيد بتحريم ذلك فنوع من التسلط باسم الدين».
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ما هذا الكلام الذي تقوله الدكتورة هبة؟ 
كيـف للصائـم، أن يفكر في كيفية ممارسـة الجنس مع زوجته بعـد مدفع الإفطار، 
ويظل مشـغولا بهذا الأمر، ويسـير أمامها وهو في غاية الأناقـة، ولا أعرف من أين 
سـتأتي الأناقة مع ارتداء البيجامة أو الجلباب؟ وأين الوقت والجهد الذي يسـمح 

بذلك، مع الرغبة في النوم بعد الإفطار ومشاهدة المسلسلات أو صلاة التراويح؟
لا، لا، هذه فتوى ليسـت لأمثالنا، نحن العاملين الذين نشـقى في العمل ونحن 
صائمون، ونتوق لسـاعات نوم وراحة، لكن يبدو أنهـا فتوى مخصصة لصائمين 
آخرين، في كاريكاتير زميلنا بالخميس سعيد بدوي، عن سيدة ورجل على شاطئ 
البحـر بالمايوهات وهي تسـأل: ـ هو المدفع هيضرب امتى؟ فـرد بلوعة: ـ أنا كمان 

مستني.

رسالة قبطية للرئيس مبارك بمناسبة رمضان
وإلى رئيسنا بارك الله لنا فيه، أكثر وأكثر في هذا الشهر الكريم حيث تكرم الآخ 
ماهـر حلمي خليل رئيس مجلس إدارة جمعية ثمرة المحبة القبطية الأرثوذكسـية 
بإرسـال تهنئـة لي على منزلي باعتباري مسـلماً لي مكان في الجنة إن شـاء الله، 
وسـعادتي الحقيقية لكلامه عن بارك الله لنا فيه، ونص تهنئة لي ولرئيسـنا هي: 
«بسـم اللـه الرحمـن الرحيم، «شـهر رمضان الذي انـزل فيه القرآن هـدى للناس 
وبينات من الهدى والفرقان» صدق الله العظيم، انقل إليكم أجمل التهاني وأسمى 
الأمانـي بحلـول الشـهر الكريم شـهر الخيـر والبركات، شـهر المحبـة والصلوات، 
شـهر الرحمـة والغفـران الذي تفتـح فيه أبـواب الجنـان ويصفد فيه الشـيطان، 
شـهر ينتهي بأجمل بشـرى للبشـر ألا وهي العتق من النار وأمنيات الى المولى عز 
وجل بان يعيده علينا وقد اسـترد شـعب فلسـطين أرضه السليبة وعادت القدس 
الحبيبة قبلة المسـلمين والمسـيحيين وتحرر العراق من أدران المسـتعمرين وسـاد 

العالم المحبة والسلام.

ولا يفوتني في هذه المناسـبة الكريمة ان أتوجه باسم الجمعية وباسمي بعظيم 
التحيـة وصادق التهنئة الى شـعب مصر العظيم ممثلا في فخامـة الرئيس محمد 
حسـني مبارك مع أطيب الأمنيـات والدعوات أن يوفقه الله عز وجل في مسـاعيه 
من أجل وحدة الشعب الفلسطيني وسيادة المحبة والسلام في كافة أرجاء المنطقة 

العربية والافريقية.
وشـكرا مـن الأعماق لـك سـيادة الرئيـس لمجهوداتـك الدائبة من أجل إرسـاء 
السـلام القائـم على العـدل ليس في المنطقة فحسـب بل وفي سـائر بـلاد العالم، 
وحقا لقد اسـتردت مصر على يديكم مكانتها الرائدة ودورها العظيم في السياسة 
الخارجيـة وأصبحـت بحق رمانة الميـزان في ضبط ايقاع المنطقـة بأكملها، ودمتم 

لمصر عزا وفخرا.
وكل عام وأنتم بخير وسلام أعاده علينا جميعا باليمن والبركات».

«العربي»: مبارك مصدر الهام للقادة المزمنين
وهكـذا تكـون الوحـدة الوطنيـة وإلا، فلا، وهي وحـدة المسـلمين والاقباط في 
الدعاء الى بارك الله لنا فيه، ولسـنا مسـؤولين عن أي مسـلم من بني ملتنا يشـذ 
عـن الطريـق، مثـل زميلنـا بـ»العربي» حمـادة إمام الذي أفسـد صيامـه بالقول: 
«مبارك بالفعل مصدر إلهام لأي حاكم ناشئ في العالم ليس لأنه تجاوز ربع القرن 
فـي الحكم طب ليه؟ لأنه لما صعد إلى كرسـي الرئاسـة في مصر فـي عام 1981 كان 
علـى رأس الإدارة الأمريكيـة الرئيس ريجان ثم عاصر رئاسـة بوش الأب والابن 
«دورتـان» وكذلك زير النسـاء كلينتـون «دورتـان» وأخيرا الشـاب أوباما يعني 
ببسـاطة رئيس تعامل مع الديمقراطيين والجمهوريين وأصبح لديه حنكة وخبرة 
خاصـة فـي التعامل مع الإدارة الأمريكيـة ويعرف كيف يلقي في فمها قطع السـكر 
ومتى يكشـر في وجهها وهي بالطبع الإدارة الوحيدة الحاكمة في العالم ورضاها 
وغضبها هـو الذي يحدد بوصلة واتجاه ومصير أي حاكم وشـعب ومبارك بحكم 
مكانتـه «الإلهاميـة» أصبح لديـه أوراقـه الخاصة وأدواتـه التي يسـتخدمها زي 
«السـاحر» وقت اللزوم وأهمها على الإطلاق ورقة الجماعات الدينية التي يحتفظ 
مبـارك بمادتـه الخام في ظل سـيطرة المصريين على كل المواقـع القيادية على هذه 
الجماعـات ضف الى ذلك أن مبارك لديه علاقة متميزة مع الرحم التي خرجت منها 
كل هذه الجماعات وهي جماعة الإخوان المسلمين الفزاعة التي يلوح بها مبارك في 
وجه الغرب كلما حاولوا أن يفتحوا معه ملف الإصلاح السياسي، كل هذه الحنكة 

كانت سبب تحول مبارك الى ملهم بتشديد الكسرة».

«الوفد»: لماذا يحابي الرئيس 
رجال الاعمال ضد مصلحة البلد؟

ولا أعرف لماذا شارك زميلنا وصديقنا بـ»الوفد» محمد أمين في نفس اليوم، في 
مهاجمة بارك الله لنا فيه بطريقته الخاصة، فأفسد هو الآخر صيامه عندما قال: «لا 
شـيء عن الزيارة التاريخية بعد يوم واحد، من عودة الرئيس إلى أرض الوطن، 
ولا أعرف كيف اصبح التاريخ هينا الى هذا الحد، فالتاريخ أصبح مجرد كلمة، كأن 
التاريخ الذي يعرفه المرافقون للرئيس، غير التاريخ الذي نعرفه، وأغرب ما حدث 
خلال الزيارة هجمة فريق من رجال الأعمال على موقع الضبعة، بهدف الاسـتيلاء 

عليه، وقد تصدى الوزير المختص على قدره، بالطريقة التي لا تثير أحدا.
وهـرب بصنعة لطافة من فـخ رجال الأعمال، وكان أمامه خيـاران لا ثالث لهما، 
الأول: ان يواجه المعركة ويخلق مشـكلة قد يدفـع ثمنها وحده، الثاني: أن يصمت 
ويفرط في حق الوطن، واختار الوزير طريقا وسطا، وخرج بلا مشاكل، فمن يحمي 
ظهـر الوزير، ومن يدعمه في هذه المواجهة، لا أحد غير الرئيس الأسـباب ذكرناها 
امـس، بعضها يتصل بصهر الرئيس، ولأسـباب أخرى تجعل الرئيس مفتاح الحل 
في معظم قضايا مصر، وكم تمنيت أن يرفع الرئيس «اصبعه» الشـهيرة في عيون 
رجـال الأعمال هـذه المرة وقد تعودنا أن يرفع الرئيس سـبابته في مواقف معينة، 
كان آخرها في لقاء أوباما، فانتبه الرئيس الأمريكي، وبادله اصبعا باصبع، فكان 

حديث الأصابع!».
أمـا من حافظ على صيامه سـليما، وهو زميلنا وصديقنا سـليمان جودة نائب 
رئيس تحرير الوفد، فقد كشـف يوم الاثنين في عموده اليومي بـ»المصري اليوم» 
ـ خـط أحمـر ـ عن جانب إنسـاني فـي بارك اللـه لنا فيـه بقوله: «في وقـت إثارة 
قضية «أجريوم» الشـهيرة فـي دمياط، وقف المحافظ الدكتـور البرادعي في مربع 
لـم يكـن موضع رضـا كثيرين فـي الدولة، كانـوا راغبين فـي تمرير المشـروع بأي 
طريقـة! واختـار المحافظ وقتها، أن يكـون في صف الناس أيـا كان الثمن! فأصبح 
مـن خلال وقائع القضيـة التي جرت، وكأنه قد جرى انتخابـه والاقتراع عليه بين 
أبنـاء محافظته! فصار وكأنـه أول محافظ منتخب! وحين طـرأت حركة محافظين 
في أثناء الأزمة، لم يخرج الرجل فيها وانما ظل في مكانه، بما يعني أن الدولة، في 
أعلى مستوياتها قد رأت أنه عندما تصرف على نحو ما تصرف عليه كان صادقا مع 
نفسه ومع الدمايطة، ولم يكن يصطنع شيئا يريد أن يظهر به في الإعلام! ثم مضت 
شهور، إلى أن زار الرئيس مبارك دمياط مؤخرا، فسمع من بعض الذين استقبلوه 
بحفـاوة من الأهالي هناك، أنهم يريدون منه أن يظل البرادعي محافظا لهم! وربما 
كانت هذه هي المرة الأولى، التي يذهب فيها الرئيس الى موقع، ثم يفاجأ بأن أمامه 
مطلبا شـعبيا ببقاء مسؤول في مكانه! ولم يملك الرئيس ساعتها إلا أن يبتسم ثم 
يداعـب الذيـن صارحوه بالطلب ويقـول: تدعوا كام؟! ولا بـد أن مداعبة الرئيس 
لأصحـاب الرغبة في بقاء المحافظ في منصبه كانت في حد ذاتها، نوعا من التكريم 
علـى صـدر الرجل الـذي بلغ هـذه الدرجة لـدى الذين أرسـلهم الرئيـس محافظا 

عليهم!». طبعا، طبعا، فرئيسنا يتميز بخفة الظل، زيي كده.

«الدستور» تفتح النار على رئيس الوزراء
وإلـى حكومـة ما أشـبه، التي تعرض رئيسـها يـوم الاثنين الى هجوم كاسـح، 
سـاحق، من زميلنـا وصديقنا ورئيس تحرير «الدسـتور» إبراهيم عيسـى وقوله 
عنه، مسـتخفا به: «هل سـأل واحد فيكم نفسـه: لماذا يظهر طالب في مؤتمر لأحمد 
نظيف ليصب غضبه وغضب جيله ووطنه في وجه رئيس الوزراء فيتلجم نظيف 
ويشـعر بالحرج ويندفع لإجابات وهمية وهشـة مثيرة للشفقة على رئيس وزراء 
مصر الذي لا يملك من أمره شـيئا أمام شـاب صغير السـن ترتج القاعة بالتصفيق 

لحماسته وجراته وتأييدا لكل حرف صادق قاله أمام رمز سلطة جائرة؟
لم يحدث هذا مرة بل جرى مرتين في مؤتمرات علنية لرئيس الوزراء يحضرها 
طلاب وشـباب فيخرج مرتين شابان يملكان شجاعة وجسارة أن يواجها مسؤولا 
في عقر رجاله ومرؤوسـيه ومنافقيه! الكل يعتبـره بلا أمر ولا نهي وليس في يده 
ولا فـي رجلـه وأنه مجـرد موظف كبيـر أو طويل فـي سـكرتارية الرئيس ونجله 
والرجـل لا يكف فعلا عن الإدلاء بتصريحات وبيانـات يتجلى فيها انعدام خبرته 
السياسـية وانعدام الأمل في اكتسـاب خبرته السياسـية يوما مـا، ولكن المفارقة 
أن نظيـف هو الآخـر لا يأخذ اي تيار سياسـي أو اسـتجوابات برلمانية أو حملات 
صحفيـة مأخـذ الجد ولا تفرق معاه ولا تؤثر فيه ولا يهمـه التخين أو الطويل «غدا 

كان هناك من هو أطول منه» فهو على يقين من أمرين:
1ـ أنه لا احد يمكنه أن يزيحه عن مقعده غير الرئيس ذاته نفسه.

2ـ يعـرف نظيف أنه لا بد من حائط صد ومصد سياسـي للهجوم على الأخطاء 

والمشاكل وهذا المصد هو رئيس الوزراء الذي يتلقى الهجوم في البرلمان والصحافة 
والفضائيـات ونكـت الشـارع وانتقـادات الحـزب الحاكم نفسـه، وأن نسـمع ان 
المشـكلة ليسـت في برنامج الرئيس بل في التقصير في تنفيذه، وحيث ان أحدا لا 
يحب نظيف ولا أحد يكرهه ولا أحد يرشـحه للرئاسـة ولا تجد اسمه مطروحا في 
أي شـيء ويكاد لا يتذكر أحد أنه موجود فسـوف يسـتمر نظيف موجودا أكثر مما 

نعتقد وربما لأكثر مما يستحق!».

«نهضة مصر» تتذكر افضال الخنازير!
ومـن المصادفات الغريبة أن تتعرض حكومة النحـس الى هجوم آخر في نفس 
اليوم ـ الاثنين ـ جديد في نوعه لزميلنا نبيل رشوان مساعد رئيس تحرير «نهضة 
مصـر» لأنه قـال متذكرا افضال الخنازير علينا: «هل يمكـن أن نتصور أن الحل في 
نظافة القاهرة الكبرى هو عودة الخنازير مرة أخرى الى مواقعها القديمة، للأسف 
ربما يكون هذا هو الحل الوحيد بعد أن فشلت الحكومة بكل أجهزتها المحلية وبكل 
جيوش النظافة، وبكل شـركات النظافة الخاصـة والعامة في المكن من جمع قمامة 

سكان القاهرة الكبرى.
عندمـا نقلت الحكومة زرائب الخنازير من وسـط القاهرة وذبحت كل الخنازير 

كان يجب ان نقف ونترحم عليهم لأننا بعد موتهم عرفنا فضلهم على القاهرة.
القاهـرة بعـد ذبح الخنازيـر «انكشـفت» على حقيقتهـا وظهـرت عوراتها ولم 
تسـتطع خطـط الحكومـة التي اعلـن عنهـا د. نظيف ان تقـوم بما كانـت تقوم به 

الخنازير».

اتهامات لرجال أعمال النظام بتحريض
 البدو للتظاهر ضد موقع المحطة النووية

وإلـى معركـة الضبعة هي أول وأهم موقـع تم إعداده لإقامـة أول محطة لتوليد 
الكهربـاء مـن الطاقـة النوويـة ويقاتـل عـدد من رجـال أعمـال النظـام وقيادات 
الحـزب الحاكـم لاسـتغلاله لإقامـة منتجعـات ويتزعمهـم عضـــو الهيئـة العليا 
للحـزب والأمانة العامة وأمانة السياسـات إبراهيم كامل الـذي وصل الي حد من 
السـخرية من المشـروع بأن وصفه بأنه شـوية كهرباء، رغم علمه بتبني الرئيس 
لـه، وتواصلت الحملة ضده وضد رجال الأعمال، فقـال زميلنا بـ»الأخبار» عصام 
السـباعي يوم الاثنـين: «من القرارات التاريخية ذلك القـرار الذي اتخذه الرئيس 
حسني مبارك في أكتوبر 2007 ببدء البرنامج النووي السلمي وهو قرار لا يقل في 
تقديري عن قرار إنشـاء السد العالي، وكما حدث معه من معوقات خارجية يتكرر 
نفس الشـيء مع البرنامج النووي ولكن وبكل أسف من جانب أطراف في الداخل 
في مشـهد أشـبه بجبل الجليد تظهر قمتـه ولكن تختفي قاعدتـه ولا يدري عن من 
فيها أحد! أصبحت أرض محطة الضبعة موضع الأنظار من أجل الاستثمار في بناء 
الشاليهات لأهل بيزنس «البلطجة» وكأن لم يكفهم مئات الألوف من الكيلو مترات 
من السـواحل التي بنوا عليها تلك المباني الكئيبة التي لم تضف للاقتصاد القومي 

إلا القليل.
أرجو من الدكتور حسـن يونس وزير الكهرباء أن يدعـو الى مؤتمر أو ندوة أو 
ما شـابه لطرح حقائق الوضع المستقبلي المأسـاوي للطاقة في مصر وأنا واثق ان 
وطنيـة الرافضين سـتجعلهم يقبلـون وإلا فلينتظروا دعوات سـمعتها بأذني بأن 

يجعل الله النووي علاجا لمن يغتالون حلم محطة الضبعة!! اللهم آمين!».
وعصـام يتمنى هنا إصابة أهل البلطجة والبيزنيس الذين يريدون الاسـتيلاء 

على الضبعة بالسرطان ومعالجتهم منه بالذرة.
وفي نفس صفحة مال وأعمال ـ أعد عصام تحقيقا من الموقع، وقابل المسـؤولين 
فيـه خاصة الدكتور ياسـين إبراهيم رئيس هيئة المحطات النوويـة الذي قاله له: 
«كلهـم متأكـدون من أنه لا خطـر على وجه الإطلاق وأن الأمـان النووي وصل إلى 
مستويات عالمية وكلهم سافروا الى الخارج وأقاموا في فنادق ومناطق بها محطات 
نووية فمحطة وولفورد ايلاند الأمريكية لا تبعد سوى 1500 متر عن اقرب منتجع 
سـياحي ونفس الشيء في ويفيير بييسـي في أوهايو على إحدى البحيرات وفي 
ليون بفرنسـا توجد 4 محطات في بيسـلبس وسـط المزارع والمسـاكن ولايمشتاد 
في سويسـرا ورينجال بالسـويد و8 محطات فـي بيكريت بكندا وغيـر ذلك كثير، 

كثير!».
لا، لا، هـذا كلام علمـاء عن دول رأسـمالية، لكن فيها قانون ونظام وشـيء هام 
لا وجـود لـه عندنا، وهو مصلحـة إلا وكان قبل مصالح أهـل البيزنيس من أنصار 

النظام.
وكان ملفتـا ان يشـارك فـي نفـس اليـوم فـي الهجـوم علـى الذيـن يحاولون 
الاستيلاء على الموقع رئيس تحرير «الجمهورية»، زميلنا وعضو مجلس الشورى 
المعـين محمـد علي إبراهيـم، بقوله فـي فقرتين من فقـرات بابه اليومـي ـ مختصر 
ومفيد ـ هما: «يستحق مشروع «الضبعة النووي» أن يرفع شعارا للدفاع عنه ضد 
كل من يحاول اسـتغلاله لإقامة مشروعات أو قرى سـياحية ـ الشعار هو «ارفعوا 

أيديكم عن حلم المصريين».
ـ كيف يمكن لرجال أعمال أيا كانوا أن يحشـدوا البدو للتظاهر ضد المشروع في 
حالة الموافقة عليه؟! هل هان الوطن الى هذه الدرجة؟ وهل وعد البدو بوظائف في 

المشروعات السياحية المقترحة بالمنطقة يعد سببا كافيا للتظاهر ضد الدولة؟!».
ومشـاركة إبراهيم في الهجوم تأتي بعد أن شاهد الهجوم الذي حدث في لجنة 
الصناعـة والطاقـة بمجلس الشـورى ضد رجال الأعمـال، خاصـة إبراهيم كامل، 

بدعم صريح من رئيس المجلس والأمين العام للحزب، صديقنا صفوت الشريف.

معركة بين الاقباط 
حول اعادة احياء اللغة القبطية

وإلى معارك أشـقائنا الأقباط ومنها معركة المدرس في معهد الدراسات القبطية 
كمال فريد اسـحق الذي نشر كتابا ـ إعادة اللغة القبطية لمرحلة الإحياء، وهو عن 
موضوع رسـالته للدكتوراه التي قدمها لكلية الآثار بجامعة الفيوم، ورغم تشكيل 
لجنة المناقشـة قامت الكنيسـة الأرثوذكسـية بترشـيح الأنبا ديمتريوس اسـقف 
ملـوي الـى عضويـة اللجنة، وبـدأ ـ كما يقـول كمال اسـحق ـ في التقـدم بطلبات 
منهـا إعادة كتابـة باب النطق بحيـث يثبت ان النطق الذي تسـتخدمه الكنيسـة 
هو النطق السـليم للغة القبطية، إلا أنه رفض كما قال في الحديث الذي نشرته له 
مجلـة «الإذاعة والتليفزيون» وأجراه معه زميلنا هدرا جرجس، فما كان من الأنبا 
ديمتريوس إلا أن كتب تقريرا للبابا شـنودة، جاء فيه ـ حسـب قوله في الحديث: 
«قال الأنبا ديمتريوس في تقريره إنني أؤيد نطق بعض الحروف بطريقة تختلف 
عن النطق المسـتخدم في الكنائس وهذا غير صحيح لأن وظيفتي كباحث ان أكون 

موضوعيا، أنا لا أؤيد ولا أرفض، ولم أطلب التغيير الجبري لنطق اللغة.
كل مـا ذكرتـه فـي رسـالتي أن النطـق كان قديمـا بشـكل مختلـف واقترحـت 
الاسـتعانة به للوصول الى وفـاق بينه وبين النطق الحالي، أما ما ذكره الأسـقف 

من أن الرسـالة خطر على الوطن لأن الموضوع خاص بإحياء اللغة القبطية، وهو 
يعتقد أنني أدعو لاسـتخدامها بدلا من اللغة العربية، رغم أنني ذكرت في الرسالة 
أن هذا غير ممكن، أنا أحاول أن أخرج اللغة القبطية من الكنيسة فتلك اللغة ليست 

صلوات وتراتيل وألحانا فقط كما تريد الكنيسة أن تفهمها.
أنا لا أقصد إعادتها للاسـتخدام لأن هذا غير ممكن فعليا انما قصدت أن أطورها 
بما يتناسب مع عصرنا هذا لأنها لغة قديمة ووصلت إلينا من خلال نصوص كتبت 
في عصور لم يكن فيها مثلا «تليفزيون» فما هو الاشـتقاق اللغوي الذي من الممكن 
أن نبتكـره في اللغة القبطية لكلمة «تليفزيون»؟ هذا على سـبيل المثال، الكنيسـة 
تريـد فقـط الاهتمام باللغـة القبطية فيما يتعلـق بالألحان والتراتيـل والصلوات 
ولا تهمهـا اللغـة في حد ذاتهـا إنما أنا في رسـالتي كنت مهتما باللغة نفسـها كلغة 
مثل كل اللغات القديمة، الأدهى أنه بعد أن رفض الأنبا ديمتريوس رسـالتي عينه 
الباب رئيسـا لقسـم اللغة القبطية في معهد الدراسات القبطية وهو المنصب الذي 
كان من حقي انا حيث إنني أدرس بالمعهد منذ أكثر من 32 سـنة، وأحمل الشهادات 
التـي تؤهلنـي لهذا المنصـب، أنا في رسـالتي كتبت عـدة توصيات منهـا أن تقوم 
وزارة التربية والتعليم بتدريس اللغة القبطية لتلاميذ المدارس وأن تنشئ وزارة 
التعليم العالي أقسـاما للغة القبطية، لأن اللغة القبطية ليسـت ملكا للكنيسـة هي 
لغـة مصر القديمة في المقام الأول، حاولت تأسـيس جمعية لتعليـم اللغة القبطية 
أنا ومجموعة من المهتمين واسـاتذة المعهد ولكـن التجربة وجدت صعوبات كثيرة 

ولم تكتمل.
وسئل: لماذا شبهت نفسك بجاليليو في عنوان الكتاب الذي أصدرته؟

فقـال: لأن البابا سـيعيد ما فعلـه البابا أوربان الثامن حين أجبـر جاليليو على 
إنـكار العلم ووأد الفكر ومصـادرة الرأي، وأنا أعتقد أن البابا شـنودة مظلوم لأن 
حالته الصحية وسـنة المتقدمة ومشـاغله الكثيرة لا تسـمح له ببحـث الأمر بدقة 
ولكنـه كان يمكنه أن يوكل الأمر الى شـخص آخر او يقال المشـرفون والمناقشـون 
الذيـن قـرروا صلاحيتهـا أو مجلـس قسـم اللغـة القبطيـة ويواجههـم بالأنبـا 
ديمتريـوس أو حتـى بندب أسـتاذ مثل عبدالحليـم نور الديـن أو الدكتور جودت 
جبرة أو الدكتور يوحنا نسـيم ولكن ان تصادر رسـالة تعـب فيها الباحث خمس 
سـنوات دون كلمـة مكتوبـة تقدم الـى مجلس القسـم فهذا يعـد اسـتهانة بالعلم 
وبالمعهد وبصاحب الرسـالة وبالحق أيضا لا يمكن أن أسكت عليها ليس من اجلي 

بل من أجل كرامة الكنيسة وسمعتها».
وفي «الأهرام المسـائي»، يوم الاثنـين كان زميلنا وصديقنا بــ «الأهرام» جمال 
زايـدة متضايقا جدا مما ينشـر عن الصراعات داخل الكنيسـة، لخلافـة البابا كما 
ابدى ضيقه من تدخل البابا وغيره في الشـؤون السياسـية بقوله: «هي مؤسسة 
دينية، لكنهـا أصبحت موجودة في كل صغيرة وكبيرة تتعلق بحياة أقباط مصر، 
المؤسسـة أصبحـت تنافـس الدولة بمفهومهـا الحديـث، تتحدث فـي الانتخابات 
السياسـية وفـي اختيـار النـاس فـي الوظائـف العامـة وفـي مـن يدلـي الأقباط 

بأصواتهم له».

.الأحزاب السياسية: انا اعارض اذا انا موجود!

وإلى الأحزاب السياسـية، خاصة المعارضة التي تلقـت يوم الاثنين هجوما من 
زميلنـا بـ»الأهرام» محمد السـعدني، ودفاعه عن الحزب الوطنـي الحاكم بقوله: 
«المعارضـة الحزبيـة والمسـتقلة فـي مصر قائمـة على شـعار: أنا أعـارض إذن أنا 

موجود!
معارضة وحسـب، معارضة والسلام! وعندما يلجأ الحزب الوطني الى أسلوب 
اسـتطلاعات الـرأي ليتعرف علـى اتجاهات وتوجهـات ورؤى الشـارع المصري، 
يجـب ألا يؤخـذ الأمر بهذا الاسـتخفاف من جانب المعارضة وربمـا يتحمل الحزب 
الوطني والصحف القومية بعض من مسـؤولية هذا الاستخفاف عندما لم يعرضا 
لنتائج الاسـتطلاع بالشرح وتحليل المضمون الواجب في مثل هذه الأحوال فقدما 

مادة خشنة في جدواه مطلسمة.
وإذا كان لدى عامة الناس بعض من الأعذار في عدم الفهم، فما هي أعذار الذين 
يضعون انفسـهم فـي مصاف الرموز الفكرية للمعارضـة؟ كان الأجدر بمن يدعون 
انهـم أصحاب فكر معارض أن يبادروا الى تحليل الاسـتطلاع للخروج بتوصيات 
يقدمونهـا الى الحزب الوطني أو يدمجونها في برامجهم السياسـية، ان كانت لهم 
برامـج سياسـية ـ لاخـراج البلد من هـذا الحال الاقتصـادي الصعـب. ولكنه قدر 

الحزب الوطني أن يعمل وأن يتحمل».
لا اسـتطلاعات ولا يحزنـون، انما قـرارات بالرفـض من لجنة الأحـزاب بقيام 
حزب الوسـط لرابع مرة، ممـا أصاب بالحيرة صديقنا المحامـي وأحد قادته بالهم 
والحـزن والغـم عصـام سـلطان، فعبـر في نفـس اليـوم ـ الاثنـين ـ عـن غمه من 
الحـزب الحاكم بالقول في «المصري اليوم»: «وقع برنامج حزب الوسـط ولائحته 
وقائمة مؤسسـيه على لجنة الأحزاب السياسـية موقع الصدمة إذ لم تجد اللجنة 
بأعضائهـا الأكابـر أميز من هـذا البرنامج الـذي وصفته محكمة القضـاء الإداري 
ممثلة في هيئة المفوضين ـ بأنه برنامج متميز عن كل برامج الأحزاب القائمة وذلك 
من جميع الوجوه، سياسـيا واقتصاديا واجتماعيا وحتى تناول البرنامج وفهمه 
لطبيعة أحكام الشـريعة الإسـلامية جاء متميـزا للغاية وزاد من تلـك الصدمة ان 
كاتب التقرير هو مستشـار قبطي اشـتهر عنـه النزاهة والحياد، وبعـده عن الميل 
والهوى، وهو المستشـار نزيه فريد تناغو، وضاعف من الصدمة أضعافا مضاعفة 
مـا تضمنته لائحة مؤسسـة «الوسـط» من حوالـي 400 امرأة بما يمثـل 30 ٪ من 
مجمـوع المؤسسـين أمـا ما أفقـد اللجنة صوابهـا وعقلهـا تماما فهـو تضمن لائحة 
المؤسسـين أكثر مـن 20 قبطيا من المصريـين المحترمين الذين يشـغلون أكبر المراكز 
العلميـة والاجتماعيـة، فمنهم العالم والمهنـدس والطبيب واسـتاذ الجامعة، أمام 

تلك الصدمة التي افقدت اللجنة توازنها.
كان لا بـد لهـا أن تتـرك وهي تنـوي الرفض ـ البرنامـج برمتـه، وأن تتكلم عن 
برنامج آخر، وأن تترك المؤسسـين المائتين بعد الألف وتتناول آخرين بمعنى أصح 
أن تتـرك الملف الذي أمامها المقـدم بتاريخ 20ـ 5ـ 2009 وأن تهرب الى الخلف كثيرا 
لتبحث ملفات أخرى وهذا هو ما فعلته اللجنة فبدت أمام كل من قرأ قرارها برفض 
الوسـط عارية عن كل ما يسـتر سوءتها منفصمة الشـخصية والكيان، متضاربة، 

هاربة».

«الاهرام»: جمال يسير دون مرافقين
ومن الوسـط الـى الحزب الوطني الحاكـم وأمينه العام المسـاعد جمال مبارك، 
الذي قال عنه امس زميلنا في «الأهرام» نادي ابو الفتوح: «في السـاعة العاشـرة 
والنصف كنت أسـير امام مبنـى الحزب الوطني الديمقراطـي المطل على كورنيش 
النيـل، كانـت الحركـة عاديـة مثـل باقـي الأيـام، فزحـام المواطنـين ليلا فـي تلك 
المنطقـة بالقرب من كورنيش النيـل أمر طبيعي وكذلك زحام السـيارات المتوجهة 
لموقـف عبدالمنعم ريـاض ولم تكن هناك اجراءات امنية غيـر الموجودة يوميا امام 
مقـر المبنى الـذي يوجد به الحزب ولم يتوقـف الطريق ولم يشـعر احد بأن هناك 
اسـتعدادات لخروج احد المســـــؤولين، وبيـــنما انظر في تلك السـيارات التي 
أمامي وجدت ان الذي يجلس بجوار السـائق هو السـيد جمال مبارك ومر الجميع 
أمـام السـيارة التي توقفـت قليلا نتيجة بطء الحركة وشـاهد كل المارة المسـؤول 
الـذي يجلس بجوار السـائق بـدون موكب غيـر مصدقين وامتزجت السـيارة مع 

باقي السيارات».

رخصة للزوج الصائم بمداعبة زوجته.. استمرار حوادث القتل رغم الصيام وسجن الشياطين.. الترحم على الخنازير وأيامها بعد عودة الزبالة للشوارع

مبارك يطمئن على سلامة مياه الشرب وتوافر السلع.. الكنيسة ترفض إحياء اللغة القبطية حتى لا تكون بديلا للعربية
القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة أمس عن الاجتماع الذي عقده الرئيس مبارك، وحضره رئيس الوزراء وعدد 
من الوزراء للاطمئنان على توافر الســلع بأســعار مناســبة للمواطنين، وعلى حالة مياه الشــرب وجودتها كما اســتمع من وزير الاستثمار الدكتور 
محمــود محيــي الدين لتقريــر عن نتائج زيارته للعــراق، وما تم التوصل اليه من اتفاقيــات في المجال الاقتصادي، ونشــرت الصحف عن الاجتماع 
الذي عقده رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف لعدد من الوزراء وطلب من وزراء الإســكان والزراعة والري، إعداد تشــريع جديد بتجريم اســتخدام 
مياه الصرف الصحي والصناعي المعالجة في غير المســموح به في الزراعة، وتعريف هذه الجريمة وتوصيفها ووضع عقوبات رادعا لمن يســتخدم 
المياه في غير ما هو مخصص لها، وذلك لمواجهة عمليات اســتخدام مياه المجاري في ري المحاصيل مثل الخضراوات والفواكه، وسرعة الانتهاء من 
محطات المعالجة لإعادة استخدام هذه المياه في بعض أنواع الزراعات مثل الغابات الخشبية، وأكد وزير الزراعة ضرورة الاستفادة من مياه الشرب 

بعد استخدامها، بمعالجتها واعادة استخدامها.
وكان كاريكاتيــر زميلنا وصديقنا عمرو ســليم في «المصري اليــوم» امس، وكأنه يؤكد تصريحات وزير الزراعة، عــن اثنين يتبولان على زراعات 

ويقول احدهما للثاني:
ـ طبعا، الناس اللي حيشوفوا الكاريكاتير ده يستحيل يتخيلوا اننا شغالين في وزارة الزراعة في مشروع الري بالتنقيط.

وأكدت هيئة التأمين الصحي انها صرفت في العام الماضي والحالي مائتين وخمسة وأربعين مليون جنيه على مرض فيروس الكبد سي، والقبض 
على أربعة من قيادات الإخوان المســلمين في مدينة فاقوس بمحافظة الشــرقية، وحبس 16 في الزقازيق خمســة عشــر يوما على ذمة التحقيقات، 

وتأييد محكمة جنح مستأنف كفر الدوار قرار النيابة حبس عشرة آخرين خمسة عشر يوما.
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9 صحف عبرية

هناك تغييرات إيجابية في سياسة السلطة الفلسطينية وعلى إسرائيل أن تأخذ ذلك بعين الاعتبار

في جهاز التعليم غيتوات للسود وأخرى للبيض وهكذا نلحق الضرر بالتعليم الرسمي وتنشأ العنصرية

أسباب معاداة السامية كثيرة وعميقة ولكن ليس كل غبي في صحيفة صفراء سويدية معاديا للصهيونية

الكسندر يعقوبسون

■ فـي الجـدل حول علاقاتنـا مع الفلسـطينيين وحول 
احتمالات التسوية يميل كل جانب الى رؤية الجانب المريح 
له والاكثر ملاءمة لرؤيته للواقع المعقد، وتجاهل ما عداه. 
اولئـك الذين حولوا التشـاؤم في نظرتهم للفلسـطينيين 
الى ايديولوجيا، يتجاهلون اليـوم التغير البارز ايجابيا 
في طريقة اداء السلطة الفلسطينية لدورها والمغزى بعيد 

المدى الذي يترتب على هذا التغيير. 
الهبـوط الدراماتيكي فـي منحنى العمليـات الارهابية 
كان قـد بـدأ بعـد عمليـة السـور الواقـي وبنـاء الجـدار 
والنشـاطات والعمليـات المنهاجيـة التي تقـوم بها قوات 
الامـن الاسـرائيلية. ولكـن فـي العامـين الأخيريـن، منـذ 
الانقـلاب فـي غـزة، بـدأت السـلطة الفلسـطينية ايضـا 
بالعمـل بجدية وفعالية ضد الارهاب فـي اراضيها، كجزء 
مـن محاولة طموحة لفـرض القانون والنظـام في الضفة 
وتحسـين وضـع السـكان. اولئـك الذيـن أكـدوا عن حق 
صعوبـة حقيقـة أن السـلطة عملت في عهد ياسـر عرفات 
بصورة معاكسـة يميلون اليـوم لتجاهل التغير الايجابي 

وأهميته.
المنطق الذي كان في اسـاس عملية اوسلو، ومفاده ان 
الحكم الفلسطيني سيضطر للعمل ضد الفوضى والارهاب 
في اراضيه، لأن ذلك يشكل مصلحة حيوية لكل حكم، هذا 
المنطـق لم يكن فاعلا في عهد عرفـات الا أنه يظهر فعاليته 
الآن. ما هو المغزى الاسـتراتيجي لهذه الحقيقة؟ موشـيه 
يعلـون تحـدث في السـابق قبـل عـام 2000 عن «سـلوك 
العصابـات» الـذي تتبعه السـلطة بقيـادة عرفـات. فهل 
يوجـد لديه اليـوم ما يقوله حول سـلوك محمـود عباس 
وسـلام فيـاض المناهـض للعصابـات؟ من الاجـدر به ان 
يتطرق الى ذلك عندما يتفرغ من انشغاله في قضية اعادة 

بناء حومش ومغازلاته لمجموعة فايغلين الكهانية. 
للمتفائلين الايديولوجيين في النظرة الى الفلسطينيين 
مجـال تجاهل خـاص بهم، حيـث يبذلون فيـه كل قدرات 

النفـي التي يمتلكونها: حق العودة. هـم يعدون الجمهور 
بوجـود قبول فلسـطيني فعلي بان تكون العـودة للدولة 
قـادة  أن  هـي  المشـكلة  لإسـرائيل.  وليـس  الفلسـطينية 

الفلسطينيين فقط يقولون عكس ذلك مرة تلو الأخرى. 
قـرارات مؤتمـر فتـح الأخيـر التـي يمكـن النظـر اليها 
كقرارات معتدلة نسـبيا فيما يتعلق بطريقة ونهج الكفاح 
الفلسـطيني، لا تتـرك أي شـك بصـدد اهدافهـا المعلنـة: 
«يتوجب بذل الجهود لتجسـيد حـق اللاجئين في العودة 

او التعويض... 
كمـا أن فتـح تـرى ضـرورة فـي الحفـاظ علـى وجـود 
مخيمات اللاجئين الى أن تحل مشـكلتهم حتى تكون دلالة 
سياسـية اساسية على اللاجئين الذين حرموا من العودة 
الـى بيوتهم. مـن الضروري التمسـك بالاونـروا كعنوان 
دولي وضمان الاعتراف بمشـكلة اللاجئين الى ان يعودوا 

الى منازلهم ومدنهم.
هـذه الامـور معاكسـة تماما للادعـاء بوجـود قبول او 
بدايـة قبول لـدى الفلسـطينيين مع حل حقيقـي للدولتين 
لشـعبين، الـذي يعنـي ايضـا قانونـي عـودة (كمـا تمـت 
صياغـة الامـور في اتفـاق نسـيبة – ايالون). مـن الممكن 
الادعاء بوجود سـبب ما لعدم تصديـق مؤتمر فتح عندما 
يقـرر ما قـرره في هـذا الصـدد، ولكـن ليس هناك سـبب 
بالتأكيد لتجاهل الامور وقيادة الجمهور الاسرائيلي نحو 
الضلال بصدد المواقف المعلنة من قبل المعسكر الفلسطيني 

المعتدل.
إذن فالصـورة تبـدو علـى هـذا النحـو: الاعتـدال في 
السـلوك الفلسـطيني علـى الارض الـذي توجـد لـه ربما 
مترتبات اسـتراتيجية وما زال بحاجة الى وقود سياسي 
مـن أجل الاسـتدامة ومـن الناحيـة الأخرى موقـف معلن 
يرفـض فعليـا مبدأ تقسـيم البلاد بـين الشـعبين. ما الذي 

يتوجب فعله في وضع كهذا؟ 
هذه مسـألة يمكـن خوض الجـدل حولها. ولكـنّ هناك 
أمـراً واحـداً واضحاً: يتوجـب النظر الى الواقع مباشـرة 

بعينين يقظتين.

هآرتس 2009/8/25

لتفتحوا عيونكم
اوري هايتمر

■ عناويـن الصحـف تبشـر مؤخـرا 
بفتـات انبـاء مفرحة عـن بـوادر تطبيع 
محتملة مع دول عربية، مثل قطر وعمان. 
ليس واضحـا اذا كان هناك حق في هذه 
المنشـورات، ولكـن اذا كان كذلـك فهـذه 
بشـرى مفرحة. دولـة اسـرائيل تطلعت 
دومـا علـى علاقـات سـلام وتطبيـع مع 
هـي  الاسـرائيلية  المصلحـة  جيرانهـا. 
علاقات تطبيع مع كل دولة في العالم فما 

بالك في الشرق الاوسط؟
التطبيـع  لمؤشـرات  ان  هـي  المشـكلة 
فـي  البنـاء  تجميـد  سـعر   شـارة  تلـك 

المستوطنات.
٭٭٭

هـذه الشـارة تفـرغ هـذا التطبيع من 
مضمونـه وتجعلـه امـرا عـديم المعنـى. 
الأمـر الطبيعـي هـو الـرد بـذات العملـة 
مقابل العملة. علينـا ان نفهم بأن ما لدى 
إسـرائيل لتعطيـه لعُمـان ليـس اقل مما 

لدى عُمان لتعطيه لاسرائيل.
بـذات الشـكل، قطـر ايضـا يمكنها ان 
تكسـب من التطبيع مع اسـرائيل بقدر لا 
يقل عما ستكسـبه اسـرائيل من التطبيع 
مـع قطـر. وعليـه، فمقابـل التطبيـع في 
علاقاتها مع اسرائيل على دولة اسرائيل 
ان تعـرض عليهـا تطبيعـا فـي علاقاتها 

معها. بسيط جدا وصحيح جدا.
المتحـدة  الولايـات  تحـاول  عندمـا 
مقابـل  البنـاء  لتجميـد  صفقـة  انضـاج 
السماح للطائرات الاسرائيلية بالتحليق 

في سماء السـعودية (السعودية ترفض 
ذلك) فهذه صفقة دولة تتعاطى مع نفسها 
بجديـة لا يمكنها ان توافـق عليها. مقابل 
السـماح بالتحليق في سـماء السعودية 
على اسرائيل ان توافق بتحليق طائرات 

سعودية في سمائها.
٭٭٭

المشـكلة في شـارات السـعر هذه هي 
تحولهـا الـى اداة ابتـزاز. فمقابـل اتفاق 
اوسـلو اتخذت من قبل خطوات التطبيع 

هذه مع بعض من الدول العربية. 
ولكـن عندمـا حققـت اسـرائيل حقها 
في الدفاع عن نفسـها في اعقاب هجمات 
هـذه  قطعـت  الفلسـطينية،  الارهـاب 
العلاقـات (مـع عمان فـي 2000 ومع قطر 

في فترة «رصاص مصهور»).
وها هي اسـرائيل مطالبـة مرة أخرى 
بـان تدفـع كـي تحصـل علـى بعـض من 

المقابل الذي سبق ان دفعت ثمنه.
٭٭٭

هذا الامر يذكرنـا بالعلاقات مع مصر. 
مقابل اتفاق سلام وفيه اكثر من 70 اتفاق 
تطبيـع في كل مجالات الحياة انسـحبت 
كل  اقتلعـت  سـيناء،  كل  مـن  اسـرائيل 
مسـتوطناتها وتخلـت عن حقـول النفط 

وما شابه.
وهـا هـي مصـر، كمـا يعـرف الجميع 
لـم تـف حتـى بشـارة واحـدة مـن هذه 

الاتفاقات. 
فضلا عـن ذلـك، لمرتين سـحبت مصر 
سـفيرها مـن اسـرائيل علـى مـدى بضع 
سـنوات وعـادت اسـرائيل مـرة اخـرى 
الـى  تعيـده  كـي  سياسـيا  ثمنـا  لتدفـع 

البلاد.
والآن يقـول الرئيس المصري حسـني 
مبـارك فـي مقابلـة مـع وسـائل الاعـلام 
الامريكية انه بعد السـلام فقط سـيكون 
تطبيع... لا ريب ابدا بأن شـيئاً اساسـياً 

هنا مشوه.
وبشـكل عـام، عندمـا تتصـرف دولة 
اسـرائيل في المنطقة وهي تتوقع تربيتة 
لطف من جيرانها، فإنها تثير عدم تقدير. 
على اسـرائيل ان تكف عن التصرف كمن 

وجودها منوط باعتراف العرب.
لقد واجهـت الصهيونية فـي بداياتها 
مقاومة قاطعة من العرب. فماذا في ذلك؟ 
رغـم انفهـم اسـتوطنّا البـلاد، اقمنـا 
دولة ونحن نبقيها بنجاح تام لا بأس به 

حتى اليوم.
٭٭٭

اذا كانـت هناك حاجـة للتذكير، فاننا 
ابـدا لم نطلـب وبالتالي لـم نحصل على 
العـرب لتحقيـق الصهيونيـة.  إذن مـن 

اليوم ايضا نحن لا نحتاج الى إذنهم.
نحن نريد السلام والتطبيع، ولكنهما 
يجب ان يقوما علـى التبادلية بين الدول 
التي تحترم الواحـدة الاخرى. ولكن اي 
دولـة تحترمنـا اذا لم نكن نحـن نحترم 
انفسـنا؟ ومـن يـدري، لعل هذا السـعي 
الى الاعتراف والتطبيع ليس سـوى احد 

العناصر التي تمنع السلام؟
لموضـوع  بالنسـبة  يقـال  كمـا  ربمـا 
الاحترام الشخصي، فإن من يسعى وراء 
السلام والتطبيع، فإن السلام والتطبيع 

يفران منه. 
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السلام: مصلحة مشتركة لشعوب المنطقة
عكيفا الدار

■ كما ابلـغ ههنا في الاسـبوع الماضي، في 
افتتاح جلسة الحكومة التي عرض فيها رئيس 
الحكومة علـى الوزراء والمراسـلين موقفه من 
التفاوض مع الفلسـطينيين، حـذف من كلامه 
مصطلـح «دولة الشـعب اليهـودي». قال بدل 
ذلـك انه يتوقـع من قبلهـم «اعترافـا حقيقيا» 
بدولـة اسـرائيل لا غيـر. جهـد مكتـب رئيس 
الحكومـة فـي صـرف انتبـاه الدبلوماسـيين 
الاجانب الى هذا التحديث المهم. سجل سفراء 
ذوو ملاحظة حـادة امامهم ان نتنياهو ضبط 
نفسـه ازاء كلام الرئيس الفلسـطيني محمود 
عبـاس فـي مؤتمـر فتـح السـادس، واعـلان 
المنظمة، اللذين رفضا بشـدة مطلب الاعتراف 
باسـرائيل علـى أنهـا دولـة يهوديـة. رئيـس 
الحكومة، على غير عادته، لم يبحث عن نقاط 
ضعـف فـي نصـوص بيـت لحـم وتخلـى عن 

فرصة جمع نقاط عند الرأي العام.
يبرز صمت نتنياهـو على نحو خاص على 
خلفيـة جوقة الـوزراء الكبـار، الذيـن نافس 
بعضهم بعضا في قـوة انتقاد قرارات المؤتمر. 
فقد تعلـم وزيـر الخارجية افيغـدور ليبرمان 
منهـا أننا «لن نتوصل بعد 16 سـنة الى اتفاق 
سـلام مـع الفلسـطينيين». وقـال بنـي بيغن 
لصحيفـة «يديعـوت احرونوت» انـه «يوجد 
في خطـة فتح المعدلة عناصـر اعتقدنا أنها لن 
توجـد بعد الآن في خطاب فتـح». وكأن بيغن 
كان محتاجا الى قرارات مؤتمر فتح، ليحسـم 
أمـر انـه لا يوجد شـريك فلسـطيني؛ وقال ان 
هدفه هو تحرير فلسـطين وان «هذا سيسـتمر 

حتى القضاء على الكيان الصهيوني». 
اشـتد غضـب بيغـن علـى وسـائل الاعلام 

التـي «لا تعتنـي البتة بالمؤتمـر». في مقابلات 
مع الراديو وجه اناس الاعلام الى استعراض 
معهـد  انترنـت  موقـع  فـي  المؤتمـر  قـرارات 
«ممـري». ورد هنالـك بصراحة، كمـا قال، ان 
المؤتمـر تبنى الميثـاق القديم لفتـح الذي يؤيد 
القضـاء علـى اسـرائيل. وهـذا مـا ورد حقـا 
فـي اسـتعراض «ممـري». بيـد أن الاقتبـاس 
يعتمـد علـى موقعين يعرفـان نفسـيهما انهما 
«غيـر رسـمي» و»مسـتقل». بعـد أن صرفـت 
انتبـاه مدير «ممـري» يغئال كرمـون الى ذلك 
وجـه الارشـاد الـى موقع فتـح الرسـمي على 

الانترنت. 
يظهـر الميثـاق القديم حقـا في هـذا الموقع، 
لكـن لا يوجد فيه ذكر لمواثيـق المؤتمر الأخير، 
وهو شـيء يسـتطيع ان يـدل علـى ان الموقع 
غيـر محدث. بمقابلة ذلك يشـتمل على وثائق 
كثيـرة، فيهـا مبـادرة السـلام العربيـة التـي 
تقترح على اسـرائيل سـلاما وتطبيعا عوض 
انسحاب اسرائيل الى خطوط 1967. لا يوجد 
في تحليل «ممري» اي اشـارة الـى أن مبادرة 
السلام ذكرت ست مرات في خطبة ابي مازن، 
التي اجازتها جلسـة المؤتمر العامـة على أنها 

وثيقة رسمية. 
جـاء عن «ممـري» ردا على ذلـك، انه حتى 
جبريل الرجوب الذي يعد واحدا من المعتدلين 
في فتح، قال في «الجزيرة» ان قرارات المؤتمر 
تذكـر الميثـاق القـديم. لنفتـرض أن المنظمـة 
أبقت ميثاقها التاريخـي على حاله الى جانب 
البرنامـج الجديد. الا يفخر ابـن مناحم بيغن 
كان  مخطـط  وأي  السـرية؟  الجبهـة  بقائـد 
يعرضه بني بيغن على الحكام الفلسـطينيين 
لـو أعلـن نائـب رئيـس حكومتهـم ان نـواة 
أنابوليس ستقوم الى الأبد في قلب تل أبيب؟

هآرتس 2009/8/25

ماذا يحدث لنتنياهو؟

بن – درور يميني
 

■ لا تريـد مـدارس مـا طلابـا اثيوبيـين. 
يبـدو هـذا مخيفـا وعنصريـا. بيد أنـه ليس 
الحديث دائما عـن عنصرية. بل العكس. فان 
اضافة طـلاب اثيوبيين احيانا إلى مدارس ما 
يضـر بالطـلاب القدماء والجـدد ايضا. وهذا 
أمـر يتكـرر كل سـنة، بحيث أنه يحسـن قبل 

الصراخ للعنصرية توضيح الصورة. 
في مناطق ما في البلاد أخذت تنشأ أحياء 
اثيوبية. هذه سياسة ليست تسودية. القصد 
حسـن. اما النتيجة فأقل حسنا. وهكذا تنشأ 
غيتـوات للاثيوبيـين. والقدمـاء يغـادرون. 
والأسـعار تنخفض. والاثيوبيون يشترون. 
ويفترض أن تسـتوعب المـدارس الاثيوبيين. 
ان تركيـزا كبيـرا لأبنـاء هـذه الطائفـة فـي 
مدرسة واحدة يسبب مسارا يشبه ما يحدث 
في الاحياء السـكنية. فالقدمـاء يبحثون عن 
مدارس أخـرى. وفي مدارس ما ينشـأ، او قد 
ينشأ، تركيز كبير للاثيوبيين. وقد اصبح هذا 

يحدث. 
وجد في السـنين الأخيـرة تكـرار للاتهام 
بالعنصريـة. حـدث هذا مع اسـحق بوخبزا، 
رئيـس بلديـة اور – يهـودا، الـذي عـارض 
قبـول طـلاب اثيوبيين في المـدارس التي تقع 
تحت مسـؤوليته. جندت الدولة كلها نفسـها 

للتنديد به. وقد أصبح العنصري الوحيد. 
أكانت تلك عنصرية؟ لا. كان ذلك نفاقا. لأن 
اولئك الذين صاحوا به ـ أو أكثرهم على الاقل 
ـ رأوا الاثيوبيـين فـي الاسـاس على شاشـة 
التلفـاز فقط. لا فـي حيهم ولا في مدرسـتهم. 
فكـم مـن السـهل والمريـح ان تؤيـد الاندماج 
الجماعـي، وانـت تعيـش فـي بيئـة مرفهـة 
بيضـاء. أكان شـخص من هـؤلاء الصارخين 
مسـتعدا لأن يـدرس ابنـه في مدرسـة يكون 
فيهـا 60 في المئة من الطلاب او 40 في المئة من 
أصـل اثيوبي؟ الجواب معلـوم. لكن المنافقين 

حكماء في الصراخ على الآخرين.
التلميـذ الاثيوبي مسـاوٍ لـكل تلميذ آخر. 
بيـد ان خلفيـة جـزء مـن الطـلاب تقتضـي 
التعزيـز. فبعضهم جديد في البلاد. وبعضهم 
ينشـأ في بيوت لا تزال العبرية غير موجودة 
فيها. وهكـذا فإن تركيزهم في مدارس ما ظلم 

لجميـع الطلاب. الحل هو النشـر المتسـاوي. 
يجـب تحديـد مقدار اقصـى، رغـم أن محكمة 
العـدل العليـا عارضـت مقـدارا كهـذا. اذا لم 
يوجد مقدار فسـتكون النتيجة ان مدارس ما 
قد تصبح غيتوات. حدث هذا مثلا في مدرسة 

«نير عتصيون» في بيتح تكفا. 
وجهـت في السـنين الأخيرة اصبـع اتهام 
الـى المدارس الدينية في بيتـح تكفا. لا بحق. 
لأن المـدارس الرسـمية – الدينيـة تكاد تكون 
هي فقـط التـي تسـتوعب الاثيوبيـين. ويتم 
في أكثرها عمل مقدس من أجل الدمج. يصبح 
طلاب مـن اصل اثيوبي رفاقا حقا في مدارس 

للقدماء. اندماج يقتدى به. 
توجد المشـكلة في المدارس الخاصة، التي 
لهـا اسـماء كثيـرة مثل «بائـع غير رسـمي». 

هـذه مـدارس انتقائيـة. عنصرية مـن انتاج 
اسـرائيل. يحدث هذا فـي الجهاز الحريدي – 
الاشكنازي في مواجهة الشرقيين وفي أجهزة 
أخرى ايضا. يحدث هذا في واقع الامر في كل 
مؤسسة تربوية أبيح لها الانتقاء. توجد أيضا 
مدارس انتقائية من قبل البلدية، مثل مدرسة 
الطبيعة او الفنون في تل أبيب. بيد أنه يجب 
عليها قبول طلب من جميع مناطق المدينة. اي 

أنه يوجد مزج بين الانتقاء والدمج.
أخذت تكثر المـدارس الانتقائية، لأن هناك 
تشـريعا جديـدا يمكنهـا مـن الحصـول على 
نفقة مـن الدولة. ترفض هذه المـدارس قبول 
اثيوبيـين. وهكـذا تنشـأ فـي جهـاز التعليـم 
غيتوات للسود إزاء غيتوات للبيض. وهكذا 
يتم الاضرار بالتعليم الرسـمي. وهكذا تنشأ 

العنصرية.
سـيأتي نحـو مئة طالـب اثيوبـي بعد أقل 
مـن اسـبوع المدرسـة ليجـدوا بابـا مغلقـا. 
ترفـض المـدارس الخاصـة قبولهـم. ويـدرك 
وزير التربية خطر المشـكلة. قال في الاسبوع 
الماضـي، فـي شـأن المـدارس الانتقاليـة انـه 
«حدث واقع لا يطاق ومشـوه». انه على حق. 
بيد أنه ليس مسـالما. اذا كانـت هذه المدارس 
تخالـف التعليمـات فإنها لا تسـتحق قرشـا 
واحـدا مـن الدولة. وزيـر التربيـة مخول أن 
يأمـر بوقـف النفقـة. اذا لـم يفعـل ذلـك فإن 
ارادته الخيرة تسـاوي قشرة ثوم. ليس هذا 

هو وقت اعلان النيّات. هذا هو وقت العمل. 

معاريف 2009/8/25

عنصرية تحت غطاء رسمي
يعقوب احيمئير

 

■ دعـا الدكتـور نيـف غـوردون المحاضـر مـن 
جامعـة بـار ايلان، فـي مقالتـه في صحيفـة «لوس 
انجلـوس تايمز»، الى فرض مقاطعة تامة عامة على 
اسرائيل. ليس غوردون الاول من رجال الاكاديمية 
في اسـرائيل يدعو الـى مقاطعة الدولـة التي يعمل 
فيها. يقول في مقالته ان مقاطعة فقط سـتضمن منع 
نظام تمييـز عنصري في اسـرائيل. لكننـي لو كنت 
واحدا من المتبرعين الاسخياء لجامعة بن غوريون، 
لقلـت لنفسـي وانا اقـرأ مقالته – دعوتـه: «أجل أنا 
اسـتجيب لدعوتك. اقتنعت. وبعد أن قرأت مقالتك، 
سـأوقف دعمي المالي للجامعة المسـماة باسم دافيد 

بن غوريون، فانك انت دعوت الى المقاطعة».
هلـم نصـور لأنفسـنا ان ذلـك المتبـرع لجامعـة 
بـن غوريـون لن يكـون الوحيد الذي يسـتنتج هذا 
الاستنتاج من بين المتبرعين للجامعات في اسرائيل. 
انـه يوجد محاضرون آخرون في اسـرائيل يدعون 
الـى مقاطعة الدولـة، وفيهـا المؤسسـات الجامعية 
العاملـة فيهـا، فلمـاذا لا يوجـد متبرعـون آخـرون 
يتأثـرون ويوقفـون مد يـد العون السـخي من أجل 
نماء البحث والتدريس في الجامعات في اسرائيل؟ 

«هل جننا»، ربما يوجد بينهم من يقول ذلك. 
ليس غوردون هو الاول وليـس الوحيد كما قلنا 
آنفـا. فقـد شـجعت زميلتـه، البروفيسـورة رحيل 
غيـورا، وهـي مختصـة بعلـم اللغـة مـن جامعة تل 
أبيب، وتشـجع اتحادات العمال وجهات اقتصادية 
مختلفة على مقاطعة اسرائيل، بل ان البروفيسورة 
لـكل   ً سـؤالا  هنـا  لكـنّ  الوحيـدة.  ليسـت  غيـورا 
الـى مقاطعـة اسـرائيل  مـن يتمدحـون بدعوتهـم 
الالقـاب  ذوي  يـا  أنتـم  الاكاديميـة:  ومؤسسـاتها 
الجامعيـة العاليـة، الذيـن تعلمـون عشـرات الاف 
الطـلاب، اين اسـتقامتكم الفكرية؟ أين نسـيتموها 
في طوفان حماسـة تأييد كل مـن يطلب المس بدولة 

اسرائيل؟ 
اذا كان التعـاون الاقتصـادي او الاكاديمـي مـع 
اسـرائيل، بمنزلـة خطيئـة لا تكفير لهـا، ومثلها في 

التمييـز العنصـري،  رأيكـم كمثـل تشـجيع نظـام 
فلماذا ايها الاطهار لستم الرواد الذين يمضون امام 
المعسـكر، وتتركون اي تسـتقيلون   من المؤسسات 

الاكاديمية التي تعملون محاضرين فيها؟ 
اذا لـم تفعلوا ذلك، فانكم بحسـب نهجكم بمنزلة 
«متعاونين» مع النظام الفظيع في اسـرائيل. أليست 
اجور غوردون وغيورا ورفاقهما في تصورهم تدفع 
في جزئها الاكبر من خزانة الدولة، من خزانة «دولة 
التمييـز العنصـري»، فـي الحاضر او في المسـتقبل 

كتعريفهم؟ 
من الحسن جدا كتابة مقالة في صحيفة مهمة مثل 
«لوس انجلوس تايمز»، لكن من السهل فعل ذلك مع 
التهرب الواضح من اسـتنتاج النتائـج المطلوبة. لا 
توجـد اسـتقامة ههنا. لـو كان فـي رأي محاضرين 
مثل غوردون شـيء من الاستقامة الفكرية، لا الرأي 
السياسـي فقـط، لحققـوا مـا كتبـوه فـي مقالاتهـم 
ورسـائهم الـى العالـم كلـه وكفـوا مـن الفـور عـن 
تعاونهم مع الجامعات التي تتمتع بالمساعدة المالية 

لـ «دولة التمييز العنصري». 
ثمّ مثـل آخر بـارز لعـدم الاسـتقامة الفكرية بين 
أصحـاب هذا الرأي، هو الطالـب عمر برغوثي الذي 
يدرس الفلسـفة للقـب الثاني في جامعـة تل أبيب. 
يتـرأس الطالب البرغوثي الجهة الفلسـطينية التي 
يؤيدهـا اكاديميون اسـرائيليون، والتـي تعمل من 
أجل فـرض مقاطعة اكاديميـة على إسـرائيل. فأين 
لدراسـته؟  الشـجاع  المحـارب  البرغوثـي  يسـجل 
صحيـح، في جامعـة محترمة فـي اسـرائيل تنبغي 
مقاطعتها بحسـب تصوره. لن نكثـر الكلام على أن 
موجهي هذه الجامعة يسـلمون بظاهرة شخصية ـ 
عامة تدعو الى مقاطعته. وعلى ذلك، بإزاء مشـاهد 
عـدم اسـتقامة عدد مـن المحاضريـن في اسـرائيل، 
توصـم الاكاديميـة فـي نظـر كثيريـن. فـلا يعجـبن 

موجهوها  الذين يسلمون لهذه الظاهرة.

اسرائيل اليوم 2009/8/25

مقاطعة لإسرائيل: نفاق الدكتور

آفي شيلون
 

1. لمعاداة السامية جذور عميقة منذ أيام اليونان. 
«كراهيـة  يعبتـس  لتسـفي  المثيـر  الكتـاب  يصـف 
اسرائيل في العصور القديمة»، كيف وجد في أواخر 
العصـر الهيليني من حاولوا جعـل اليهود مكروهين 
بدعاوى عنصرية. واحدة مـن العجيبات فيها قالت 
ان مصـدر اعتيـاد اليهـود الحفـاظ علـى الراحة في 
السـبت كامن في قذارة عوراتهم. زعم المؤرخ أفيون 
ان مصـدر كلمة «السـبت» دفـين في الكلمـة المصرية 
«سـباتوزس»، التي تعني تلوث العورة او التهابها. 
بحسب ذلك التفسير، بالمناسبة، اصيب اليهود بهذا 
التلوث لأنهم لم يحافظوا على النظافة أثناء ترحلهم 

في صحراء سيناء. 
أسـباب معاداة السـامية التي اخـذت تقوى منذ 
ذلـك الحـين كثيفـة وعميقة. لكـن ليـس كل غبي في 
صحيفـة صفـراء سـويدية معاديـا للصهيونية، أي 
أنه معادٍ للصهيونية لكنه في الاسـاس غبي. ويجب 
الرد على الغبي بحكمة. لهذا لا يجب على السويد أن 
تعتذر لنا عن كل نشر صحافي داحض يعرض جنود 
الجيش الاسـرائيلي على أنهـم قتلة من أجل الاتجار 
بالاعضاء البشرية. ان الهستيريا التي نشأت عندنا 
لا حاجـة اليهـا. يمكـن طلب تنديـد من أجـل احراج 
السـويديين من ناحية سياسـية؛ ويحسن أن نحلل 
المقالـة على أنها تميز توجها واسـعا نحو اسـرائيل 
واليهـود؛ لكن فـي نطاق محاربـة معاداة السـامية 
يحسـن أن نحصـر عنايتنـا فـي أناس اكثـر احكاما 
وخطـرا. إلا أن الاسـرائيليين يفترض أن يأخذوا في 
حسـبانهم ان برنامـج ايلـي يتسـبان قد يـذاع مرة 
اخـرى. ولا نريد ان تضطر الحكومة الى تعيين وزير 

آخر لشؤون الاعتبارات الرسمية.
2. اذا كان يمكـن أن نجـد جانبـا ايجابيـا رغـم 
صعوبـة اسـتعمال هـذا المصطلح فـي سـياق القتل 
المخيـف لليونارد كارب فانه يكمن في الرد الايجابي 

عليـه. ليسـت عمليـة تنكيـل نفذهـا عرب فـي يهود 
حادثـة يسـهل فصلهـا عـن مشـاعر قومية فـي بيئة 
الشـرق الاوسـط. اذا اسـتثنينا قلـة من مسـتعملي 
الانترنـت، فقـد كانـت الصدمـة للقتـل بسـبب قوة 
العنف في المجتمع ولم تصل الى اتهامات على خلفية 
عنصرية. هذا جانب فضل للجمهور اليهودي. كذلك 
الرسـالة التـي ارسـلها اعضـاء مجلـس جلجوليا، 
وعبـروا فيها عن امتعاض للقتل واكـدوا مبلغ كونه 
معارضا للاسـلام، تسـتحق الذكـر. ان قتلة كارب لا 
يمثلون لا المسـلمين ولا اليهود. وهم في واقع الامر لا 

يمثلون البشر البتة. 
3. فـي يـوم السـبت، فـي خـلال لعبـة مكابي تل 
أبيب مع ابناء سـخنين، حدثت حادثـة عجيبة. مثل 
رياضـي عن الاسـرائيلية. اجـاز الحكم فـي اللعبة، 
أسـاف كينان هدفا للمكابي، لكن بعـد الجدل المعتاد 
مـع لاعبي الفريـق الخصـم الذين زعمـوا ان الهدف 
غيـر قانوني، تأنـى وبعد مضي خمـس دقائق أعلن 
ان الهـدف باطل. رغم أنه حدثت على الفور بعد ذلك 
ضجـة فـي المقابل، فإن الحكم كان علـى حق إذ ألغى 
قراره الأول، لأن الهدف حقق على نحو غير قانوني. 

لكن ليست هذه هي النكتة في القصة.
ان القضيـة هـي النظرة الى الحكـم الذي اعترف 

على رؤوس الاشهاد بخطئه.
فـي رد على عدم جزمـه قرروا في اتحـاد الحكام 
ان يعود الـى عمله كحكم «بالتدريـج»، اي ان يعلق 
عملـه تعليقا ضئيلا. في الشـهر المقبل، عندما يضيع 
منتخـب اسـرائيل مرة اخـرى فرصة الوصـول الى 
العـاب المونديـال، فسـتتذكرون ان الفشـل لـم يبدأ 
فـوق اعشـاب الملعـب. بـدل التأثـر بحكـم مسـتعد 
للاعتراف بالخطأ بحيث يكون القرار النهائي دقيقا، 
نفضـل على نحو تقليدي وهم الثقة بالذات والجزم. 
لكن الطريق الى المونديال ـ والى كل مكان جيد ـ تمر 
أبـدا بالمحطة التي نتعلم فيهـا ان نكون قادرين على 

الاعتراف بالخطأ.

اسرائيل اليوم  2009/8/25

هيستيريا غير مبررة
الداد بيك

■ قبل الانتخابات العامة في المانيا والتي ما زالت نتائجها 
بعيـدة عن الوضـوح بشـهر بالضبط، ستسـتضيف انجيلا 
مـاركل فـي برلين في هـذا الاسـبوع رئيس الـوزراء بنيامين 
نتنياهـو. لا يتوجب التقليل من اهمية بادرة سياسـية كهذه 
من قبل مـاركل التي تكافح في هذه الايـام من أجل بقائها في 

المنصب للسنوات الاربع القادمة. 
الشـعبية الهائلة التـي تتمتع بها المستشـارة ابعد من ان 
تعبر عن درجة التأييد الشـعبي لحزبها المحافظ. هناك شـك 
أيضا إن كان شركاؤها الائتلافيون الطبيعيون، الليبراليون، 
سـيمنحونها الاغلبيـة المطلوبـة للانفصـال عـن خصومهـا 
الاشـتراكيين الديمقراطيـين الذيـن ادارت معهـم الدولـة في 
الولايـة الحاليـة. المعركتـان الانتخابيتـان الأخيرتـان فـي 
المانيـا برهنتا علـى أن الناخبـين الالمان يمكنهـم أن يفاجئوا 
الجميع ـ وبالنسـبة لليبراليين في غير صالحهم ـ عند لحظة 
التصويت. لذلك تدير ماركل معركة حذرة محسوبة جدا على 

كل صوت. 
اسـتعداديتها لاسـتضافة نتنياهو في مثـل هذه الظروف 
تشـكل دلالة اضافية علـى التزامهـا العميق نحو اسـرائيل. 
المبيعـات»  علـى  «مشـجعين  ليسـا  وحكومتـه  نتنياهـو 
السياسـية، لا فـي المانيـا ولا فـي اوروبـا. اغلبيـة الالمـان 
والاوروبيون يحبون كراهية نتنياهو، وحكومته والليكود. 
ليس بسبب سياسـتهم او افعالهم. هذا عداء تلقائي تقليدي 
غريـزي يسـتبعد اليمـين الاسـرائيلي مـن دون محاولة فهم 
مواقفه مطلقا. وسـائل الاعلام الاوروبيـة من ناحيتها تلعب 

دورا مركزيا جدا في عملية التحريض.
بهذه الطريقة نشأ وضع تحولت فيه حكومة نتنياهو الى 
حكومة لا تطاق في نظر اوروبيين كثيرين  قبل أن تبدأ عملها. 
اللافتات التي بادرت اليها منذئذ نحو الفلسطينيين لم تحظ  
بـأي صـدى. هـذا بينمـا يتمتـع اليسـار الاسـرائيلي بدعـم 
اوروبي جـارف في كل الحـروب التي خاضهـا، اما تعليلات 
اليمين الاسـرائيلي من أجل السلام العادل والمنطقي والنزيه 

فترفض في اوروبا تلقائيا.

الوضـع في المانيـا ليس مختلفـا، ولذلك تسـتحق ماركل 
الثنـاء على شـجاعتها التي تبديها من خـلال دعوة نتنياهو 
فـي هذه الايـام بالتحديـد. منتقدو مـاركل يتهمونهـا باتباع 
سياسـية انتهازيـة. إلا ان موقفهـا المؤيـد لاسـرائيل والذي 
تجسـد بصـورة قاطعـة فـي فتـرة حكمهـا يدلـل فقـط على 

المنهاجية والقيمية.
عشية زيارة نتنياهو الاولى لبرلين كرئيس للوزراء تتردد 
من ديوان المستشـارة نغمات منخفضة جدا شـبه متحفظة. 
ماركل تريد أن تسـمع ما يوجد لـدى نتنياهو لقوله في كل ما 
يتعلق بدفع العملية السلمية. في برلين ايضا سقط الكثيرون 
اوبامـا  ادارة  طرحتهـا  التـي  التجريديـة  المعادلـة  أسـرى 
والقائلة بان مثل هذا التقدم يعتمد بالاسـاس على مسـتقبل 
المسـتوطنات. سـيتوجب على نتنياهو أن يجـد الطريق الى 
قلـب المستشـارة الالمانية مثلما نجح سـلفه اولمـرت. ماركل، 
هي سياسـية نظيفة موضوعية حاذقـة وذكية. وعندما تجد 
قبالتهـا محاورا يسـتجيب لهـذه المعطيات فهـي تعرف كيف 

تلج الى الجانب العاطفي.
مـاركل حـددت سـابقة فـي علاقـات المانيـا – اسـرائيل 
عندما شـكلت مؤسسـة «التشـاورات الحكوميـة» بين برلين 
والقـدس. هـذه التشـاورات اريـد لهـا ان تنظـم كل عام من 
أجـل تطوير وتكريس العلاقات بين الدولتين. الجولة الاولى 
جـرت فـي البـلاد قبل عـام ونصـف العـام. الجولـة الثانية 
اجلت فـي البداية بسـبب الانتخابـات في البـلاد وبعد ذلك 
بسـبب انتخابات البرلمان الاوروبي والآن بسبب انتخابات 
البوندسـتاغ، ولـم يحدد لهـا موعـد بعـد. وزارة الخارجية 
الالمانيـة سـارعت للادعاء بـأن التأجيل يهدف الى ممارسـة 
الضغط السياسـي على حكومـة نتنياهو. في ديـوان ماركل 
ينفون هـذه الرواية قطعيا ويعللـون التأخير بجدول زمني 

مكتظ لدى المستشارة. 
علـى مـاركل ونتنياهـو أن يحـددا الآن موعـدا لاجتمـاع 
التشـاورات الحكومية القادم للبرهنة علـى أن التحالف بين 
المانيا واسـرائيل اقوى من أي تبدل فـي الحكم في الدولتين. 
بذلك سـيتم اسكات كل اولئك المتطلعين للتآمر على العلاقات 

الالمانية الاسرائيلية والكيد لها. في برلين ايضا. 

يديعوت 2009/8/25

صداقة موضوعة على المحك
عوفر شيلح

■ وقـع ثمانيـة الاف شـخص، بحسـب مـا نشـر أمـس، 
عريضـة لمقاطعـة الفـرع الاسـرائيلي مـن «اكيـا»، التي هي 
شـبكة الاثـاث الشـعبية من السـويد. وذلـك بطبيعـة الامر 
اظهار لغضب عام بسـبب قضية المقالة الهاذية في الصحيفة 
الصفراء السويدية التي زعمت أن جنود الجيش الاسرائيلي 
قتلوا فلسـطينيين للاتجار باعضائهم. ما زال غير واضح هل 
سـتعظم العريضة حتى تصبح مقاطعة تامة من المستهلكين، 

لكن يوجد احتمال لذلك بيقين. 
هـذه هـي محاولـة المقاطعة الثانيـة في السـنة الاخيرة. 
سـبقتها المقاطعة الواسـعة جـدا للرحلات الى تركيـا، التي 
بـدأت بعد تصريحات رئيس الحكومـة التركي رجب الطيب 
اردوغان المضادة لاسـرائيل، واستمرت في واقع الامر حتى 
الاشـهر الأخيرة. في الحقيقة ان هذه المقاطعة ذابت مع مقدم 
الصيـف، عندما فتر الغضب وتبـين بمقابلة ذلك انه لا يوجد 
بديـل حقيقي من «يشـمل كل شـيء» مـن انتـاج «انطاليا». 

لكنها كانت بيقين من أوسع وأنجح ما عرفنا. 
ليست محاولات مقاطعة المسـتهلكين شيئا جديدا عندنا. 
فهذا استيراد، مناسب في هذه الحالة، لتراث بدأ في الولايات 
المتحـدة خاصة. مع فرق واحد مهم: هو أن المقاطعات الاولى 
فـي امريـكا كانـت لشـركات أجرمـت فـي رأي المقاطعين في 
اهـداف اجتماعيـة او بيئية. افضت مقاطعة المسـتهلكين الى 
أنكم تجدون  اليوم على كل علبة تونا تشـترونها في ولايات 
ما في الولايات المتحدة، كتابة تعلن انها «ودود مع الدلافين» 
– اي أن الصيادين غيروا طرقهم بحيث لا تقتل دلافين  اثناء 
صيد سـمك التون. جعلت المقاطعات او التهديدات بالمقاطعة 
شـركات الملابـس والاحذية الكبيرة في العالم تغير شـروط 

العمل في ورشات الارهاق في الدول النامية. 
ومـاذا عندنا؟ يصعب ان نتذكر مقاطعة مسـتهلكين مهمة 
واحدة في موضوع اسـتهلاكي او اخلاقـي، بل ان محاولات 
المقاطعـة فـي موضوعـات ذات اهميـة اقتصاديـة خالصـة، 
كبيـرة عدديا ومفهومـة لكل انسـان ـ مثل مقاطعة شـركات 
التلفـاز المتعـددة القنـوات لانسـياب مضمون الـى القنوات 

بالدفع ـ لم تحدث. لا يؤمن الاسرائيلي بقدرته على التغيير، 
أو انـه يكسـل عن ان يفعل شـيئا بحرارة، او أنـه لا يهمه ان 

يستغلوه ما ظل ذلك يحدث للجميع ولا يبدو هو مغفلا.
لكن الويل لمن يمس ما أصبح القيمة الاسـرائيلية الاولى، 
وهـو الاحسـاس بكوننـا ضحيـة. يمكـن الاحتيـال علينـا 
كمسـتهلكين، او اسـتغلال النـاس او الاضـرار بالطبيعـة. 
لكـن اذا مسسـتم بتباكينـا القومـي، والاحسـاس الحميـم 
بأن الجميـع يكرهوننا لانهم جميعا أشـرار، فاننا نخرج من 
جلودنا ونسـافر الى ايطاليا بدل انطاليا، وندفع مئة شيكل 

أخرى لمحاربة ذلك. 
انهـا قصـة قوميـة تثيـر الاهتمـام، وهـي كيـف أصبحت 
الدولـة الفخـورة التي كانت مـرة، والتي اعتقـدت انها نور 
للاغيار، جمهورا يشـغل نفسـه طـول اليوم بمقـدار كراهية 
الآخرين لنا. أسـهمت القيادة في ذلك اسـهاما غير قليل: فقد 
كان شـعار العالم كله ضدنا دائما، شعارا شعبيا لكنه أصبح 
فـي السـنين الأخيرة شـعارا حقيقيا. اتصلـت كراهية الآخر 
الداخليـة ـ وهـي أقوى عامل في السياسـة الاسـرائيلية في 
العقود الأخيرة ـ بهذا الاحسـاس لخلق حقد راسخ وتلقائي 

على العالم. 
وذلـك ينبـع بقدر لا يقـل عن هـذا من شـيء يصعب على 
فرسـان الشـعور القومـي الاعتراف بـه: وهو أنـه ليس من 
اللذيذ حقا أن تكون اسـرائيليا. فانه ينسـب الينا في العالم 
سلوك فظ، وتعجل وعدم وجود ضوابط، واننا ذوو سياسة 
قومية يصعب على الناس من يوم الى آخر مناصرتها. أسهل 
مـن ذلـك ان نرد على ذلـك بإحسـاس انهـم يكرهوننا لأنهم 
يكرهوننـا لا لأننـا نسـتحق ذلـك. وهكـذا يصبح اسـهل ان 
نواجـه حقيقة انهم في دوائر اكاديمية او في فندق لا يردون 
ردا جميـلا علـى حقيقـة انـك اسـرائيلي. ولهـذا لـن يقاطع 
اليسـاريون في اسرائيل منتوجات المستوطنات ولن يقاطع 
اليمينيـون في الحقيقة مطربـا يحتج على عملية «الرصاص 
المصهـور». لكن اذا اجترأ احد من الاغيـار على أن يقول فينا 
شـيئا ما داحضا، مهما يكن بلا اهمية، فسـنبين له على الفور 
بالطريقـة الوحيدة التـي يفهمها الاغيار معنـى ذلك، طريقة 

الجيب.  

معاريف 2009/8/25

يالله مقاطعة

مقاطعة إسرائيل تضمن منع تحولها الى نظام تمييز عنصري

رفض قبول الطلاب السود مخيف وعنصري
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من «صيف يوناني» إلى «ترسلين سكيناً أرسل خنجراً» إصداره الجديد:

صالح دياب يتلصص على نفسه ويكتب شعر الحركة
بيروت ـ «القدس العربي»

من ناظم السيد:

«فـوق المينـاء/ ليس سـوى النـوارس/ تروح 
وتجـيء/ لا ينقصهـا سـوى نظرتـي/ كـي تصير 
بيضاء» (ص 56). هذا المقطع من مجموعة «صيف 
يوناني» («دار ميريت»، 2006)  للشاعر السوري 
صالـح ديـاب قد يصلـح مدخـلاً إلـى الكتابة عن 
إصدار الشـاعر الجديد «ترسـلين سـكيناً أرسل 
والتوزيـع»،  للنشـر  شـرقيات  («دار  خنجـراً» 

 .(2009
في «ترسـلين سـكيناً أرسـل خنجـراً» يتابع 
صالـح ديـاب مناخـات «صيـف يونانـي» من 
ناحية كتابة يوميات شـعرية تؤرشـف حركة 
الشاعر ضجراً ومتألماً بين الحانات والشوراع 
الصديقـات  ومنـازل  العامـة  والحدائـق 
الأنهـر،  وضفـاف  والقطـارات  والأصدقـاء 
مراقبـاً سـفناً محمّلـة بالبضائـع والأسـى، 
ناظـراً إلى طيور وغيوم، متحسّسـاً الهواء 
والرياح والمطر، محتكاً بأشـجار وجدران، 
حاملاً على كتفيه امـرأة هي الأخرى لديها 
يوميـات جعلهـا مـادة شـعرية: «عابـراً/ 
صفَّ الأيام الطويـل/ كوجوه مودلياني/ 
أمرُّ بالظهيرة/ حيث الأسـف يسطع/ مثل 
زيتونة» («صيف يونانـي»، ص 12)، أو 

«بـلا طائل/ منـذ الأحد الماضي/ أصـرف نظراتي/ 
على كلس الحائط والأحـلام/ أرفع يدي/ ليهتدي 
البـاب والوقـت/ إلى الخشـب/ عينـاي/ تجرّدان 
العتمـة/ بينمـا القمر/ خلفـي/ يولد فـي النافذة» 
أن  «بوسـعي/  أو   ،(89 ص  يونانـي»،  («صيـف 
أتمشـى علـى الكورنيـش/ وأتنفس مـن ذكريات 
نائية/ كأرملة/ أن أسـتلقي علـى الظهيرة/ وأترك 
وحشـتي/ تتأمـل الأسـماك/ كالأولاد» («صيـف 
يونانـي»، ص 94)، أو «من الأسـفل/ النهار ينظر 
إلي/ بعيون الغرقى» («صيف يوناني»، ص 54). 
هذه الشعرية المستمدة من حركة الشاعر اليومية 
ملمـح يتكرر فـي قصائد صالـح دياب سـواء كما 
بـدا في «صيـف يوناني» أم في «ترسـلين سـكيناً 
أرسـل خنجـراً». هنـا أيضـاً ثمـة رواح ومجيء، 
مشـي متواصـل، نظـرات بـلا انقطـاع، نظـرات 
كنايـة عـن صمـت، عـن إبـدال اللسـان بالعـين. 
أظن- استطراداً- أن الصمت من علامات المنفى، 
مـن دلائل العيـش في بلاد بعيدة (فرنسـا) حيث 
الشـاعر يذرع أمكنة برفقة نفسـه الضجرة: «هذا 
الصباح أيضاً لسـت متأكداً مني/ ألقي نظرة على 
عودتي/ المتروكة في السقيفة/ وأصعد إلى المترو/ 
مزاجي غائم والصمت يغـرق/ بكامل حمولته في 
عينـي/ برفقـة أفكاري ألـفُّ وأدور/ في الشـوارع 
الضيقـة لـ «سـان جرمـان دو بريه»/ وأسـتريح 

فـي  صافنـاً  «السـين»/  عنـد  قليـلاً 
الطويلـة  الحسـرات  تسـحب  النهريـة/  السـفن 
للعشـاق/ تؤلمني الأشـجار/ التي تدفن نظراتها/ 
طيلـة الوقت تحت الأوراق/ يؤلمنـي النهار/ الذي 
يندفع بمشـقة/ كي ينام عند المسـاء/ ... النسـيم 
الخفيف/ الـذي يهب الآن/ هو أفـكارك الخفيفة،/ 
/ هـي يدك  زخـة المطـر/ التي تسـقط بلطـف عليَّ
التـي رفعتهـا/ قبـل أن تختفي في الحشـد،/ يدك 
التـي تربّـت على كتفـي/ على ألف كلـب يعودون 
أدراجهم/ عند المساء خفيضي الأذنين» (ص 88).

جاسوس الجسد

فـي قصائـد صالـح دياب رصـد للجسـد الذي 
يسـتيقظ وينـام وينظـر ويجـوع ويبـرد ويأكل 
ويشـرب  الجنـس  ويمـارس  ويتعـب  ويمشـي 
علـى  يضفـي  المتواصـل  الرصـد  هـذا  الكحـول. 
ي هذا النوع  قصيدته حركة لدرجة يمكن أن نسـمّ
من الشـعر بـ «شـعر الحركة». إنه شعر ينمو من 
الحـراك، مـن الانتقـال مـن وضعيـة إلـى أخرى، 
مـن تقليـب أوجه الجسـد (الجسـد بوصفـه ذاتاً 
أيضـاً وليس مادة فحسـب). إن شـعرية تناقض 
السـكون، تتأتى مـن الوضعيـات المتعـددة التي 

يبتكرها الجسد ثم يورثها للمخيلة.

هذه الحركة التي لا تهدأ في شـعر صالح دياب 
تكشـف جانبـاً آخر لهـذه الشـعرية. ثمـة توحّد 
وراء حـركات الجسـد من مشـي وجنس وسـكر. 
ممارسـات الشـاعر في قصيدته تبدو ممارسـات 
رجـل وحيد. رجل يبحث عن رفقة في أشـياء غير 
بشرية كالأكل والشـراب وتأمل السفن والتجول 
فـي الشـوارع والسـاحات والمتاحـف وملاحقـة 
كيـف  أعـرف  «لا  والغيـوم:  والأشـجار  الطيـور 
أتصـرّف/ أمـام الغيمة التي تعبر فوقـي/ ولا ماذا 
/ هذ الصباح/  أقول للمطر/ الذي سـقط فجأة عليَّ
في الفيرندا، أتأمل المارة/ وأنفخ دخان السيجارة 
في الهـواء/ منصتاً إلى الوقت/ الـذي يمر./ إنني 
هنا، فـي القطار/ الذي لمحته فـي نظراتك/ لا أنزل 

أبداً» (ص 91).
إذاً، شـعر صالـح ديـاب- كمـا أشـرت- يقوم 
في جـزء منه على رصد الحياة اليومية للجسـد/ 
الذات. ثمة توثيق للأفعال والأحاسيس والأفكار. 
الشـاعر هنا يغدو مراقبَ نفسـه، جاسوسـاً على 

حياته. إنها شعرية التلصص. 
لكن التلصص هذه المـرة يتحوّل إلى الأنا، إلى 
الداخـل. لا يتلصـص الشـاعر علـى الآخريـن بل 
علـى مشـاعره تجـاه الآخريـن، لا يتلصص على 
الطبيعة بل علـى تفاعله مع الطبيعة وعناصرها، 
لا يتلصص على الشـوارع والمقاهي والحانات بل 

على حركته في هذه الأمكنة ونظرته إليها. 
يقـوم صالـح ديـاب كل صباح من النـوم ليبدأ 
«وظيفة» المراقبة هذه. إنه يسجّل الشوق والألم، 

التسـكع والخـدر، الهجـران والنبيـذ، الكائنـات 
والجمـاد، الضجر والحنـان. هذه المراقبة تسـفر 
فـي النهايـة عـن شـعر مضـارع. ليـس في شـعر 
دياب حنين (بخلاف الشـعر المهجري)، ليس فيه 
ماضٍ، ليس فيه بلاد متروكة أو نساء مهجورات. 
إنـه شـعر يقـوم علـى التقـاط اللحظـة وطريقة 
التفاعـل معها. شـعر أعمى من الخلـف وأعمى من 
الأمام، لكنه يبصر جيـداً الآن. لهذا تتخذ الأفعال 
ك. هذه  الحاضـرة في هذه المجموعة وضعية المحرِّ
الأفعال الموجودة بكثرة على مدار المجموعة تمنح 
حيوية للنص الشعري من جهة، وطزاجة للحدث 

من جهة أخرى.
 إنهـا أفعـال تقـول للقـارئ: إننـي أحـدث فـي 
اللحظـة التـي تقرأنـي فيهـا: «منـذ سـاعتين/ أنا 
وتيريـز وباسـكال نطبـخ الإوز المصبّـر/ نتحـزر 
ضاحكين بأسـباب تأخـر هيلين عنـد الخبّاز/ من 
وقـت إلى آخر/ أنظر، وراء النافذة، إلى الضباب/ 

يمشي على غير هدى/ خلف ديك بري».
منـذ مجموعتـه الأولـى «قمـر يابـس يعتنـي 
بحياتـي» («دار الجديـد»، 1998)، يراكـم صالح 
دياب جملة شـعرية هادئة، متخففة، أنيقة، تقول 
مفارقاتهـا برشـاقة وحياديـة كأنمـا تـداري ألمها 
الخـاص، كأنمـا تتجنب الإفصـاح عن هـذا الألم. 
جملـة تتحاشـى الدرامـا فـي اللفـظ وتثبّتها في 
المعنـى كما أخبرنا «صيف يونانـي» (ص 60) من 
قبـل: «في زاوية/ فـي الروح/ عندمـا يرتجف من 

البرد/ الغيابُ مع بكرات صوفه البيضاء».

القاهرة ـ «القدس العربي»:

صـدر للشـاعر المصري عـلاء عبدالهـادي كتابـه الجديد 
«النـوع النـووي: مدخـل توحيـدي الـى حقـل الشـعريات 

المقارنة» وذلك عن مركز الحضارة العربية بالقاهرة.
تقوم الفكرة النظرية للعمل على ان العلاقة بين الشعريات 
امكانيـة  أن  الواحـد موجـودة دائمـا، أي  للنـوع  المختلفـة 
اشـتراكها فـي ثوابت قليلة هـي إمكانية قائمة علـى الدوام، 
وإن ظلـت كل شـعرية للنوع الواحـد قادرة علـى الاحتفاظ 
باسـتقلالية ثقافية نسـبية، لها خصائصهـا الجمالية وذلك 
وفـق بيئتها القومية المختلفة عـن غيرها من البيئات، بحيث 
يمكـن التعامل معها ـ فـي الآن ذاته ـ بمعزل عن الشـعريات 
الأخرى، حيث يسمح تحديد المشـتركات البنيوية لتجليات 
نوع أدبي أو فني ما على المسـتوى الكلي برصد مسـتجداتها 
الجماليـة، وهذا ما يمكن من الفصل بين مـا يبدو جماليا عما 

يبدو بنيويا.
يعالج الكتاب في الفصل الأول مشـكلات نظرية النوع من 
مفهوم حقل الشـعريات المقـارن، التي يذهب الـى انها قامت 
على مركزيـة ثقافية غريبة، كانت قادرة على فرض شـروط 
تجلياتهـا، وجمالياتها على الثقافات الأخرى، فغالبا ما حدد 
النـوع بناء علـى معاينة واقع تاريخي جزئـي، كما حدث مع 
المسـرح مثلا، وهذا ما أدى، إذا ما نظرنا من منظور كلي، الى 
التعامـل مع تجليـات ثقافية نسـبية لنوع مـا بصفتها اصلا 
للنـوع، ثـم التعامـل بعد ذلـك مع ما يظـن أنه أصـل بصفته 

النوع ذاته، وذلك على المستوى المفهومي بخاصة.
وتتأسـس نظرية الدكتورعلاء عبدالهادي على إجراءات 
حاولت أن تؤسس البناء العام لمفهوم النوع بصفته نموذجا 
يمكنـه أن يمارس اشـتغاله فـي أكثر من علم إنسـاني، وهو 
نموذج تحري الكاتب فيه أن يحوز درجة كافية من التجربة، 
بحيث يقبل التطبيق على دائرة واسـعة من الحقول الأدبية 

يقبـل  كمـا  المختلفـة،  علـى والعلميـة  التطبيـق 
حوافهـا  علـى  تختلـط  أنـواع، 
مكونات بنيوية وجمالية مربكة، 
مثـل فئـة الأعمـال التجريبيـة، 
هـذا فضلا عن الأعمال شـديدة 
المحليـة، التـي تخالـف كثيـرا 
المتداول، والتي عالجها جانب 
كبير من خطابنـا النقدي عبر 
توصيفات تفتقر الى الحسم، 
كما حدث فـي خطاب تأصيل 
المسـرح العربي على سـبيل 

المثال.
نظريـة  وتقـوم 
عبدالهـادي علـى افتراض 
مبدئي يذهب الى ان آلاف 
التجليات المعبرة عن نوع 
واحـد، يمكنها أن تتقاطع 
مشتركة في سـمات دنيا 
تتسم بشـكل من أشكال 
الثبات النسـبي مقارنة 
رغـم  وذلـك  بغيرهـا، 
تجلياتهـا  اختـلاف 
الأمـر  الجماليـة، 
مفهوما  يشـكل  الـذي 
نوويـا عـن نـوع مـا، 
عـن  النظـر  بصـرف 

النسـبية الثقافيـة التـي صـدرت تحـت 
سـننها تجليـات نوع مـا، وهو نمـوذج قادر علـى ان يجاوز 
شـعرياته المختلفـة، من هنـا يكون سـؤال المؤلف مشـروعا 
عن نوع نـووي ـ لا نواة نوع ـ يؤسـس الطريقة المنهجية لما 
هو مشـترك لا نلاحظه غالبا، إما بسـبب وضوحه الشـديد، 
واهتمامنا بأسئلة نراها أكثر عمقا ورصانة! أو بسبب غياب 
منهج ملائم في دراسـات النوع، وهذا تناول يرتبط مباشرة 

بما يسمى حقل الشعريات المقارنة، وصلا وفصلا.
بدأ الدكتور عبدالهادي طرحه بشـرح الأساس الرياضي 
للنـوع النـووي من خـلال نموذج يتغيـا الوصـول الى بنية 
إجرائيـة لدراسـة النـوع اسـتنادا الـى رصيـد محـدود من 
المفاهيم الرياضية وحددها عبدالهادي في سياق كتابه، وهو 
الجزء الصعب من الكتاب، حيث يتبنى رأي المفكر الفرنسـي 
بيير بورديو مؤكـدا أن التخلي عن صرامة المصطلح النقدي 
أو العلمـي لصالـح أهداف مثل سلاسـة الأسـلوب ويسـره، 
أو تقريـب النـص الى القارئ اسـتراتيجية خطرة، وأرى أن 

الوضوح الذي ينجم عن هذا وضوح مزيف.
قـام هذا النموذج علـى مبادئ قليلة غيـر قابلة للاختزال 
فقـد حاولت بنـاء تعريفات دقيقة، لا تكـون مجرد مفهومات 
وصفية فحسـب، بل تكون أدوات تسـهم في إنشاء التصور 
الكلـي، فتسـمح عبر التفسـير والتركيـب، بإبراز أشـياء لم 
نكـن نراهـا من قبل، أما يخـص المصطلحات المسـتخدمة في 
هـذا الكتـاب، فقد اجتهـد الكاتب فـي الإبقاء علـى المصطلح 
النقدي المتـداول، أو الذائـع، ما دام يفي بالغـرض، ويحقق 
المـراد المفهومـي من اسـتخدامه، ويذكـر علاء فـي كتابه أنه 
اسـتفاد كثيـرا مـن مصطلحـات أدمجهـا فـي نظريتـه، مـن 
حقـول علمية أخرى، حـاول قدر الإمكان، الحفـاظ على أكبر 
جزء يمكـن الاحتفاظ به من معناها الأساسـي، الذي أصابه 
التغير ضرورة، وذلك بسـبب انتقاله من حقل معرفي علمي 
بحـت الى حقل معرفي إنسـاني آخر، ومـن أهم المصطلحات 
التي شكلت بناءه المفهومي مصطلحات الايسومر ويترجمه 
عبدالهـادي الى «المتكافئ» والإيسـوتوب «النظير»، وجامع 

المتكافئ، وجامع النظير.
يقـول عبدالهـادي في كتابـه «إن معرفة القانـون تمنحنا 
فرصة تحديد تاريخيته ومقاومة آثاره، وهي إمكانية كامنة 
لا تتحقق إذا ظل القانون الجمالي لنوع ما ـ على سبيل المثال 
ـ مجهولا، يعمل ضمن آلية لا واعية، فكشـف القانون يسمح 

بتعيين تاريخيته، ومن ثم بالسيطرة عليه.
إن المفهومـات في نموذج النوع النووي «لا تتعلق بقانون 
شـمولي، أو شـرطي، ولا ترتبط ببنية منطقيـة كمية، وإنما 
ترحـب ببنيـة منطقية كيفيـة، وبقانـون تاريخي فحسـب، 
وتجدر الإشـارة الـى ان هيكل هـذا الطرح يرتبـط، جزئيا ـ 
بأسـاس رياضي نجده فـي نظريـة الفئات فـي الرياضيات 
الحديثـة والمنطق الكيفي الخاص بما يسـمى الفئات القائمة 
للعالم الإيرانـي لطفي زادة، والتي كانت عونا كبيرا للكتاب 
فـي صوغ نظريته، وفهم ما يطلق عليـه أحيانا ـ في عدد من 

النظريات التقليدية ـ تحولات النوع.
ويحـاول عبدالهـادي في كتابه إثبـات نظريته عن النوع 
النووي عبر الكشف عن تشـابك آلاف التجليات المعبرة عن 
نوع واحد في سـمات دنيا، على الرغم من اختلاف أشـكالها 
الجمالية، أنه ممكن دائما، ويشـكل جـزءا من نموذج نووي 
واحد تشـترك فيه مختلف الصناعات والشعريات العديدة 
لنوع ما، وهو نموذج قادر على ان يجاوز شعرياته المختلفة، 
وذلـك من خلال قدرتـه على تجميع هـذه التجليات المختلفة 
في سـبحة واحدة، من هنا يكون السـؤال مشروعا عن نوع 
نووي يؤسس الطريقة المنهجية لما هو مشترك ومتقاطع بين 
الشعريات العديدة لأي نوع وذلك من خلال تجلياته الممكنة 

واللا متناهية.
فـي  النـووي  النـوع  لنمـوذج  التطبيقـي  الجانـب  أمـا 
هـذا الكتـاب فـكان مقصـورا علـى حقل المسـرح وقد سـعى 
عبدالهادي الى تقديم جهاز مفهومي يعيد الإمساك بالأشكال 
الكليـة للعقـل الأدبـي وبالأدبيـة فـي أنواعها المختلفـة، كما 
اهتـم التطبيـق باختبار قـدرة نمـوذج النوع النـووي على 
تحديـد المكونات النووية الرئيسـية لنوع ما، تطبيقا 
على عديد مـن الأعمال 
وشعرياتها  المسرحية، 
المختلفـة،  الثقافيـة 
بداية بما يسـمى البذور 
المسـرحية، أو مظاهر أو 
خلاف ذلك، الـى الأعمال 
الطليعيـة التي قد يرفض 
الـذوق النوعي المسـرحي 
القـار انتماءها الـى النوع 
المسـرحي، لأنهـا تخلو من 
الـكلام أو الحـوار، أو لأنها 
لا تقـوم علـى نـص درامـي 
سـابق، على سبيل المثال، أو 

غير ذلك من أسباب.
وعالـج الفصـل الرابع من 
المسـرحية،  البلاغـة  الكتـاب 
النـووي،  النـوع  منظـور  مـن 
وذلك على نحو يربط الشعرية 
بالبلاغة، وهي علاقة، يقول انه 
تم إضمارهـا في الدرس البلاغي 
الحديث، بالرغم من أنه لا يمكننا 
نـص  فـي  بلاغـة  عـن  الحديـث 
بنوعـه  بارتباطهـا  إلا  عـرض  أو 
الأدبـي أو الفني الذي تحقق تحت 

سننه حضورها.
وقدم الفصـل الخامـس للكتاب 
قـراءة ميتانقديـة لخطـاب تأصيـل المسـرح العربـي قبـل 
دخول شـكله الغربي إلينا، ويطرح المؤلف فيها أسئلة ثلاثة 
أساسية تؤثر إجاباتها تأثيرا على أسئلة التأصيل، ومناهج 
البحـث فـي نظائـر المسـرح العربي قبـل عـام 1847م، وهو 
تاريخ عرض مسـرحية «البخيل» لمارون النقاش التي يؤرخ 
بها بدايات المسرح العربي، فهل يعني غياب كلمة مسرح عن 
المعجـم الفنـي، غياب مـا تدل عليه هـذه الكلمة فـي الواقع؟ 
وهل يعني وجود عوالم دراسية في نصوص أدبية «تراثية» 
معرفة العرب لفن المسـرح؟ وهل يشكل غياب مبنى مسرحي 
بالمعنـى المتعارف عليه جماليـا أو تاريخيا، دليلا على غياب 
معرفة شعب، أو قومية ما، للفن المسرحي؟ وهي أسئلة تضع 
الاختلافات بين إجاباتها مبحث المسـرح في حقل الشعريات 
المقارنـة، مثلمـا تضـع النوع المسـرحي فـي فضاء المسـاءلة 

النقدية المتفحصة.
وقد حددت هـذه القـراءة الميثانقـدية أهـم العيوب التي 
نالـت مـن منهجيـة خطـاب التأصيـل وعلميتـه، وذلك على 
مسـتوييه، الـرأي الرافض وجود مسـرح عربـي قبل 1847، 
والـرأي الـذي يصـر علـى وجود هـذا المسـرح قبـل دخوله 
بشكله الغربي، فقد استلهم خطاب التأصيل هذا ـ في مجمله 
ـ تعريـف ماهيـة العمل المسـرحي بنـاء علـى الإرث النقدي 
الغربي الذي كان قد حدد المجال الفني للمسرح على مستوى 
النوع بناء علـى معاينة واقعه الفـــني المحدود بالضرورة، 
والـذي لا يمكنـه بأيـة حـال أن يكـون مسـتوعبا للأشـكال 
المسـرحية الأخـرى التي تقـع خــــارج هذا الوعـي النقدي 
بالـذات، حيث لا تنطبق خبرة المسـرح العربي ومجال عمله 
النقـدي على جميع الأشـكال المسـرحية لشـعوب لم تتسـن 
ـ لتيـارات النقـد والتنظــيـر الغربـي ـ معرفـة فنــــونهـا 
الأدائية، وقد ظهر هذا العيب في معظم الدراسات أو المقالات 
التـي رفضت وجـود المسـرح والدراما العربيـين قبل مارون 

النقاش.

(إلى علي الجندي.. الرائد الذي ما خان نفسه ولا شاعريته 
س راية الحرية.)   ولم ينكِّ

     
ورِ  بارِكْ سكوتَكَ وانخطفْ كالنُّ

عبر معارجِ الملكوتْ
ةٍ أبدعتها بِكْراً كم قيمةٍ نبويَّ

وكم أودعتَ 
من آلائك الزهراءِ
في غارِ السكوت!

لا شيءَ يُرجَى..
كَ بعد أن كفكفتَ ظلَّ

عن بلادِ العنكبوت
لا شيءَ غير هواجسِ الأطفالِ

في نسفِ المخافرِ والحظائر والبيوت
أدري.. بأنك لا تحبُّ برودةَ اليقطينِ

أو نيلَ السلامةِ هاجعاً في جوفِ حوت
فلنبتهجْ بغوايةِ الحريةِ العذراء

تُفعمنا بأحلامٍ ورادٍ.. كالفضائحِ
.. ولا تفوت لا تهلُّ

كنتَ الحياة بكل ما في سحرها
من كبرياءِ الصمتِ 

ي والوصالِ في طقس التجلِّ
فكيف تنوي أن تغادرَنا..

ولا وعد بكأسٍ أو لقاءٍ؟
كيف تقدرُ أن تموت؟!

جوى دعني سميرَ القهرِ والنَّ
ة: أحاولُ رسمَ صورتك البهيَّ

نفَرَى يرتاد أطرافَ المدى  الشَّ
صقراً شآميَّ الهوى 

لم يستبحْ لحمَ اليمامِ
كأنه حَرَمٌ..

ولم يحفلْ بغربانِ التكايا
أو خفافيشِ القلاعِ

ولم يبعْ لمحاكم التفتيش زاجلةً
ولو منحوه للغفرانِ ألوانَ الصكوك

هذي يدي ستلفَّ جرحَك 
شاشةً مضمومةً كالقلبِ 

ى فلنُشعلْ هشيمَ العسفِ والحمَّ
لنبعدَ عن مراياهم 

اكَ الضحوك محيَّ
نلقي لهم أشلاءَ مرحلةٍ

ت بالضحايا والمخازي والبنوك تغشَّ
رقصُ الأفاعي خيرُ ما فيها 

وأعراسُ الديوك
أنت الفتى.. قيثارُ أمتكَ الشجيُّ

اح من بغدادَ ونايُها الصدَّ
لا.. لن ينتهي بجراح غرناطة 

شامَى عزُّ الصعاليكِ النَّ
ة عنفوانُ الشعرِ في دنيا أميَّ

ارفعْ مع الماغوطِ 
والجيلِ الذي ما خان أسرارَ الهوى 

فاءِ ـ  ـ كُرمَى لإخوانِ الصَّ
منارةً.. تُدعى سلَمْيَة

واتركْ لديكِ الجنِّ
من ميراثِ وردةَ ما اشتهى

ناعورةُ العاصي تمادت بالأنينِ
ة تبثُّ فاجعةَ الضحيَّ

هَبِ جلَلٌ سكوتُك يا أبا اللَّ
النزفُ تحت الجلدِ أسرى..

قَ في نسيج الروحِ أم تدفَّ
ملفوفاً بإعصارٍ من الغضبِ؟

خذني بحلمِكَ، يا أخي.. 
مكسورةٌٌ شيخوختي 

فلنلتمسْ وطناً كأندلس الرؤى 
يزهو وراء غبارِ كوكبةٍ من السحبِ

عبثٌ جدالُ اللاهثين إلى اقتناصِ الحورِ
في تلٍّ رماديٍّ من الحطبِ

ولعل أخزى ما شهدتَ هناك
قطعانٌ من الحيتانِ لا تُروى

ولا تشفى من الكلَبِ
كتلٌ من اللحم القديدِ

بلاطُ مسعورين بالسلطانِ والذهبِ

دعنا من الرمم الخوالي
زبد العباب يظل في مكنونه زبدا

مته بدم الدوالي ولو طعَّ
ى فلسطينَ الفجيعةِ والفدى طالت بنا حمَّ

بين الجيوشِ.. وثرثراتِ الأروقة
لا شيء يرجى في مدائن من دجى

حكمت على أطفالها بالزندقة
دعني أواصل ميتتي في سكرة المنفى

طليقا في حنايا الشرنقة
واسبح وحيدا في فضاء المحرقة

ماذا جنيتَ.. وما ستجني من حياةٍ 
م؟ نشتَهي فيها جهنَّ

لولا ثلاثٌ... 
أنت أدرى أيهنَّ أحبُّ لك:

حورُ الجَمال المستحيلِ
ودونه وهجُ الدراري في نهاياتِ الفلَك

أم دوخةٌ عصفتْ بصاحبِها 
لاف.. ولم ترحمْ أباريقَ السُّ

أم عنفوانُ الشعرِ
في أبهى شوارده؟

يا فارسَ الحرية 
سافرْ.. ولا تغفرْ لذي قربى

فتيلا من مظالمَ أو ظلام!

وكرانِ سقراط أدرك ما وراء الشَّ
رْ بالخلودِ  ولم يفكِّ

ولا بآهاتِ الحريمِ
وأنتَ في إبحارِك الخمريِّ

يتَ ناموسَ الوجودِ؟ هل عرَّ
وكشفتَ أنَّ الآخرين هم الجحيم؟!

ى من رؤى «لولا ثلاثٌ..» عشتَها  ماذا تَبقَّ
يا خارجيّ؟

ماذا جنيتَ من الرحيق المشتهى..
أو من جميلاتِ الوصالِ..

ة؟ تكَ البهيَّ ومن فتوَّ
عبثٌ تمادى.. في عبث! 

يا بن الفُجاءة.. أيها القَطَريُّ 
ماذا جنيت سوى مراراتِ السكوت؟ 

ذهب الشرابُ كأنه زبد جُفاء
ذهبت جميلاتُ الليالي كالهباء

الشعرُ باقٍ وحده
أصفى من الينبوع ، كوناً من درر

فاهنأ بأيكتك الجديدةِ سابحا 
بين الثريا والقمر

باركْ سكوتَكَ.. 
اكَ دون مهازل الماضي أغلقِ الشبَّ

ولا تأسفْ علينا.. أو لنا أبدا
وإن عشنا جميعا 

ي ـ ـ بعد أن رحلَ المغنِّ
في سقر!

٭ شاعر من سورية يقيم في ابو ظبي

علي كنعان ٭

سول بيلو

كتاب جديد لعلاء عبدالهادي يقترح نظرية نقدية:

نماذج تطبيقية حول بدايات المسرح العربي

 أمير السكوت

الأبعاد الاجتماعية لإنتاج واكتساب المعرفة:
حالة علم الاجتماع في الجامعات المصرية

بيروت ـ «القدس العربي»:

صـدر عـن مركـز دراسـات الوحدة 
الاجتماعيـة  «الأبعـاد  كتـاب  العربيـة 
لإنتـاج واكتسـاب المعرفـة/ حالـة علم 
الاجتماع في الجامعات المصرية» ضمن 
 (76) الدكتـوراه  أطروحـات  سلسـلة 

للدكتور أحمد موسى بدوي.
في هذا الكتاب يضبط المؤلف المشكلة 
المسـتوى  علـى  الابيسـتيمولوجية، 
الاكاديمـي، فاذا هـي تغـرس جذورها 
فـي مشـكلة معرفيـة مزدوجـة: يتمثل 
الشق الأول منها في كون علم الاجتماع 
وتقنياتـه  بنظرياتـه  مسـتورد،  علـم 
ومنظوراتـه، وهو يدّعي امتلاك معرفة 
ثوابـت الحيـاة الاجتماعية فـي العالم 
أجمـع. أمـا الشـق الثانـي فهـو ان علم 
الاجتمـاع لا يسـتجيب لمطلـب أصيـل 

عندنا، وبالتالي فلا قضية له عندنا كما 
في موطنه الأصلي، الغرب.

استكشـاف  الكتـاب  هـذا  وفـي 
علـم  لوضعيـة  ابيسـتيمولوجي 
الاجتمـاع راهنـاً فـي الوطـن العربـي 
المعاصر، مـن خلال التجربة الجامعية، 
وكشـف ملموس للمشـتغل/ة، في هذا 

المجال.
علـى  الضـوء  يسـلّط  فالمؤلـف 
عنصريـن مـن حقـل علم الاجتمـاع في 
الجامعـات العربية، اذ يتنـاول عنصر 
الأفراد (الاسـاتذة والطلاب في أقسام 
وعنصـر  كلياتـه)،  أو  الاجتمـاع  علـم 
التعليمـي  الكتـاب  بـاب  مـن  المواقـع 
الجامعي. ويسـتغرق فـي التحليل من 
والمدقـق،  العـارف،  الأكاديمـي  موقـع 

والناقد.
فقـد بدا للمؤلـف ان علـم الاجتماع، 

زال  مـا  وبحثـاً،  وتأليفـاً  تعليمـاً 
ابيسـتيمولوجيا في طـور المخاض في 
الجامعـات العربيـة. ويعـود للمهتمين 
بهذا العلـم في الوطن العربي المعاصر، 
صياغتـه  يعيـدوا  وأن  يبلـوروه،  ان 
بحسب استراتيجيتهم هم، النابعة من 

مصالح ورهانات المجتمعات العربية.
لذا، يسـاعدنا هذا الكتـاب، دون أي 
شـك، في ضبط مكامن الخلل في المسار 
الـذي سـلكته بحـوث علـم الاجتمـاع 
العربية حتـى الآن، كما انه يسـمح لنا 
بوعـي مكامـن الضعـف، وبالتالي من 
المفترض ان يسـاعدنا عمل المؤلف على 
الخروج من حالتـي الممانعة والتبعية، 
اللتين يعيشـهما علـم الاجتماع العربي 

في الوقت الراهن.
يقع الكتاب في 480 صفحة.

ثمن الكتاب 16 دولاراً أو ما يعادلها.
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■ ربمـا كان هـذا هو أصعب مقـال أكتبه طوال 
ما يزيد على عقدين مـن الكتابة المتواصلة، أكتبه 
لأننـي شـعرت لأول مـرة بالخـوف مـن الكتابة، 
والغريـب أن لهـذا الخـوف مـا يبرره، فـي نفس 
الوقـت الـذي أرى أنـه ليـس لـه مـا يبـرره على 
الإطـلاق. وجدت نفسـي أدخـل منطقـة ملغومة، 
حـين قـرأت كتابين عـن السـينما فكرت جـادا أن 
أترجمهمـا من بين ما أقوم به مـن ترجمات، الأول 
«الأرض،  بعنـوان  الفلسـطينية  السـينما  عـن 
والصدمـة، والذاكـرة» مـن تأليـف الفلسـطيني 
جـورج خليفـي والإسـرائيلية نوريـث جيرتـز، 
والثاني عن السـينما في العالم كله لكن به فصلا 
مسـتفيضا عن السـينما الإسـرائيلية مـن تأليف 
الإسرائيلي نيتزان بن شـاؤول. استقر في عقلي 
الاقتنـاع بضـرورة أن يطلع القـارئ العربي على 
مثل هذه الدراسـات الجـادة، وأن نتفـق معها أو 
نختلف، لكن قلبي يشعر بالتوجس من أن يعتبر 
البعـض ذلك فرصـة للاتهـام الجاهـز بالتطبيع، 
وهي كلمة غامضة مثل عشـرات الكلمات الأخرى 
في حياتنـا مثـل «الديموقراطيـة» و»التوريث»، 
ناهيك عن ذلك الشـيء الذي أقـرأ عنه دائما دون 
أن أفهـم المقصـود بـه علـى الإطـلاق: «البرنامج 

الانتخابي للرئيس حسني مبارك»!
المثقفـين  أن  أشـعر  بأننـي  القـارئ  أصـارح 
المصريـين فـي حالـة «توهـان» حقيقيـة، تعددت 
أسـبابها الذاتية والموضوعية، منذ أن قرر النظام 
القائـم إدخالهـم فـي «حظيرتـه» (بنـص كلمات 
وزيـر الثقافـة منـذ أن تولى منصبه منـذ أكثر من 
عقديـن مـن الزمـن)، فدخـل البعـض الحظيـرة 
وبقـي البعض خارجهـا، واشـتغل الفريق الأول 
بالدفاع عـن النظام، والثانـي بمهاجمته، وهناك 
فريق ثالث يشـتم النظام صباحا ويحضر مآدبه 
ليلا، لكن الغريب أن داخل كل معسكر تجد المثقف 
المصـري يمارس نوعا مـن الذاتيـة المفرطة، التي 
تجعلـه أحيانا في حالة خصومـة مع من يُفترض 
أنهـم يقفون معـه في نفس الصـف. وهكذا انتهى 
الأمـر إلـى ضياع أي مشـروع جماعـي، وحتى لو 
حسـنت النوايـا فسـوف تصطـدم بالصراعـات 
والحسـابات الشـخصية، وكأنننا اتفقنا على ألا 
نتفق، وعلى أن تتحول القضايا العامة إلى معركة 
للتلاسن بين هذا الطرف أو ذاك، ومن بينها قضية 
«التطبيع»، التي يجب أن نبدأ بتحديد ماذا نعني 

بها.
إنك إذا سألت مجموعات مختلفة من الرافضين 
للتطبيـع لوجدت إجابـات مختلفة (وهـذا يعني 
أن لـكل منهـم مفهومـه الخـاص عـن المصطلح)، 
فالبعض يرى أنـه لا تطبيع إلا إذا (وخذ بالك من 
«إلا إذا» هذه) فعلت إسرائيل كذا وكذا، والبعض 
الآخـر يـرى أن أي «تعامل» مع إسـرائيل هو نوع 
معنـى  نحـدد  أن  دون  المرفـوض،  التطبيـع  مـن 
التعامـل، الـذي قـد يأخذ موقفـا يتجـاوز حدود 
العقـل، كما لو أنك ترفض التعامـل مثلا مع الورم 
السـرطاني، وهناك بعض ثالـث يرى أنه لا صلح 
مـع «اليهـود»، أحيانـا مـن منطلـق شـبه ديني، 
وأحيانا أخرى بسـبب تأثير تكرار كلمة «اليهود» 
على لسـان الإسرائيليين والعرب. موقفي من هذا 
دها  كلـه، والذي أدعو إليه وأنا أقف على أرض مَهَّ
قبلـي مثقفون جادون، هو أننـي لا أرفض فقط ما 
يُسـمّى تطبيعا، بل أرفض وجود إسرائيل ذاتها، 
حتى لـو اعترفت بها كل الأنظمة العربية كما جاء 
في المبادرة السـعودية، التي لم تُعرها إسـرائيل 
التفاتا، لأنها ببسـاطة لم تعد فـي حاجة لمثل هذا 
الاعتراف من أنظمة لم يعد لها أي وزن في العالم، 
كما أنني أرفض وجود إسـرائيل برغم أن «الواقع 
الراهـن» يفـرض هـذا الوجـود، بل أؤكـد أنني لا 
أرفضه لمجرد أنني عربي مسـلم، بل أرفضه لأنني 
إنسان، وفي الحقيقة أنني أندهش (ولو أن جزءا 
من ذلك يـدل على تقصيرنا) من أن معظم المثقفين 
في العالم، الذي يقولون أنه متحضر،  يتجاوزون 
عن أن إنشاء إسرائيل هو من أكثر الأفكار بشاعة 
وانحرافا في كل التاريخ البشـري، لا تقلّ في ذلك 
عـن النازيـة والفاشـية، فـإذا كنت أنشـئ وطنا 
على أسـاس أن هناك «عرقا» أو جنسـا من البشر 
يختلـف عن الأعراق الأخـرى، فتلك عودة بالفكر 
الإنسـاني إلى عصر ما قبل العقل، هذا إذا صدقنا 
الخدعة بوجود «عرق» يهـودي، وأرجو أن نعيد 
قـراءة كتاب الدكتور جمال حمدان عن «اليهود»، 
كمـا أنني لا أصـدق أن يهوديـا ألمانيـا أو بولنديا 
أو روسـيا لـه الحـق فـي أن يتنـزع أرضـي لأنـه 
«يهـودي». الأجـدر إن مـددت الخط إلـى نهايته 
فإن نظرية الحـق التاريخي تنطبـق على الهنود 
الحمـر أصحـاب الأرض والحضـارة الممتـدة في 
الأمريكتين، بينما ليس هناك في «التاريخ» (ودع 

الأسـاطير شـبه الدينيـة جانبا) ما يؤكـد وجود 
عرق يهـودي يمتد كما يزعمون من آلاف السـنين 
وحتى الآن، بـل إن معظم اليهـود المعاصرين من 
قبائـل «الخُـزّ» مـن وسـط آسـيا الذيـن اعتنقوا 

اليهودية منذ عهد ليس ببعيد.
إنني أشـعر بالتوتـر عندما يتردد في وسـائل 
الإعـلام العالميـة وحتـى العربيـة تعبيـر «صراع 
اليهـود والعـرب»، فـلا أدري مـا العلاقـة التـي 
تضـع دينا في مقابـل قومية، بل مـا دمنا نتحدث 
عن التاريـخ فإن هناك «يهودا عربـا»، وأرجو أن 
يعود القارئ إلى الموقع اللبناني «بنت جبيل» في 
نسـخته الإنكليزية ليقـرأ أبحاثا في هذا الشـأن 
على أيـدي كتاب يهود عرب، يرفضون إسـرائيل 
لأنها أفقدتهم هويتهم العربية، مثل إيللا شوهات 
الأسـتاذة بجامعة نيويـورك، والكاتب اليهودي 
العراقي نعيم جيلادي، والكاتب اليهودي اليمني 
يوسف زوريل. لذلك أرفض إسرائيل ذاتها، فكرة 
وواقعا، ولذلك أيضا فـإن مفهوم «التطبيع» معها 
غير مطروح أصلا، مثلمـا أرفض «التوريث» مثلا 
ليـس لأن فلانا هو ابـن علان، وإنمـا لأنه نتيجة 
لأسـباب أكثر فداحـة، هـي التلاعب بالدسـتور، 
والفاشـية التي تختفي وراء ديموقراطية زائفة، 
ونسـف الدولة وتحويلها إلى نظـام الإقطاعيات 
المملوكية. لكن ما يؤرقني من جانب آخر، أنه رغم 
مـا يبدو من  وجود مؤسسـات ترفض «التطبيع» 
حتى بمفهوم «إلا إذا»، فإن هناك حالة تآكل تحدث 
فـي وجدان بعـض المثقفين المصريـين، ناهيك عن 
الشـريحة الأكبر من حديثي السـن الذين نشأوا 
فـي ظل ثقافة وخنوع واستسـلام تكرس لوجود 
إسـرائيل، لأجد أننا في واد، والأغلبية السـاحقة 
فـي واد آخر (يحدث هذا أيضـا فيما يخص ثورة 
يوليو التي يكادون ألا يعرفوا عنها شـيئا)، وهذا 
للأسف الشديد هو الموقف الذي يعكس تقصيرنا 
تجاههـم، إذ اكتفينا بشـعارات غائمـة، وعصبية 
أحيانا، عن رفض التطبيع مع إسرائيل، بينما هم 

لا يعرفون ماذا تعني «إسرائيل» ذاتها!
«التقصير»، هذا هو ما أصف به موقف المثقفين 
المصريين، ولا أستثني نفسـي منهم، تجاه جوهر 
الصراع العربي الإسرائيلي، إننا لا نقوم بواجبنا 
الحقيقـي تجـاه الأجيـال الجديـدة (وربما تجاه 
العالم أيضا)، في مقابل الدعاية الصهيونية التي 
لا تتوقف عن الحديث عن السـلام، تُسـايرها في 
ذلـك الأنظمـة العربيـة المتخاذلـة السـاعية فقط 
للبقاء على كراسـيها، وليذهب مسـتقبل الشعب 
العربـي إلـى الجحيـم! وأنـا أعـرف وأعتـرف أن 
الحيـاة اليوميـة الضاغطـة تجعـل الكثيرين من 
المثقفـين المصريـين يسـعون إلـى»أكل عيشـهم»، 
لكن ما يحدث أننا نرفـع أحيانا بعض الصيحات 
الرافضـة للتطبيع هنا وهناك كأنها نوع من إبراء 
الذمـة، ثم ننسـى... منـذ عام مضى، قـرر مجلس 
تجـاوز  المصريـين  التسـجيليين  جمعيـة  إدارة 
قـرارات لجنة التحكيم التي شـكّلها فـي مهرجان 
والقصيـرة،  التسـجيلية  للأفـلام  الاسـماعيلية 
ومنح جائـزة الجمعية إلـى فيلم «سـلطة بلدي» 
لناديـة كامـل، الركيـك في أسـلوبه السـينمائي، 
والـذي يعمد إلى خلط الأوراق في قضية الصراع 
العربـي الإسـرائيلي بدرجة مذهلة. ثـار البعض 

منـا على هـذا التجاوز غيـر القانوني في شـكله، 
المريب في مضمونـه، لكن بعد أيام قليلة ذهب كل 
منا إلى حال سـبيله، وإذا عُرض الفيلم الآن على 
الأجيـال الجديدة وهو يحمل معـه هذه الجائزة، 
فكيف يكـون التأثيـر على وجدان شـباب صغير 
يقول لـه الفيلم أن المسـألة هي علاقـة أولاد العم 

الذين لا بد أن يلتقوا يوما؟!
يتمثل هـذا التقصير أيضا فـي حالة من الجهل 
المتعمد مـن قطاع كبير من العاملـين في الصحافة 
الفنيـة، فـي نفس الوقـت الذي تقلص فيـه النقد 
الجاد أو كاد أن يختفي. إننا في مصر مشـغولون 
بأفلام الصيف والعيد وعـادل إمام وأحمد حلمي 
ومسلسـلات رمضـان، فلتقـرأ مثلا عـن «صراع» 
إيـرادات شـباك التذاكـر فتكتشـف أنـك تسـمع 
جعجعـة ولا ترى طحنا، فليـس هناك فيلم واحد 
يسـتطيع أن يصمـد أمـام مـا يحدث في السـينما 
فـي العالـم، وفي إسـرائيل التـي تصنـع كل عام 
عشـرة أفلام فقـط، معظمها بتمويـل من صندوق 
دعم السـينما الإسـرائيلية، لكنك تجد مـن بينها 
فيلمين أو ثلاثة تطوف مهرجانات العالم وتحصد 
الجوائـز والتقديـر. فلأضـرب علـى ذلـك مثلـين 
قريبين ولتتأمل تأثيرهما في العالم وردود الفعل 
تجاههمـا. المثـال الأول هـو الفيلـم الإسـرائيلي 
«زيارة الفرقـة»، الذي يحكي عن فرقة موسـيقى 
عسـكرية مصرية تاهـت في قريـة صحراوية في 
إسـرائيل، لتتطـور العلاقـة خـلال ليلـة واحدة 
بـين المصريين والإسـرائيليين. ولتراجـع ما كتبه 
بعض نقادنا حول نقاط ضعـف الفيلم من وجهة 
نظرههم، مثل أن اللهجة التي تحدث بها الممثلون 
لا تطابـق اللهجـة المصريـة، أو أن ألـوان ملابس 
أعضـاء الفرقـة العسـكرية غيـر مسـتخدمة فـي 
مصـر، وقل باللـه عليك إذا ما كان ذلـك مهما على 
الإطـلاق لأي متفرج فـي العالم كلـه، وقارن ذلك 
مع ما كتبه الناقد الأمريكي الأشـهر روجر إيبرت، 
الـذي عبـر عن إعجابه بـأن قائد الفرقـة المصري 
يسـأل المرأة الإسـرائيلية فـي القرية عـن «المركز 
الثقافي العربـي»، فتجيبه: «ليس هنا ثقافة على 

الإطلاق».
ألـم نـدرك أن حبكة الفيلـم تضـع الدراما على 
خلفية الأسطورة الصهيونية «أرض بلا شعب»؟! 
ألـم نـدرك دلالة خرافـة «الحاجـز النفسـي» بين 
قائد الفرقة المصري العجوز والمرأة الإسـرائيلية 
المتعطشـة لعلاقـة عاطفية وجنسـية، وأن عضو 
الفرقة المصري الشـاب هو الذي لا يعاني من مثل 
هذا الحاجز وسـوف يحقق هـذه العلاقة؟! المثال 
الثاني هو الفيلم الإسـرائيلي «رقصة الفالس مع 
بشـير» الذي يُدخلك في دوامـة: صانع أفلام كان 
جنديا فـي فترة ومـكان مذبحة صبرا وشـاتيلا، 
إنه يكتشف أنه «نسي» هذه الفترة تماما، لتصبح 
فكرة الفيلم هي اسـتعادة الذاكـرة الضائعة، من 
خـلال شـهادات عديـدة لرفاقه مـن تلـك الفترة. 
وأرجـو أن نراجـع معظـم مـا كتبـه نقادنـا عـن 
الفيلـم، لتدرك أنهم لم يروه ومـع ذلك كتبوا عنه 
بشـعارات مطاطة ومائعة، أو أنهم لم يروا الفيلم 
جيدا حتى أنهم يحكون «قصته» بشـكل مغلوط. 
«كل»  أسـتوعب  دون  مرتـين  الفيلـم  رأيـت  لقـد 
الرسـائل البصريـة والصوتيـة فيه، لأنـه يتعمد 

أن يُغرقـك فـي العديـد من الشـذرات التـي يزعم 
ن قطع اللغز التي يقوم بتجميعها، لتدرك  أنها تُكوِّ
أنه في الحقيقة لا يسـتعيد ذاكرة بطله، بل يزرع 
ذاكـرة مغلوطـة ومصطنعة في ذهـن المتفرج عن 
مذبحة صبرا وشـاتيلا، التي يقـول الفيلم أنه لم 
يكن للجنود الإسرائيليين يدٌ فيها، بل إنهم الذين 
أوقفوا استمرارها! من جانب آخر لم يلتفت معظم 
نقادنـا إلـى أن الفيلـم يتخـذ البنـاء التسـجيلي 
محـورا في توثيـق الشـهادات المختلفة للشـهود 
المزعومين للمذبحة وغزو بيروت، لكنه يحول ذلك 
كله إلى شـكل «التحريك»، لكي يبدو ما نراه حلما 
يتحول إلى كابوس، ليس من وجهة نظرنا بل من 
وجهة نظر الإسرائيلي المعذب... يحدث هذا بينما 
يغيب فن التحريك في صناعتنا السينمائي، وإذا 

عاد ففي شكل «المفتش كرومبو»!!!
صناعتنـا  تغـرق  لأن  عديـدة  أسـباب  هنـاك 
السـينمائية فـي التفاهة أو ادعـاء الجدية، لكنك 
لن تجد فيلما مصريا يقف على مستوى الشكل أو 
المضمون مـع مثل هذه الأفلام الإسـرائيلية، التي 
تعـرض في كل أنحـاء العالـم وتترك أثـرا عميقا 
على مئات الملايين من المتفرجين بينما نغيب نحن 
تماما. وسوف تحتاج عودة السينما المصرية إلى 
وعيهـا، وامتـلاك حسـها الوطني والقومـي، إلى 
تغيرات عميقة في البناء السياسـي والاقتصادي 
للمجتمـع المصـري، لكـن مـا الـذي يمنـع المثقفين 
والنقاد السـينمائيين من أن يمارسـوا هذا الدور 
الوطنـي والقومـي؟ أعـرف أن هنـاك الكثيريـن 
سـوف يقولـون أنهـم فعلـوا كـذا وكتبـوا كيت، 
ولكننـي أتحدث عن دور جماعـي مؤثر. لماذا مثلا 
لا تقـام حلقات دراسـية جادة لدراسـة السـينما 
وسـائلها  وتوضيـح  وتحليلهـا،  الإسـرائيلية، 
وأهدافهـا، لنعـرف مـكان صناعتنا السـينمائية 
مـن القضايـا والأسـاليب التـي تقدمها السـينما 
الإسـرائيلية؟ لمـاذا لا نعرض هـذه الأفلام بهدف 
هـذه الدراسـة، ونُصـدر عشـرات المقـالات عنها 
باللغـات الحيـة الممكنة ونسـعى إلى نشـرها في 
العالـم؟ لمـاذا لا نترجم مـا يقوله الإسـرائيليون 
عنـا وعـن أنفسـهم، بهـدف التحليـل والتقييم؟ 
وعلـى الجانـب الآخـر فقـد أقيمـت فـي مهرجان 
«احتفاليـة»  قليلـة  أسـابيع  منـذ  الإسـكندرية 
لـم  فإننـي  ذلـك  ومـع  الفلسـطينية،  بالسـينما 
أقـرأ دراسـة واحـدة لناقد مصـري عنهـا، ولم أر 
فيلمـا واحـدا منهـا فـي أي مـن عشـرات قنواتنا 
الفضائيـة... إننـا فـي حالـة غيـاب عـن واقعنا، 
وعـن العالـم، كما تخلينـا عن مسـؤولياتنا ذات 
الأولوية على كل المسـؤوليات الأخرى. هل شاهد 
أحدنـا فيلـم محمـد بكـري «جنين.. جنـين» الذي 
يكشـف فيه عـن المذبحـة الإسـرائيلية في المخيم 
الفلسـطيني؟ هل يعرف أحدنا أنه حوكم من قبل 
السـلطات الإسـرائيلية على صنعه لهـذا الفيلم؟ 
هـل وقفنا معه أم تركناه وحده؟ وهل فات الأوان 
على هذا الجيل من المثقفـين المصريين، هذا الجيل 
الـذي نجحت معه عوامل «التعريـة» المعنوية في 
أن تجعلنـا فرديين إلى هذه الدرجـة، غائبين إلى 

هذا الحد؟!     

٭ ناقد سينمائي من مصر

في مواجهة التهمة الجاهزة بـ «التطبيع»:
هل تعتبر دراسة السينما الإسرائيلية تطبيعا أم أنها مسؤولية وطنية؟

لقطة من فيلم «زيارة الفرقة»

فنانة مغربية ترسم بالسكين:
فنيدة المكينسي أو «رسامة الضوء»

قراءة في تجربة حزب أنطون سعادة:
أسامة عجاج المهتار والنزعة الأخلاقية 

في رؤية الواقع

الرباط ـ «القدس العربي» 

ـ من الطاهر الطويل:

فنيـدة  الفنانـة  لوحـات  تنتمـي 
المكينسـي التـي أقامت أخيـرا معرضا 
المدرسـة  إلـى  الربـاط  فـي  لأعمالهـا 
البيئـة  فيهـا  وتحضـر  الانطباعيـة، 
المغربية والتقاليد المحلية والفضاءات 
العتيقـة،  والمعماريـة  الاجتماعيـة 
فـي دلالـة علـى الصلـة الوثيقـة التي 
بمحيطهـا  المذكـورة  الفنانـة  تربـط 

السوسيوثقافي.
منذ احتكاكها المباشـر بعالم الرسم 
سـنة 1990، وانطلاقا مـن أول معرض 
مـن  المكينسـي  فنيـدة  تمكنـت  لهـا، 
حيـث  واعـدة،  كفنانـة  تبوؤمكانتهـا 
انفـردت بوصـف أطلقه النقـاد عليها: 
«فنانـة الضوء»، بحكـم أن كل أعمالها 
تعبـق بشـعاع مضيء لافـت للانتباه، 
ممـا يجعلهـا تنفـذ تلقائيـا إلـى قلـب 

المتلقي وروحه.
كمـا تعكـس لوحـات هـذه الفنانـة 
القائمـة  والانصهـار  التوحـد  علاقـة 
وتنضـح  الطبيعـة،  وبـين  بينهـا 
بمشـاهد متعـددة الألوان لمغـرب ثري 
والبيئيـة  الجماليـة  بخصوصياتـه 

والتراثيـة، الشـيء الـذي يمنـح تلـك 
اللوحـات قيمة الوثيقـة الفنية الممتدة 

في الزمان والمكان.
أسـلوب فنيدة المكينسي في الرسم 
هـو الصباغـة الزيتيـة اعتمـادا علـى 
أداة خاصة: سكين فنية، تتيح إمكانية 
إظهـار نتوءات في كل لوحة، فيتكسـر 
بذلـك البعد السـطحي وينضـاف بعد 

جديد هو العمق الفني.
لا تفتـأ هـذه الفنانـة تؤكـد، في كل 
مناسـبة، أن هدفها من الرسـم إبداعي 
بالدرجـة الأولـى وليس ماديـا، وأنها 
تقضي جل وقتها في ممارسـة هوايتها 
الأثيرة التي ملكت كل روحها وكيانها. 
فلا عجب، إذن، أن اختارتها مؤسسـة 
«بنـك المغـرب» كـ»امرأة السـنة» لعام 

. 2008
احتكاكهـا  قصـة  المكينسـي  تحكـي 
الأول بعالم التشـكيل، فتقـول إن ذلك 
يعـود إلى عـدة سـنين، حيـث اطلعت 
علـى لوحـة لفنانـة أجنبية مرسـومة 
بالسـكين، فشـرعت للتـو فـي تقليدها 
بعدمـا كانـت لا تعـرف أي شـيء عـن 
الصباغـة الفنيـة. ثم التحقـت بالمعهد 
الثقافـي الفرنسـي حيث تلقـت مبادئ 
الرسـم، وسـرعات ما وجدت أسلوبها 

الخاص.

وعن سـر بقعة الضـوء التي توجد 
فـي كل لوحاتهـا، تؤكـد أنهـا لا تفتعل 
أعماقهـا  مـن  نابـع  هـو  بـل  الضـوء، 
لديهـا.  الإيمـان  ومشـاعر  ووجدانهـا 
تقول: «حين أرسـم، أحس أنني أعيش 
حالـة خاصـة وفـي عالـم خـاص، إذ 
أضفـي جـزءا مـن روحي وإحساسـي 
علـى اللوحة التـي تصيـر ناطقة بحد 
ذاتها. وهذا ما يميـــزني عن فنـــانين 

آخرين». 
وتعتـز بكونها أول رسـامة مغربية 
بعدمـا  السـكين،  تقنيـة  تسـتعمل 

استعملها تشكيليون ذكور.
وتثيـر فنيـدة المكينسـي قضـــيـة 
التـي  واستنسـاخها  اللوحـات  نقـل 
التشـكيلي  الوســــط  منهـا  يعانـي 
المغربـي، والتـي يلجـأ إليهـا البعـض 
بغـرض تجاري محـض، ممـا يلحــق 
الأصـلاء  بالفنـــانـين  كبيـرا  ضـررا 

والمبـدعين.
الجهـات  الفنانـة  هـذه  وتدعـو 
المختصة إلى سـن قوانين وتشـريعات 
للحـد من هـذه الظاهرة السـلبية. كما 
تدعـو ـ من جانب آخر ـ إلى الإكثار من 
فضاءات العرض لتشجيع التشكيليين 
مـع  تواصلهـم  تمتـين  علـى  المغاربـة 

الجمهور والنقاد والمهتمين.

دمشق ـ «القدس العربي» 

ـ من أنور بدر:
 

أول ما قرأت لأسامة عجاج ترجمته المحققة لكتاب «المسيح 
السـوري» الذي وضعه في اللغة الإنكليزيـة إبراهيم متري 
الرحبانـي «-1869 1944»، ومـن ثـم قرأت لـه ترجمة كتاب 
الرحبانـي الآخـر «الترجمات الخمس ليسـوع»، وفي هذين 
الكتابـين لفتـت انتباهـي دقـة الترجمة وصـواب التحقيق، 
ومنحـى الاختيـار الـذي يشـكل حقيقـة إضافـة ضروريـة 

ونوعية للمكتبة العربية.
لكننـي ما بـين الكتابين قـرأت له مقالات سياسـية جمعها 
تحـت عنـوان «خوفـاً مـن ... ولكن»، ثـم كتـاب «منحاز بلا 
حدود» وهـو أيضاً مجموعة من المقالات السياسـية، شـفّت 
عن محلل اسـتراتيجي في الشؤون السياسية والاجتماعية 
وباحـث مهـم في شـؤون المنطقة، فهـو مجاز فـي التخطيط 
الاسـتراتيجي من جامعة جورج تاون في واشنطن، ومجاز 
من إدارة مشاريع المعلوماتية من معهد الدراسات الحكومية 
الكنديـة فـي أوتـاوا. وكان قد حصـل علـى بكالوريوس في 

الاتصالات العامة من جامعة أوتاوا سنة 1989. 
وقد أسـعدني أن التقيـت به مؤخراً في جنـاح دار أطلس 
بمعـرض الكتـاب الأخيـر فـي دمشـق، إذ كان يوقـع كتابـه 
«إدارة الاسـتراتيجية فـي المنظمـة العقائديـة» حيث درس 
فيـه تجربـة أنطـون سـعادة نموذجـاً - الحـزب السـوري 
القومي الاجتماعي- دراسة أغرتني بقراءة الكتاب سريعاً، 
كـي أحظى بهـذا اللقاء مع المؤلـف قبل مغادرتـه، وكم كانت 
سـعادتي حـين قـرأت بـين دفتي هـذا الكتـاب الـذي يقع في 
212 صفحـة، موضوعية في تناول تجربة الحزب، بل شـيئاً 
من تعرية الحقيقة في  كشـف الاختلالات الاسـتراتيجية في 
سياسة الحزب، ومواضع الفساد والإفساد في هذه المنظمة، 
والتـي يمكـن سـحبها علـى أغلـب الأحـزاب والتنظيمـات 
العقائدية في المنطقة، بما فيها منظمات المقاومة الفلسطينية 
التي غرقت جميعها في مستنقع الفساد، لكن ما فاجأني أكثر 
وأغراني بهذا الحوار هو النزعة الرسولية عند المؤلف، نزعة 
ما زالـت ترفع من قيمـة الأخلاق في مواجهـة المصالح، ومن 
رصيـد القيم والمثل فـي عالم يبدد هـذا الرصيد على رصيف 

الانهيارات الكبرى في حياتنا: 
■ إدارة الاستراتيجية وعلم التخطيط الاستراتيجي يقومان 
على قوانين استفضت في شرحها في القسم الأول من كتابك، 
لكن المنظمــة العقائدية غالباً ما تقوم على أنســاق أيديولوجية 

إيمانية غير علمية؟ 
■ حقيقـة تقـوم المنظمات العقائدية على أنسـاق إيمانية 
غيبيـة، لكننـي أتعامـل في كتابـي مـع المنظمـات العقائدية 
الاجتماعيـة، وفي هذا المسـتوى أرى أنها كمنظمات عقائدية 
اجتماعيـة يخضـع تحقيـق غاياتهـا لعلـم الإدارة وتحديداً 
المنظمـات  أن  أوضحـت  وقـد  فيهـا.  الاسـتراتيجية  إدارة 
العقائديـة تتمتع بثـلاث خصائص أساسـية تميزها، وهي: 
العقيـدة والغاية والأخـلاق، ومن هنـا كان البحث في إطار 
إدارة الاسـتراتيجية الأفضل للمنظمة العقائدية انطلاقاً من 

الخصائص السابقة. 
■ اشــتغل أســامة المهتار بداية على إبراهيم متر الرحباني، 
وعلى اســكندر رياشي، بالتوازي مع كتابة المقالات السياسية. 

كيف قادتك هذه التجارب باتجاه كتابك الأخير؟ 
■ حـين اشـتغلت علـى إبراهيـم متـري الرحبانـي كنـت 
مدفوعـاً بالهاجـس النقـدي لديـه حتى وهـو يتحدث تحت 
يافطة الكهنوت المسـيحي، كما حققت كتابي اسكندر رياشي 
«قبل وبعد» و «رؤساء لبنان كما عرفتهم» لأنه يضيء مسألة 
الفساد في سورية. وما كتبته في إطار المقالات السياسية لم 
يخـرج عن الإطار النقـدي لأوضاع بلادي ووطني سـورية. 
وهذه الاهتمامات كلها تصب في السياق العام الذي اخترته 

لكتابي الأخير.
        فـي هذا الكتاب توخيـت معالجة أوضاع الحزب الذي 
غرق في مسـتنقع الفساد، لأن الفساد في أي منظمة عقائدية 
أخطر من الفسـاد ضمن المجتمع، بل هو الذي يقود إلى فساد 
المجتمـع ويبرره، إذ تشـكل تلـك المنظمات بنـى فوقية ومثلاً 
عليـا عليهـا أن تقود المجتمـع للخـروج من أزماتـه وتجاوز 

فساده. 
أسـأل نفسـي أنـا وآلاف القوميين: لمـاذا لـم تتحقق غاية 
الحزب أو رؤيته؟ وهو سؤال آلاف المناضلين في كل المنظمات 
العقائدية التي انتشـرت في المنطقة، وأتابع التساؤل: كيف 
نرضـى على أنفسـنا أن لا نرى أفقـاً لتحقيق تلـك الغايات؟ 
مكتفـين بمحاولـة إقناع أنفسـنا بأنها غايات مسـتحيلة. مع 
علمنـا بـأن ذلك مناقـض لتاريخ نشـأة المنظمة وتأسيسـها 

العقائدي، وفي مثالنا نسـتطيع العودة إلى سنة 1947 حين 
تكلـم سـعادة عن «انحـراف الواقع اللبناني» فهـو تكلم عن 

مسألتين أساسيتين: 
-1 اسـتغرب كيف قبل القوميون بالخروج عن مقولاتهم 
باسـم النظام، مع أن عقيدة الحـزب وغايته قبل النظام، ولا 

قيمة للنظام إن لم يكن له غاية يخدمها. 
-2 أشـار إلـى أن هـذا الانحراف لـم يكن ممكنـاً لو درس 
القوميـون تاريـخ حزبهـم الأولـي، أي تحديـداً السـنوات 
-1934 1938، وهي المرحلة التي كان سـعادة ممسـكاً بزمام 
الحركـة داخلياً، وبـإدارة الصراع الخارجي مع الفرنسـيين 

والحكومات المحلية، وقد أدار هذا الصراع وفق مبدأ وآلية: 
المبدأ هو أن السياسـة يجـب أن لا تتجاهل الأمـر الواقع، 
وأن لا تتخلـى عـن الغايـة أو الهـدف، أمـا الآليـة فكانـت ما 

أسميته «إطار إدارة الاستراتيجية للسياسة والحرب». 
من هنـا فإني أرى أن دراسـة هذا الكتاب سـوف تسـاعد 
كل المنظمـات العقائدية، ليس على فهم علة الأزمات المتكررة 
التـي مرّت بها، بـل أيضاً تسـاعدها على وعـي المخرج الذي 

يجب اتباعه لإنهاء عهد الأزمات وإلغاء الفساد. 
■ إذا أفرزت تلك المنظمات انحرافها وفســادها، كيف يمكن 

لها أن تتجاوزه أو تلغيه؟ 
■ أقـول فـي كتابي: ان انحـراف الواقـع اللبناني لا يزال 
مسـتمراً بعقليته وآليته، العقلية هي الاستسهال، أما الآلية 
فهي الاستنساب، والاستسهال يعني اختيار الطريق السهل 
على حسـاب العقيـدة والغاية، والاستنسـاب يعني اختيار 
الأدوات الدسـتورية لتبريـر وشـرعنة الاستسـهال، هذا ما 
حدث فـي الواقع اللبناني وفـي كل الوقائع العربية الأخرى 

التي مشت في هذا الطريق حتى اليوم. 
هـذه المعادلة تعنـي أن الفسـاد نتيجة حتميـة للمقدمات 
السابقة، وكما تحدثنا سابقاً تقوم شرعية المنظمة العقائدية 

على ثلاث قواعد أساسية هي : 
-1عقيدة المنظمة 

-2غايتها 
-3أخلاقها 

ولا يمكـن لأي منظمـة أن تتخلـى عـن أي مـن القواعـد 
السـابقة والادعـاء أنها لا تزال مسـتمرة كما هـي، فالإخلال 
بأي مـن هذه القواعد هو إخـلال بها كلها، فـلا يمكننا القول 
مثلاً: «نحن في حالة حرب أهلية في لبنان، وبالتالي سـوف 
نمارس الحرب بلا أخلاق»، ولا نسـتطيع القول أيضاً «نحن 
في حلف سياسي مع الجهة الفلانية، وبالتالي سوف نتخلى 
عـن شـيء مـن عقيـدة الحـزب»  كما جـرى في شـطب كلمة 

السوري من تسمية الحزب مثلاً. 
هذه الدوغمائية تسـاهم في تشكيل عقلية الفساد، وأحد 
أكبـر مشـكلاتنا اليـوم هـي القبول بالفسـاد داخـل الحزب 
والتآخـي معـه والاسـتيلاد منـه والتنظيـر لـه أو تبريـره، 
بحيـث ضربت كل القيم والمثل التي تصنع قوة الموقف وقوة 
المنظمة ككل، عندما حلت المصالح مكان الصدق وتراجع دور 
الأخلاق، وبالتالـي ضربت المنظمة العقائديـة. وإذا ضُربت 
المنظمـة العقائديـة فـي أخلاقهـا ضُـرب المجتمع فـي أخلاقه 
أيضاً. ولو عدنا إلى واقع الحزب القومي الاجتماعي نجد أن 
80 ٪ من قواعده هم خارج صفوفه الآن كي لا يشـاركوا في 

الفساد، أو لا يتهموا به.
■ نحــن لا نختلــف على تحليلــك للظاهرة، ولكــن طموحك 

للإصلاح ألا يحمل بعداً رسولياً قد لا يستجيب الواقع له؟ 
■ ومتـى كان الواقـع يتغير بدون تلك النزعة الرسـولية 

التي تُضحي من أجل استنهاض المجتمع وتغيير الواقع؟!

أحمد يوسف ٭

غسان مطر: تأملات في الحياة والموت والايمان
بيروت ـ من جورج جحا:

مجموعة الشـاعر اللبناني غسـان مطر الجديدة 
«للموت سـر آخر» حافلة بالفكري غير المدعى ادعاء 
والمتدفـق مشـاعر حيـة وتشـكل تسـاؤلات حـارة 
بـل شـبه محرقة في حزنهـا عن المـوت والحياة وما 

بينهما.
وتتسم قصائد المجموعة احيانا بصوفية لا تضيع 
فيها حياة او شيء واحيانا اخرى بايمان عميق يكاد 
يطل على الكفر ثم يتراجع فكأنه يسـعى الى ترسيخ 

ذاته وتنقيتها من الشك ونيرانه الاكالة.
وغسـان مطر فـي كل ذلـك يكتب بشـعرية نفاذة 
حزينة تسـيل من النفس بحرارة تنتشـر في كلماته 
فتمنع تسـاؤلاته وجولاته الفكرية من ان تسقط في 
الذهنـي فتتجمد او تبرد.. والتجمد والبرد من اشـد 

الافات فتكا بالشعر.
ودوافـع  محـركات  اكثـر  هـو  المـوت  كان  واذا 
التساؤل الفكري والايمان العقلي والديني او رفض 
الاثنين معـا والانتهاء الـى عبثية عاصفـة او هادئة 
فعلاقة غسـان مطـر بالموت وما حوله وثيقة سـواء 
فـي تسـاؤلاته ومشـاغله وهمومه القديمة كشـاعر 
ورجل فكر ومناضل عقائدي سياسـي لكنها لم تلبث 
مـن الناحيـة الفعليـة ان تحولت الى نـوع من القدر 
الوحشي في قسوته الذي اختطف وحيدته الغالية 
وهي في سن الورود في انفجار وقع عشية الاحتفال 

بعيد ميلادها. وقد كتب غسـان فيها شـعرا من اشـد 
الشعر ايلاما وتاثيرا في النفس.

وقبل بضعة اشـهر خلال هذه السـنة عـاد الموت 
فاختطـف زوجتـه رفيقـة عمـره وشـريكة احزانـه 
ونضالـه وايـام الفرح والاحـلام الافلـة. وليس من 
قبيـل المبالغـة وصـف البعض لهـذا الشـاعر الرائع 
بانـه «ايـوب» في هـذا الزمن وقـد جعلتـه الاحزان 
يفيض شـعرا جارحا فيه كثير من التسـاؤل والشك 
وبعـض ما يبدو ابعد من ذلك وفيـه نفس ايماني قد 

لا يختلف كثيرا عن النفس » الايوبي«.
ومجموعـة «للموت سـر آخـر» هي كتاب غسـان 
الشـعر الرابع عشـر منذ سـنة 1965 . وغسـان مطر 
نائب سـابق في البرلمان اللبناني واحد ابرز اعضاء 

الحزب السوري القومي الاجتماعي.
المجموعـة التـي صـدرت عـن دار ريـاض الريس 
للكتـب والنشـر جـاءت فـي 158 صفحـة متوسـطة 
القطـع. قصائدهـا السـت والثلاثـون ادرجت تحت 
ثلاثة عناوين هـي «ايقاعات تائهـة» و«مدائح النار 
والياسـمين» المؤلفـة من ثلاث قصائـد طويلة مهداة 
الـى ثلاثـة راحلين كبار هـم ممدوح عـدوان ومحمد 
كان  الثالـث  العنـوان  سـلامة.  ويوسـف  الماغـوط 
«للمـوت سـر آخـر«. الا ان المـوت لا يقصر اسـراره 
على هذا القسم بل توزعت هذه الاسرار على قصائد 

المجموعة كلها.
في قصيدة بعنوان «سر» يقول الشاعر «تختارني 

الـدروب او اختارها/ امضي/ وانسـى انني امضي/ 
وانسـى اننـي احلـم بالوصـول/ امر بالبيـوت عند 
الفجر/ اسـقي الورد/ ثـم ابدأ الغناء/ كي تسـتيقظ 
الفصـول/ امـر بالاطفـال/ يضحكـون قبـل نومهـم/ 

اقطف من ضحكتهم شرارة/ لاشعل القنديل..».
فـي قصيـدة «طقـوس» يعـدد الشـاعر طقوسـا 
ويقـول في احدهـا «في طقوس السـماء/ اننا عندما 
ننحنـي لنلـم انكسـاراتنا/ ويطوف البـكاء/ لا نرى 

غير مقبرة/ فوق عرش السماء..».
وفي قصيـدة «ركام» يقول غسـان «ليس في ليل 
هذا الـركام/ المدجـج بالموت/ طفل يغنـي/ ولا وردة 
تتثاءب في سرها/ ليس في ليل هذا الركام/ احتمال 
لاغنيـة/ او صـلاة.../ والسـماء ملبـدة بالذئـاب/ 
وكل االشـوارع محشـوة بالنعوش المدماة/ والبوم 
والمومسـات/ فالصباح الذي سـوف يأتـي قتيل.../ 

فهذا الصباح الذي سوف يأتي/ صباح الطغاة».
في القسـم الاخير الذي حمل عنوان «للموت سـر 
اخـر» والمهدى الى «الاحبة وقد رحلوا» نقرأ غسـان 
فـي قصيدة عنوانهـا «ولكنهم ههنـا» حيث يقول «لا 
نراهـم/ ولكنهم بـين ارواحنا/ يشـعلون قناديلهم/ 
يقـرأون مطالـع اسـرارنا.../ ويـزورون احلامنـا/ 
كلما هب شـوق التراب/ لا نراهم/ ولكنهم ههنا/ بين 
قلب وخفقتـه/ بين عين ودمعتها/ يملأون الغياب/ لا 
نراهـم/ ولكنهم يعرفون مواعيدنا/ يفرشـون مكانا 

لنا بينهم/ عندما يتهاوى جدار الضباب».

قصيـدة «تعـب» يبدأها الشـاعر بقوله «اشـعلي 
شـمعة في الرواق/ لامضي ولا اتعثـر/ نحو مدائنك 
المترفة...» ويختمها قائلا «اشعلي شمعة في الرواق 
لامضـي/ تعبت من القلق الادمي/ تعبت من الخوف/ 
وانصرف الناس/ لم يبق مني سـوى جثة/ تشـتهي 

ان يمد الغياب الثقيل/ على وجهها معطفه».
اما قصيدة «خاتمة» فهي حقا كما وصفها الناشـر 
«جردة حسـاب دقيقـة» للعمر. قال الشـاعر فيها «لا 
اريـد مـن الارض اكثـر مـن رأفـة/ ومن النـاس اكثر 
مـن لهفة/ ومن اللـه اكثر من/ لفتة حانيـة...../ قلت 
مـا قلت/ هـل كان ما قلتـه عبثا؟/ هل مـررت غريبا/ 
ولـم اتخذ صديقا اكاشـفه؟/ هل خذلت بلادي؟/ هل 
كان صوتـي قريبا/ مـن الله والنـاس؟/ لا املك الان 
اجوبـة صافية/ كل ما كان كان/ ولسـت جبانا لانكر 
او اتنكـر/ هذا انـا/ عاريا مثلما قذفتنـي الحياة/ ولا 
سـر عندي لاخفيـه/ فلياخذ الله راحتـه حين القاه/ 
لسـت افكر في عودة ثانيـة/ كتب النـاس اقدارهم/ 
وكتبت حروفي على صفحة عارية/ وليكن ما يكون/ 
انا مطمئـن/ وقلبي نقي/ ونفسـي مرضيـة راضية/ 
شـاهدي وصديقي المسيح/ الذي بارك الانقياء/ ولم 

يرجم الزانية».
تنتهـي مـن قـراءة المجموعـة ويخيـل اليـك انك 
تتمتـم مخاطبا نفسـك خلسـة عنها قائـلا «تباركت 

الآلام العظيمة«.
(رويترز)

أسامة عجاج المهتار
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مصطفى قصقصي ٭

حلم ليلة صيف. صوت تســكنه غيوم 
ورديــة شــفافة يحمــل بــين جناحيــه 
مســرحاً من ســماء. يعرّج على الأرض 
ليقترح بحــراً جديداً علــى حيفا: البحر 
الأبيض المتوهّــج بدراما الحبّ ووجده 
وشــغفه وشــقائه وهنائــه. حنجــرة 
بأشــرعة مائيــة الذهــب تشــفّ عــن 
أعمــاق مشــتعلة، ترســو فــي ميناء 
الشــرق هــذا لتعقــد مصالحــة بــين 
غرب استيطيقيّ وشرق طروب، بين 
سلطة الذهن واندفاع الجسد، ترفع 
صوتها جســراً من جمال لا تنطفئ 
جذوته بين المخيّلــة والذاكرة ليعبر 

عليه الحالمون.
إينــاس مصالحــة تقــف، ملء 
فــي  والنفــس،  والأذن  العــين 
الأوّل  الأوبرالــيّ  كونســيرتها 
أمام جمهــور عربيّ غمر عطشــه 
الموســيقيّ القاعة وفــاض عنها 
فأنعــش  المدينــة  شــوارع  إلــى 
آبها اللاهب، وتطلّ عبر ســواد 
تتخلله نجــوم هي الــروح وقد 
عــادت إلى عناصرهــا الأولى، 
فيســطع أداؤهــا المتمكــنّ من 

تقنياتــه المحكمــة ومــن غرامياتــه المرحة 
وإيقاعاتــه التي تحلّق بمهــارة إنفعالية مرهفة بين 

المأساة والملهاة.
لصوتها جســد مكتنز بالكاريزما نضر الحركة 
مكتمل العافية. صوت يقبض على صولجان اللحن 
ويمارس ســلطته بخفة ووقار، بطفولــة وكبرياء، 
بدربــة وارتجــال، يلعب، يصــدح، يأســى، يفرح، 
يتوسّــل، يرقص، ينكســر، ينهمر، يعتــم ويضيئ، 

يأمر بالحلم وينهي عن كسل القلب والخيال.  
ســاعتان من الغناء الجميل تعمل، والأوبرا لغةً 
عمــل، خلالهما المغنيــة في مناجم الذات البشــرية 
وتصيّــر اختلاجاتهــا لؤلــؤاً باهر الرنــين ... تقف 
باقتــدار فراشــة يحيلها الطيــران عطراً مســموعاً 
وبقوة عندليب لا بيت له إلاّ الفضاء وشــدوه، تنقّل 
فؤادها حيث ما شاءت من هوى الأجناس الغنائية 
مــن ليدر إلــى أوبرا إلــى إوبيرتّــا إلــى ميوزيكال،  
تســتدرج الجمهــور إلــى كمــين عاطفــيّ وذهنــي 
مسلّح بالحنين،  تســبيه، تطوف به مملكة من نغم 
تدير الخسارة شــؤونها العاطفية و تضبط لحنها 
وأمنها أنوثة قوية مدججة بالحرير، تغني وتروي 
مــا تخبئه النوتات والكلمات مــن رغبات وغوايات 

وحيوات يومية تتوق دوماً إلى الأسطوري.
 Bachianasيبــدأ الحلم بقمــر يحنّ ويئنّ فــي
صيــف  بتهليلــة  وينتهــي     brasilaras no.5
Summertime، تهدهد القلب الذي لا يفتأ يضل 
طريقــه تحت الضــوء المرتعــش لقناديــل الطفولة 

والحبّ والهجران.  
 Les Filles تغنــي الغواية الأنثوية البهيجة في
de Cadix وتذكرنــا أن الحــب هــو أن ننتظــر، 
وأن الغوايــة تحــبّ الغموض والنقصــان. الغواية 

يضجرها الكمال. 

 Oh  وفــي مقطوعــة يــا أبــي العزيــز
سكيكّي  جانّي  أوبرا  من   mio babbino caro
بوتشــيني   تأليــف  مــن   Gianni Schicchi
تومض  ســاخرة  أوبراليــة  كوميديــا   ،Puccini
بالمأســاة، تغنــي إينــاس فجيعــة الـــحــب المهدد 
بالفناء، القلــب، قلب لاوريتّــا،  الزاهد في نبض لا 
يأتمر بلقاء العاشــق والســاعي إلى غــرق في لجّة 

هي أرحم من فقدانه.
 نفس الســخرية اللعوب على شفا الهاوية تعبّر 
عنها إينــاس بحرفية عاليــة وواثقة فــي غنائها لـ  
التنكّري  أوبــرا الحفــل  مــن   Saper Vorreste
 Verdi Un Ballo in Maschera  لـــ فيردي 
فــي الأوبــرا الفلســطينية الأولــى والتــي عرضت 
بنجــاح كبير فــي رام الله تمــوز (يوليــو) الماضي 
«الســلطانة وبائــع الأســماك»  تســتحضر بلغـــة 
عربيــة قصة عشــق لا ينجو مــن الصراع الطبقـــيّ 
ودكتاتوريــة القلب الطموح الجريح الذي يأمر، في 
خضمّ هزيمته النبيلة، بإجلاء العاشــق إلى صمت 
مؤبّد  كنايــة عن موت يتغلغل في خلايا الروح  فلا 

تنمو ولا تتكاثر. 
ثنائيــة الحيــاة والمــوت مــرة أخــرى، والحياة 
حاضــرة  القصــوى،  تجلياتهــا  فــي  الشــعورية 
دائمــاً في الأوبرا، تعبيراُ ربمـا عــن رغبات مكبوتة 
للبشــر في حيــاة ممتثلة تمامــاً لما تمليه المشــاعر 
دون اقتصــاد، ودون التفــات لاعتبــارات اللياقــة 
الاجتماعيــة وتقاليــد النزيــف المتعــارف عليهــا، 
مطلقين العنــان لصبواتهــم، تاركين لرمــاح الولع 
والولــه أن تنهل منهــم ولبيض الهنــد أن تقطر من 

دمائهم الحارّة.
فــي هــذا كلّه بدت إينــاس كمن يرفــل في ثياب 

عيد عاطفيّ احتضن المســرح الحيفاويّ وأســرى 
بــه في ليلة زاد من شــفافيتها ولمعانها مطر اختمر 
في أصابع شــوبرت، شوبان وليســت وتقطّر من 
بيانو العازف الموهوب، المرافق للكونسيرت بعزفه 

العميق، بشارة هاروني.
جــاء فــي الأســاطير أن الإلــه وقد استشـــــعر 

الوحشــة داهمــه الاحتــــيــاج إلــى مــن يؤنســــه 
ويســمع صوته فخــلق البشــر والملائكة وسواهم 

من الذين يمتلكــــون أصواتاً عذبـة. 
شكراً للوحشة. لأنّ فيها إيناس.

٭ كاتب من فلسطين

منوعات

سو دو كو

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل:  

من الإيجابيات التي تتمخض عنها 
هذه الفتــرة أنك ســتعرف أو تتعرف 
على الصديق المخلــص لك وعليك بمد 

جسور الحوار في البيت وخارجه.  

الثور:  

تبلــغ هدفاً عمليــاً ســعيت لـه منذ 
زمــن وتتخلــص مــن واجبــات تثقل 
عليــك بطريق المصادفــة ويفرح قلبك 

لذلك.  

الجوزاء:  

تشــعر أن أجواءك بدأت تميل إلى 
الهــدوء وســتزول عنــك التأثيــرات 
الســلبية وتتلقى مفاجأة حلوة تدفئ 

قلبك.  

السرطان:  

تتحرر من ضغوط تعرضت لها منذ 
فترة ويزول ما كان يتهددك وســتمر 
بفتــرة إيجابيــة حلوة تضفــي عليك 

السرور والبهجة.  

الأسد:  

تعيــش خلال هــذه الفتــرة أوقاتاً 
حلــوة يغلفهــا الحــب بأســتاره وقد 
تســعدك اليــوم زيــارة غيــر منتظرة 

والحظ يبتسم لك.  

العذراء:  

صلبــة  أرض  علــى  اليــوم  تســير 
قوامهــا ثقافتك واســتعدادك للكفاح 
البنــاءة،  بالأفــكار  مــزوداً  وتكــون 

وضعك في طريقه للاستقرار.  

الميزان:  

حب قــديم يــزول وينعــدم تأثيره 
، ويتدخــل أحدهــم لضمــان نجاحك 

في مشروع فتشــعر بالفخر لنجاحك 
المؤكد الذي تعيشه.  

العقرب:  

قــد تبــرد العلاقــات مــع الحبيب 
لكــن الأمــور تتحســن بعد ذلــك إنها 
فتــرة المفاوضات حتــى على الصعيد 

العاطفي وقد تكلفك كثيراً.  

القوس:  

تجــد حلاً لمســألة تزعجــك.. عليك 
بعــدم الســير فــي منتصــف الطريق 
وخاصــة في هــذا اليــوم، أنــت على 

مفترق هام.  

الجدي:  

تلتقي في القريب شخصاً مدهشاً 
ينــال إعجابك ويرضــي عقلك وقلبك 
في آن معاً وتشعر بالراحة بعد التوتر 

وزوال أسبابه.  

الدلو:  

هنــاك من ينتظــر منك هفــوة فكن 
حذراً وعليــك أن تعــزز موقعك حيث 
لنفســك  تســمح  أن  قبــل  الآن  أنــت 

بالتفكير بنقلة كبيرة.  

الحوت:  

ما تريده ليس مطابقاً للواقع ولابد 
مــن تغيير وجهة الســفينة قبل فوات 
الأوان .. وهنــاك طرقــات علــى باب 

القلب تنتظر ردك.  

ابراج

باسم أبو عطوان ٭

أن تعمل مروضا للأســود في غزة فتلك عجيبة 
من العجائب فلا غابات في غزة ولا أشــجار كثيفة 
تعيش فيها أســود وحتــى بيّــارات البرتقال التي 
كانت تحاذي حدود قطاع غزة قد اجتثتها جرافات 
الاحتلال عبر إجتياحاتها المتكررة وحربه الأخيرة 
على غزة فلم يعد في غزة إلا شــجيرات قليلة تنعق 
فوقهــا غربان ســود وتنــوح عليهــا حمائم بيض 

وتغرد عندها بلابل سعيدة قادمة من الشمال.
ولا توجد حدائق للحيوان في غزة فلم أر ســوى 
حديقــة حيوان بائســة يعيــش فيها شــبل صغير 
أحضره صاحب الحديقة عبر الأنفاق، وقد اشتكى 
لي صاحب الحديقة مــن تكلفة طعامه العالية التي 
قــد تجبــره على بيــع الشــبل وربما قفــل الحديقة 

نهائيا.
الشــجاعة والإقــدام  ولمــا كان الأســد عنــوان 
والرصانة والهيبة فقد ملأت مجســماته وتماثيله 
المياديــن الكبــرى والحدائق العامة فــي كل البلاد 
وأولهــا البلــدان العربيــة فمن لم يشــاهد أســدي 
كوبــري قصر النيل كأنه لم يــزر القاهرة، ومن منا 

لم يســمع بأســد بابل الــذي كان شــعار البابليين 
فــي العراق وقــد كان مطار بغداد الدولي الشــهير 
بمعركتــه حافــلا بالأســود تزيــن قاعــات المطــار 
وردهاتــه، ولــم يقــف العــرب بصمــت أمــام هذا 
الحيوان المفترس فسموا أولادهم بأسمائه أطلقوا 
أسماءه على شجعانهم وأبطالهم وشهدائهم أيضا 
حتى حفل التراث العربي بأكثر من مئة اسم للأسد 
ولا ننســى قصيدة المتنبــي الرائعة «أســد طبريا» 
حين يعطي أوصافا للأســد لم يتطرق لها أحد قبله 
ومع ذلك فإن شــجاعة «بدر بن عمــار» عنده تفوق 
شــجاعة الأســود، ومهنة التدريــس والتعليم على 
قسوتها وشــقائها والظلم الواقع على بطلها المعلم 
إلا أن لهــا طعما خاصا في غزة، فهــذا المعلم وبعد 
ســنوات عمل طويلة في حقل التعليم يشعر وكأنه 
مروض للأسود، نعم هنا في غزة ترى المعلم يعمل 
مروضــا للأســود إلى جانــب مهنته كمعلــم وهذا 
العمل المشــترك لا يمكنك أن تــراه إلا في غزة، فكم 
من مــرة والمعلم منهمــك في شــرح درس لتلاميذه 
وإذا بصوت قصف يهز المدرسة فيصاب الأشبال 
الصغار بالخوف والذعر ولكن المعلم يتمالك نفسه 
ويحجــز تلاميــذه عــن الاندفــاع قائلا لهــم: وهل 

تخاف الأسود! 
ويحبســون  أماكنهــم  فــي  الأطفــال  فيتســمر 
صراخهــم ويبلعــون دموعهــم وقــد تمثلــوا وقفة 
الأســود حتى تنتهي الغارة... وهكــذا ظل الوضع 
فــي مــدارس غزة علــى هذا الحــال ليــوث رابضة 
فــي أماكنها حتى يزول الخطــر والأخطار لا تزول 
والغارات مســتمرة تلازم الأشــبال في مدارســهم 
وفــي طرقاتهم وفي بيوتهم .... فإذا كان المعلم في 
كل بــلاد العالم يفخر بطلابه حــين يراهم متبوئين 
مناصــب عليــا، إلا أن المعلم في غــزة يفخر بطلابه 
حين يــرى صورهم تمــلأ الشــوارع والميادين وقد 
كتبت تحت كل صورة كلمة شــهيد أو «قائد وحدة 
الصواريــخ» أو «بطــل عملية النفــق» أو «مهندس 
العبوات الناســفة»، نعم هؤلاء هم أشــبالي الذين 
حجزتهــم عــن الاندفاع يومــا وهاهم قــد اندفعوا 
نحو مستقبلهم ، اخترقت أرواحهم كل الفضاءات 
البعيدة لتســتقر هناك وراء النجوم يحملون معهم 
ذكريــات الوطن الجميلة وذكريــات الأهل وذكرى 

معلم ظل يمنيّ نفسه باللحاق بهم.
        

٭كاتب من فلسطين

جان صليبا

مروض الأسود في غزة

إيناس مصالحة في كونسيرتها الأوبراليّ الأوّل في حيفا: 

صوت يقترح بحراً جديداً على حيفا: الأبيض المتوهّج 

إيناس مصالحة

معارك بين جان صليبا وشركة روتانا:
الصيف لم يمر على خير 

على الساحة الفنية اللبنانية

بيروت – «القدس العربي»:

لـم يمر الصيف علـى خير بين صنّـاع الفن خاصة 
على الساحة اللبنانية. فقد تراكمت المشاكل وتعددت 
وجميعها مرتبط بشـركة روتانا وهـي القطب الأكبر 
والأكثر تأثيراً خاصة بعد أن أصبح لديها فرع يُعرف 
بإسـم روتانا مناسـبات وقع عقوداً مع أكثر الفنانين 
أو مـع كل الفنانـين المنضوين تحت لـواء روتانا. من 
القضايـا التـي خرجـت للعلن مؤخـراً خـلاف مدير 
عـام روتانـا سـالم الهنـدي مـع الملحن جـان صليبا 
وطـرده قبل حوالـى الشـهرين من عمله فـي روتانا 
بحجة أن مسـتواه فـي العمل هـو 27 بالمئة، في حين 
يقول صليبا أن السـبب الأساسـي يكمن في تنظيمه 
لحفـل خوليو إغليسـياس في بيروت. فيمـا تتداول 
روايات أخرى أن سـبب الخلاف هو «إمرأة»؟مؤخراً 
عقـد جان صليبا مؤتمراً صحافيـاً في بيروت تحدث 
فيـه بصراحة عن كثير من الأمور ومنها القشـة التي 
قصمـت ظهر البعيـر، والمتمثلة في توجـه قوة أمنية 
لمنع المغنية ميليسا من الغناء مع الفنان العالمي أيكن 
وذلك عبر بلاغ مباشـر من قاضي الأمور المستعجلة ، 
لكنها كانـت قد أدت وصلتها وغـادرت المكان وامتنع 
صليبا عـن تبلغ القـرار نيابـة عنها. وهكـذا إنتقلت 
معركة صليبا مع روتانا إلى ميليسـا مباشـرة والتي 

يدير أعمالها.
فـي مؤتمره الصحافي إعتبر جان صليبا ميليسـا 
مثـلاً من مئـات الأمثال علـى القضايا التـي تدور في 
أروقة شـركة روتانا. ويقول صليبا: تلقيت عشـرات 
الإتصالات من فنانين لن أذكر أسماءهم يسألون ماذا 
بإمكانهم أن يفعلوا تجاه تسـلط سـالم الهندي. فهو 
يتحجج بعدم بيع السـي دي حتى يخرج هذا الفنان 
أو ذاك بعيـداً عن جنة روتانا. مع العلم أن أكبر فنان 
فـي الشـرق والغـرب العربـي لا يبيـع بما يـرد بدل 

تكاليف جزء من السي دي.
وفي معـرض حديثه قـال جان صليبـا أنه أمضى 
سـنة ونصف في شركة روتانا مقابل راتب بـ11 ألف 
دولار شـهرياً وهو الأعلـى من بين موظفي الشـركة. 
ويتابـع: كان هدفي من دخـول روتانا تنفيـذ الكثير 

من الأفكار التي تتطلب إمكانيات مالية كبيرة. 
ووصف صليبا قسـم روتانا مناسـبات بالفاشـل 
لأنـه بالكاد يتمكن من تحصيل أمـوال فناني الدرجة 
الأولى، فيما هـو غير قادر على تأمين حفلات لفنانين 
من الدرجـة الثانية. الفنانون يشـكون لأن حقوقهم 

لم تصلهم وفي طليعتهم نوال الزغبي.
رفض صليبا أن يكون بينه وبين سالم الهندي ثأر 

شخصي وقال: جئت إلى شركة روتانا مديراً للنشر. 
فـكل التنازلات الموجودة لدى الشـركة مـن الملحنين 
والشـعراء غير صالحـة وبالتالي ليس للشـركة من 
حقوق. وبعد سـتة أشـهر من وجودي في الشركة تمّ 
تركيـب موظف ليتجسـس عليّ والـذي أبلغهم بأني 
أسـتغل الشـركة لمآربي الخاصة. وهـذا الموظف قال 
لي بعظمة لسـانه بعد أن تشـكر خوليو إغلاسياس 

الأمير الوليد بن طلال «إجت آخرتك». 
وبخصـوص عقد ميليسـا مـع روتانا قـال صليبا 
بأنـه بيد القضـاء بعد أن وجـه إنذاراً بفسـخه لأنه 
وفـي خلال سـنة لم تؤمن روتانا مناسـبات أي حفل 

لهذه الفنانة. فكيف ستعيش؟
كما كشـف صليبـا أن جمعيـة المؤلفـين والملحنين 
الساسيم سـترفع شـكوى قضائية على روتانا لأنها 
تمتنـع عـن دفـع حقوقهـم. فهـل يعقـل أن يُسـتعمل 
لحن في دعاية اللؤلـؤة العقارية ولا يحصل الكاتب 
والملحـن علـى حقوقهمـا؟ وأضـاف: روتانـا هددت 
الملحنـين بـأن يوقعوا تنـازلاً عن كامـل حقوقهم وإلا 

هي لن تأخذ منهم ألحاناً.
وفي المؤتمـر الصحافي قيل لجـان صليبا أنه كان 
مستفيداً على مدى سنة ونصف من شركة روتانا كما 
تمكـن من وضع ميليسـا في وجه إليسـا؟ فكان رده: 
صحيـح أنا من إخترع إسـم ميليسـا نكاية بإليسـا. 
وقـد وقعت ميليسـا عقـداً مـع روتانا بعـد الديو مع 
ريكي مارتن وسالم الهندي بنفسه طلب هذا التوقيع 
وبحضور طوني سـمعان وفي فندق فينيسيا. الديو 
بين ميليسا وريكي مارتن كلفني 300 ألف دولار أخذه 

الهندي على طبق من فضة.
ورداً على سـؤال عن سبب فشل الديو بين حسين 
الجسمي وأليستيا أكيز أوضح صليبا: كنت في مصر 
تلقيت إتصالاً يطلب ديو بمناسبة ميلاد الأمير الوليد 
بن طلال بين حسـين الجسـمي وسـيلين ديون. قلت 
لهم هل يمكن إسـتبدالها بماريـا كاري؟ فوافقوا على 
يتم التنفيذ خلال سـتة أيام. الكلمات كانت من شعر 
الأميـرة زوجـة الأميـر الوليد وقـد سـارعنا للتنفيذ 
على كل الصعـد الفنية والقانونية، ولما لم نتمكن من 
الحصول على ماريا كاري تمّ الإتفاق مع أليستيا أكيز 
التي طلبت بدل أتعابها 750 ألف دولار. وعندما طلب 
المعنيـون نشـر الأغنية فـي العالم أجمـع رفعت بدل 
أتعابهـا إلـى مليـون و200 ألـف دولار. عندها طلبوا 
أن ينفذ الديو مع بيانسـيه. وتوقفـت كل الأمور عند 
حدودها عندما طلب حسـين الجسـمي مليون دولار 
قائلاً لماذا يسـتكثرون بي المليـون ويعطون أكثر منه 

للأجنبي؟

اطفال في احدى مدارس غزة
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وارضيات

فضائيات
الإعلام السوري خلف قناع دراما رمضان: 

لا يكذب ولكنه يتجّمل!

■ ربما كان أكثر ما يميز الخطاب الإعلامي الســوري في موســم رمضــان التلفزيوني هذه 
الأيام، هي نبرة التفاخر الشــديد بإنجازات الدراما السورية ونجاحاتها التي بدت في مرآة 
هذا الإعلام المفطور على حب المبالغة واجترار المدائح مثل (أغنية الشيطان) التي لا تنتهي... 
فهي تطل برأســها مــن كل برامج التلفزيــون الســوري الباقية على خارطة البث في شــهر 
رمضــان.. وتجتر نفس العبارات المعادة عن الإنجــازات الخارقة، والجهود الإعجازية، وعن 
الســوق العربية والعالمية المفتوحة على مصراعيها أمام الدراما الســورية، وعن اكتساحها 
لمعظــم المحطــات العربيــة، وعــن تحولها إلــى وجبة رئيســية علــى موائد معظــم المحطات، 

واستئثارها باهتمام الشارع العربي من المحيط إلى الخليج! 
نســمع هذا الكلام فــي البرنامج  اليومــي (ضيفة وضيــوف) في فترة الإفطــار على القناة 
الأولــى فــي التلفزيــون الســوري، مثلما كنا نســمعه قبــل حلول الشــهر الكريم بأســابيع 
فــي (مجلــة التلفزيون) التي هــي أبلغ نموذج اليوم علــى البرنامــج التلفـــــزيوني المصاب 
بالهزال والشــحوب وفقر الدم، مثلما نتابعه أيضاً في برنامج (ســباق المسلســلات) الذي 
يقدمه التلفزيون الســوري في موســم رمضان الحالي للعام الثاني علــى التوالي، وتـــوزع 
فيــه الجوائز لاحقاً برعــــاية صاحب معمل (علكــة)... حيث صار التغني بأمجــــاد الدراما 
الســورية من أصحاب معامــل العلكـــة أيضاً، وليــس جهابذة الإعلام الرســمي فقط، على 
اعتبــار أن بعض المسلســلات يمتلــك نفس مفعول (العلــك) أو (اللبان) فــي تمضية الوقت 

جزافاً!
يترافق هذا الخطاب مع الإعلان الرسمي لافتتاح قناة (سورية دراما) في العشرين من شهر 
آب (أغســطس) الجاري...  في حفل ســاهر ملأته الكلمات الخطابيــة المتباهية بالإنجازات 
أيضــاً، الأمر الذي دفع بعض الحضور إلى الانســحاب من الحفل ضجراً ومللاً كما أخبرني 
بعض المنســحبين... ومع أن حفل الافتتاح لم يكن أكثر من حفل عشــاء للسيد وزير الإعلام 
ومدعويــه، إلى جانب نخبة من فنانــي الدراما الذين غنوا كممثلــين، ومثلوا كمطربين... أي 
أن الحفــل لم يمتلك قيمــة فنية خاصة؛ فإن قناة (ســورية دراما) لم تجــد حرجاً من إجراء 
اســتطلاعات جماهيرية في اليوم التالي وما تلاه لتســأل الســادة المشــاهدين إن كانوا قد 
تابعــوا حفل افتتــاح القناة وكأنه حفــل توزيع جوائز الأوســكار... متناســين أن مثل هذه 
الحفلات لا تحمل أي بهجة للجمهور أمام كلمات التزلف السياســي التي يبرع المســؤولون 
في نثرها بســخاء، وأمام ثرثرة المباهاة بالإنجازات على موائد العشاء، من دون أي مراعاة 
لجمهور المشــاهدين الــذي لم يعد مضطراً لأن يــرزح تحت رحمة هذه القنــاة أو تلك بوجود 

جهاز التحكم في يده! 
وبالعــودة إلى مشــكلة الخطاب الإعلامي الســوري الــذي لم يعد لديه ما يتباهى به ســوى 
الدراما التلفزيونية، في ظل فقر البرامج، وفشــل التغطيــة الإخبارية الأمينة لوقائع الحياة 
اليوميــة لمشــاهدين ممنوع عليهــم أن  يــروا صورتهم في إعــلام بلدهم، وفــي ظل فضائح 
إيقــاف بعض البرامج ومعاقبة معديها، والتقاعس عن النهوض بالأغنية الســورية ودعمها 
ورعايتها، وموت المســرح، وانهيار سوية أفلام مؤسسة الســينما التي صارت معها سمعة 
الســينما الســورية، التي كانــت تمثلها بإنجــازات محدودة كمــاً، في خبــر كان... فإن هذا 
الاحتفاء الترويجي المضجر بالدراما التلفزيونية، ســوف لن يؤدي بهذه الدراما إلا خطوات 
إلــى الــوراء... لأن غياب الرؤيــة النقدية يجعل أي فــن يركن إلى إنجازاتــه ولا يرى عثراته، 
وبالتالي فهو لن يســتطيع الإضافة إلى الإنجازات ولا تجاوز هذه العثرات بل ســيراوح في 
المــكان، ولن يتقدم أي خطوة إلى الأمام... ناهيك عن أن هــذا الاحتفاء المبالغ به، هو احتفاء 
بدرامــا القطــاع الخاص التي ليــس لوزارة الإعلام والتلفزيون الســوري أي مســاهمة فيها 
ســوى إخضاعها للرقابة قبل وبعد التصوير، بينما ما ينتجه التلفزيون السوري من أعمال 

درامية يثير الشفقة على صعيدي الكم والنوع معاً! 
  وهكــذا فإذا كان كل هــذا الخطاب التهويلي بنجاح الدراما الســورية الذي يســتفحل هذه 
الأيــام، هدفه في الأســاس التغطية على الفشــل الذريع الذي يعيشــه الإعلام الســوري في 
مختلــف جوانب نشــاطاته، بدل الســعي للنهوض ودعــم الجوانب الأخــرى الهامة... فإن 
من الضروري الاعتراف أن الإعلام ليس دراما ومسلســلات وحســب مهما بلغ شأن الإبداع 
فيها، وما هي إلا أســابيع قليلة سينتهي بعدها رمضان، ويعود الإعلام السوري إلى الظهور 
بصورته الحقيقية البائســة أمام مشــاهديه، بعيداً عن قناع دراما رمضان البراق... الذي لا 
يكذب فيه الإعلام السوري لأنه لم تعد لديه الفرصة لذلك بالتأكيد من كثرة ما مارس الكذب 

حتى على ذاته... لكنه فقط يسعى لأن يتجمّل ما أمكنه ذلك!
أما بالنســبة للدراما الســورية، فنحن نعتز بها وبما بلغته بالتأكيــد، لكن اعتزازنا بها يأخذ 
منحــى الصدق مع صناعها، فهي بحاجة على الدوام إلى خطــاب نقدي يغربل إنجازاتها... 
فيفــرز الغث من الثمــين، ويفضح التراجع إن وجد، والتشــابه إن حــدث، والتكرار إن طغى 
وبغــى... وهذا الخطاب لا ينطلق من رؤية معادية لما يقدمه العاملون في هذه الدراما، بل من 
حالة حوار وسجال ومواجهة وحرص على ألا يغرنا الثناء ولا تفتل رؤوسنا المدائح الغبية، 

فنقع في فخ، سبق أن وقع فيه من كانوا أعرق منا في هذه الصناعة!
 

ممثلو دراما رمضان: تشابه أم تناقض؟! 
■ مشكلة تكرار الممثلين وتشابه أجواء شخصياتهم أو تناقضها تفرض نفسها في الدراما 
الرمضانية الســورية منذ ســنوات... وهي تتفاقم عاماً بعد عام رغم كل ما أطلق من نداءات 
للحد منها، إلا أن هذه النداءات تبدو في النهاية (مجرد كلام) لأن هذه الأدوار ليســت سوى  
(سبوبة) بالنسبة للممثلين، مهما تحدثوا عن دقة الاختيار وعن تشددهم المزعوم في رفض 

النصوص التي لا تعجبهم والأدوار التي لا تضيف إليهم شيئاً! 
في موسم رمضان الحالي يظهر الممثل سليم كلاس مريضاً ومنهكاً وطريح الفراش في دور 
أبــي خاطر في الجــزء الرابع من (باب الحارة) ويظهر في دور أبي شــريف مريضاً وطريح 
الفــراش أيضاً فــي الجزء الثاني من (بيت جدي) فيبدو التشــابه مربكاً للمشــاهد ومدعاة 

للخلط غير المستحب بين العملين... 
أما الممثل علاء قاســم فيظهر في الجزء الثاني من (بيت جدي) شــاباً وطنياً وشهماً، بينما 
نــراه في (باب الحارة) وهو يعمل مع الفرنســيين ويقاتل مع جيــش الاحتلال... فيبدو هذا 

التناقض مربكاً لمن أحبه هنا أو كرهه هناك!   

«ضيفة وضيوف»: اسم ولادي وإشراف أقل من عادي! 
■ لا يختلــف برنامج (ضيفــة وضيوف) الذي يقدمــه التلفزيون الســوري يومياً في فترة 
الإفطار بتقديم الفنانة شــكران مرتجى، عن البرامج الســابقة من برامج رمضان الموســمية 
التــي دأبت إدارة التلفزيون علــى تقديمها... ومن الطبيعي جداً ألا يختلف مادامت الســيدة 
سهير سرميني مديرة القناة الأولى مستمرة في وضع بصمتها الإشرافية على هذا البرنامج 
الركيك، الذي لم تســتطع في أي عام من الأعوام، أن تصنعه بأفضل حال حتى عندما كانت 
مجــرد مخرجة للبرنامج، قبل أن يفتح لها منصب مديرة القناة الأولى (طاقة القدر) فتجعل 
مــن برامج التلفزيون ســاحة لإظهار قلة خبرتها في الإشــراف الحقيقــي، القائم على جهد 
إبداعي ومساهمة فاعلة، وليس على تسلط إداري مدعوم من جهات لا تعرف تقاليد الإعلام 

الحقيقي! 
أمــا الممثلة شــكران مرتجى فهــي لا تظهر في هــذا البرنامج بحال أفضل مــن حال مذيعات 
التلفزيون السوري... فهي مثلهم مذيعة مجاملات ومدائح تسفح تحت قدمي كل الضيوف 
بلا تمييز، مع ميل غير مفهوم من شــكران لإكســاء نبرتها في التقديم بنبرة تعليمية وكأنها 
آنسة تخاطب طلاب مدرسة ابتدائية... وربما هذا بوحي من اسم البرنامج الولادي (ضيفة 

وضيوف).. وهو اسم لعبة محاكاة لعالم الكبار يعرفها الأطفال جيداً! 
قلــة الحرفة في الإعــداد والإخراج جعلــت فقرة (شــركاء عالبال) التي تســتحضر ذكرى 
نجوم الفن الراحلين، تأخذ طابعاً ميلودرامياً بكائياً عبر موســيقى الناي الحزين، والتقديم 
المتوجــس من ذكر الأموات على مائدة رمضان... فــي حين يمكن لهذه الفقرة أن تأخذ طابعاً 
احتفاليــاً حياً، فيها حديث مركز عن انجــازات وخصوصية ونكهة زمان وفرح وذكرى... لا 

طابع زيارة مقبرة تحت جنح الظلام!    

قناة الدنيا: تطوير ببرامج مستنسخة! 
■ تحــول برنامــج (مطبخ النجــوم) الذي ســبق لقناة (إم. بي. ســي) أن قدمتــه في دورة 

برامجية سابقة، إلى برنامج (من الموجود جود) على قناة (الدنيا) السورية الخاصة. 
البرنامج في صورته الأصلية والمسروقة ليس ذا قيمة في الأساس... فهو يستضيف نجوم 
الفن في دردشة سريعة أثناء تحضير كل فريق منهم لطبخة من الطبخات في الأستوديو... 
ورغــم محاولة مقدمه الممثل اللبناني (طارق تميم) إشــاعة جو من المــرح والخفة والبهرجة 
اللبنانية القائمة على صيحات الدهشــة والإعجاب حتى حين يتحدث الفنان عن اسم مخرج 
يعمل معه، أو عمل قيد التصوير... فإن ذلك لم يضف تميزاً تحسد عليه القناة، بقدر ما سعى 

لمحاكاة الأصل في أحسن الأحوال!  
ومن المؤســف أنــه إذا كانت عقليــة التطوير والتجديد فــي قناة (الدنيا) قائمة على ســرقة 
برامج من محطات شــهيرة، بحذافيرها وبدون أي شــعور بالخجل أو الحرج من مشاهدين 
لديهم ذاكرة وطبق اســتقبال يشاهدون عبره ما تقدمه محطات فضائية أخرى، فإننا نأمل 

أن يسرقوا برامج تستحق التقليد، ولا تكون مضروبة وسخيفة في الأساس! 

٭ ناقد فني من سورية
mansoursham@hotmail.com

  
   

 

دمشق ـ «القدس العربي»

 ـ من زهرة مرعي:

كيندا حنا ممثلة لطيفة خفيفة وظريفة 
في حضورها على الشاشة. وهي بكل 

سهولة قبلت بدور «سميحة» وقررت 
أن»تهبلها» كما هو مطلوب من فتاة 

ساذجة. تطل في أكثر من مسلسل خلال 
رمضان الأمر الذي قد يضيع المشاهد. 

تتمنى أن يترك أحد تلك المسلسلات أثره 
خلال دورة العرض الحالية لأنه سيحقق 

لها تقدماً في مسيرتها.
مع كيندا حنا كان هذا الحوار:

■ ما هو دور «ســميحة» الــذي تؤدينه في 
مسلسل «صبايا»؟

■ سميحة طالبة جامعية من مدينة حلب 
تنتقـل إلى دمشـق لمتابعة دراسـة الحقوق. 
تسكن في بيت الصبايا في الشام. هي صبية 

مستهترة، طيبة وساذجة. 
قدمتها بمبالغات في الأكسسـوارات التي 
ترتديهـا. ركزت علـى إظهارها بأن لا شـيء 
يعنيهـا فـي الحيـاة سـوى وجودهـا. تظهر 
سـذاجتها مـن خـلال ملابسـها وتصرفاتها. 
دائماً تكون حيال الأحاديث الجدية في عالم 

آخر. 
■ هل شــاهد المخرج في كينــدا حنا الفتاة 

الساذجة؟
■  أسهل ما في الحياة أن «يهبلها» المرء. 

■ هل يُتعبك أن «تهبليها»؟
■  تضحك وتقول: إطلاقاً.

■ أنتم مــع بطولات نســائية متعددة وفي 
مسلسل واحد هل ســتتمكن وفي رمضان من 
الفوز بمكانة مقابل العديد من المسلسلات التي 

يتولى بطولتها رجال؟
■ بشكل عام تختار شركات الإنتاج نصاً 
جميـلاً وجديـداً فـي أفـكاره لتقـديم أجواء 

جميلة. 
النـص  رمضـان  فـي  مكانـة  يحقـق  مـن 
الإنسـاني والمشـغول درامياً بحرفية عالية. 
العمـل المهـم برأيـي هـو الـذي يتـرك أثـراً 

إجتماعياً بعد عرضه.
■ هــل ركــزت خــلال تحضيــر شــخصية 
ســيعرض  «صبايــا»  مسلســل  أن  ســميحة 

تحديداً لجمهور شاشة روتانا خليجية؟
■  لـم يخطـر ببالـي المشـاهد سـوى من 
خلال الأفعـال التي تحدث خـلال التصوير. 

عندمـا قـرأت النـص شـاهدت سـميحة من 
ضمن الحرية المطلقة بعيداً عن كم النظريات 
التـي قـد نتعـرف إليهـا أو التـي نعرفها في 
الحياة الإجتماعية. قرأت سـميحة كما رأتها 
كينـدا حنا. ومن ثم تمّ تشـذيب الشـخصية 
وبمسـاعدة  والتصويـر،  العمـل  خلالــ  
الآخرين من مخـرج وفنيين أو أي عين ناقدة 
خلال العمـل. فالأخـرون عندما يشـاهدون 
التصوير يسـاعدوننا في تقديم الشـخصية 
صحيحة من وجهة نظرنا، وأن تشاهد كذلك 

صحيحة من قبل المشاهد.
أولاً  كصبيــة  النــص  لــك  عنــى  مــاذا   ■

وكممثلة؟
■  النـص جديد جـداً وأتمنى أن نكون قد 
نجحنا فـي عـرض كل ما فيه من أحاسـيس 
وأفعال ومشـاعر. هو نـص يطرق باب المرأة 
الشرقية. ويقدم خمس حالات لخمس صبايا 
لهن إهتمامات مختلفة. فالأزياء عالم واسع. 
كذلك حضـور المرأة في الجامعـة يضعها في 
حياة متحركة وحيويـة. ولن يكون التمثيل 
أقل شـأناً بل العكس. المسلسل يطرح الكثير 
مـن الأفكار المتحررة لكـن الملتزمة في الوقت 

نفسه.
■ هــل أنت من النوع الذي يتكل على الجهة 
الإنتاجية في تأمين الإكسســوارات والملابس 

الخاصة بالعمل؟
بينـي  الموقـع  العقـد  يشـكل  كممثلـة    ■
وبين الجهـة الإنتاجية الأسـاس، أما جهدي 
كممثلـة.  حضـوري  يعـزز  فهـو  الخـاص 
ملابسي وإكسسـواراتي أنا المسؤولة عنها، 
وهي تأتي من ضمن أي شـخصية أقدمها في 

عملي كممثلة.
■ وماذا لديك إلى جانب صبايا؟

■  مثلـت مـع المخـرج عمـار رضـوان في 
مـع  وكذلـك  صغيـرة»،  «قلـوب  مسلسـل 
المخرجة رشـا شـربتجي في مسلسـل «زمن 
العـار»، ومع الأسـتاذ سـمير الحسـيني في 
مسلسـل «قـاع المدينـة». وكذلـك مثلـت مـع 
المخـرج نجـدت أنزور.وبـدأت التصويـر مع 

المخرج رامي حنا. 
■ من المؤكد أن المشــاهد ســوف يضيع مع 
كيندا حنا في شــهر رمضان كما ضعت أنا في 

إجابتك؟
■  بـإذن اللـه لن يضيـع. وإن حصل لأي 
من هذه الأعمال أن يبرز برأيي سيترك مزيداً 

من الأثر الإيجابي على مسيرتي.
■ الصبايا الخمس في مسلسل صبايا هل 

عشن غيرة الممثلات؟
■  إطلاقـاً. نحـن أصبحنا عائلـة واحدة 

لطول مدة العمـل. فقد مكثنا 74 يوماً في هذا 
المنزل الذي هو بيت الصبايا.

■ ومــاذا عــن دورك فــي مسلســل ممرات 
ضيقة؟

■  المسلسـل بحـد ذاتـه علامـة فارقة في 
الدراما السـورية وفي تاريخ الطرح لقضايا 

دور  أديـت  وعواطفهـا.  ومشـاعرها  المـرأة 
«ليلى» وهي الفتاة المراهقة التي تقع ضحية 
الطلاق الواقع بين والديهـا. كما إنها ضحية 

لغياب الأم الصالحة عن حياتها.
■ أن يتأخر عرض هذا المسلســل لســنتين 

بعد تصويره ماذا يعني لك ذلك؟

■  لا شـك بـأن مطـارح كثيـرة مـن حياة 
المـرأة ليـس مسـموحاً دخولها بعـد من قبل 
الكتـاب والمخرجـين. ممـرات ضيقـة شـكل 
الفاتحة التي يجب بعدها أن تتوالى سـبحة 
تناقـش  التـي  الجريئـة  الدراميـة  الأعمـال 

خصوصيات المرأة.

دمشق ـ من هيثم حسين:

ريّة،  إثر النجاح الذي حقّقته بعض المسلسـلات السـيَ
التي تناولت سيَر المشاهير من الأدباء والفنّانين، الراحلين 
طبعاً، كمسلسـل: «أمّ كلثوم»، «نزار قبّاني»، «أسـمهان»، 
«جبـران خليـل جبـران» «ليلـى مـراد» لاحقـاً، وغيرهم، 
تنشـط المسـاعي إلى معالجة، أو تصوير حيَوات مشاهير 
آخرين في مسلسلات دراميّة، «محمود درويش»، إذ أُعلِن 
مؤخّـراً عن نيّـة تقديمه في عمـل دراميّ. وربّما «يوسـف 
شـاهين».. إلخ قائمة الراحلين الذين لهـم بصمات مؤثرّة 
في مجالاتهم، أي تسـتغلّ الدراما شهرة الشخصيّة المراد 
تجسـيدها، لتحقّـق أرباحهـا، ونجاحاتها، ومعـروف أنّ 
التلفزيون، بحكم سـعة انتشـاره، فإنّه يفرض الكثير من 
القيـود على العمل، على عكس السـينما التي يُفترَض بها 
بعـض الحرّيّة والأريحيّـة في الطرح، لكنّهـا أيضاً لم تقم 
بذلك عندما قدّمت أفلاماً سـيريّة عـن «عبد الناصر وأنور 
السـادات»، وهذا ما يؤدّي إلى ظهور بعض الشـخصيّات 
نفسـها أو المحاذيـة أو المرافقـة، بمظاهر الملائكـة، تقدّمهم 

بصورة، تبعدهم عمّا كانوا عليها. 
كان ذلـك مـا كان يدفـع كثيريـن مـن معاصـري تلـك 
الشـخصيّات إلى اسـتنكار بعض المشـاهد، أو الاعتراض 
على بعض المحاور، وعلى طريقة تقديم بعض الشخصيّات 
التـي كان لهـا دور فاعـل مؤثّر في حياة الشـخصيّة.. كما 
يسـتحضر إقحام لعدد من المشاهد، للإيهام بأنّ المسلسل 
إنّما يقدّم تاريخاً، وتكون الشـخصيّة إحدى شـخصيّات 
ذلك التاريخ وصنّاعه، في حين يظهر العكس، يأتي سـرد 
بعض الظروف التاريخيّة لسدّ بعض الثغرات في العمل، 

وتشـكيل سـتار من التعميـة والضبـاب، باختلاق بعض 
المشـاهد، التي تضفي مزيداً من القداسة على الشخصيّة، 
وحتّـى قد تأخذ على عاتقها، كخلفيّة فكريّة واجبة، تبرئة 
الشـخصيّة مـن بعـض الاتّهامـات، كأنّها بصـدد المحاماة 
عنـه لإنصافـه، لا بصدد تقديمه كمـا كان، وقـد تكرّر ذلك 
فـي مسلسـل «نـزار قبّانـي»، وبشـكل أكبـر في مسلسـل 
«أسـمهان»، الذي انطلق من رغبـة انتصاريّة، معدّاً عدّته 
ومتجيّشـاً لتبرئتهـا مـن بعض التهـم التـي طالتها حول 
تجسّسـها أو تعاملهـا مع الإنكليـز والفرنسـيّين والألمان، 
ثـمّ حاول العمـل توجيه خيوط مقتلها إلـى زوجها، الذي 
هـو ابن عمّها، وأمير الدروز حينها، للقول بأنّه لا بأس أن 
يكـون الدافع وراء قتلها الحبّ من قبل زوجها، لا الحقد أو 
تصفيـة الحسـابات من قبل مَن كان قد زُعِـم أنّها قد عملت 
لصالحهـم.. أي أنّ المسلسـل دعـم فرضيّـة علـى حسـاب 

أخريات.. 
ولأنّـه يهتَف لإنجازات وإعجـازات الدراما، هل يمكنها 
الخروج من دائرة الشـخصيّات الفنّيّة، وتوسـيع مجالها 
نحـو السياسـيّة أو العسـكريّة المعاصـرة..؟ هـل يمكننا 
تفسير انكباب الدراما على الاتّكاء على حياة الشخصيّات 
الأدبيّـة والفنّيّة كنقطة إيجابيّـة لصالحها، أم هو نوع من 
التهـرّب من تصوير حيـاة الزعماء والقادة السياسـيّين، 
؟ وهل سـيجد عمـل كهذا، يرمي  المعاصرين بشـكل خاصٍّ
إلـى تقديم زعيم معاصـر حيّ، كما هو، قبـولاً أو رواجاً أو 
نشـراً، في إحدى وسـائل الإعلام القائمـة التابعة لهذا أو 

ذاك..؟! 
هل يتجـرّأ صنّاع الدراما، أصلاً، على مجرّد التفكير في 

هذا الموضوع..؟!

تجد ان اسهل ما في الحياة على الانسان هو ان «يهبلها»
كيندا حنا: مطارح كثيرة في حياة المرأة صعب على الكتاب والمخرجين دخولها

المسلسلاتُ السيَريّة:
انطلاق من رغبة انتصاريّة

سلاف فواخرجي في لقطة من مسلسل «اسمهان»

رمضان في المتاجر 
الانكليزية

لندن – من سارة الظراسي:

 رمضان كريم... جملة أعتادها البعض لكنها 
قد تأتي بسحابة حزن تعصف ببعض الجيوب 
فيستقبله اصحابها بفتور وعقل شارد قلق من 
تبعات الشهر الفضيل او قد يستقبلها البعض 
الآخر بفرحة العاشق المشتاق.. رمضان كريم 

... شهر الخير واليمن والبركات وشهر الديون 
والهموم عند تباشير قدوم الشهر يغيب المواطن 

البسيط في غياهب ارتفاع الاسعار الرهيب الذي 
يهب قالبا حال البيوت الى الأسوأ فقـــدوم 

شهر الخير دائما ما يحمل معه همــوم الاسر 
المطحونة التي تندفع الى الاسواق التجــارية 

لتأمين احتياجاتهم البسيطــــــة لاستقبال 
الشهر الفضيل وبين قانون العرض والطلب 

تزداد الاسعار ازديادا يقهر البيوت والجيوب 
للاسر البسيطة.

فقد شهد سوق العرض ازديادا ملحوظا في 
اسعار كافة السلع الاستهلاكية وبين الضياع 

في دوامة العرض والطلب ينسى المواطن 
والتاجر ان شهر رمضان شهر العبادة والصوم 

وليس شهر المغالاة والتزاحم الى الاسواق 
ولا وبل رصد ميزانيات جبارة لمواجهة هذا 

الشهر البريء فأرتفعت الاسعار بقدرة قادر الى 
الضعف واحيانا الى الضعفين وبين تأكيدات 

اصحاب القرار والمراقبين بتدنيها الى 30 ٪ 
وبين تأكيدات المستهلكين بأرتفاعها بنسببه 50 

٪ يبقى السؤال حائرا معلقا مهملا اين وعود 
اصحاب القرار؟

الدول العربية كافة دون استثناء تعاني 
ارتفاعا حادا وملحوظا في الاسعار وعند 
تحليل مجريات السوق الخاضع لقانون 

العرض والطلب يتضح لنا ان الارتفاع الرهيب 
يخضع الى رغبة التجار انفسهم وتحديدا تجار 

التجزئة فهم المتحكمون والمتابعون للاسواق 
في مواسمها المشهورة وازدياد الطلب على 

المواد الاستهلاكية في غفوة من حملات 
التفتيش المنقرضة وبين جشع الاسواق العربية 

نرى العكس تماما في نظيراتها وتحديدا 
اسواق العرض الانكليزية بشركاتها الكبرى 
مثل tesco   وهي شركه تجارية استهلاكية 

انكليزية رفعت شعارا لطيفا باللغة الانكليزية 
(رمضان مبارك) هذا اسعد الجالية الاسلامية 

هنا ليس هذا فقط بل وتدافع المستهلكين 
المسلمين وغير المسلمين الى هذه الاسواق.

كون الادارة الذكية فضلت خفض الاسعار الى 
النصف احيانا لجذب المستهلكـــين تحقيقـا 

لقانون العرض والطلب وشهدت الاسواق 
تخفيضات جبارة على المواد الغــذائية خاصة 
المواد الاساسية كالأرز والزيت وووو بنصف 

السعر.
هذا جعلني اقف حائرة امام هذا الاقبال الرهيب 
الباسم على المتاجر وأرتأيت بفكري الى النقيض 

تماما في بلاد المسلمين.
وتذكرت حينها المقولة الشهيرة (ذهبت الى 

الغرب فوجدت الإسلام ولم أجد المسلمين 
وعدت إلى بلاد العرب فوجدت المسلمين و لم 

أجد الإسلام).

العربية  تعرض مادة إخبارية 
إنسانية خاصة في رمضان

دبي ـ من جمال المجايدة: 

 تعرض قناة «العربية» خلال شهر رمضان 
مروحة واسعة من البرامج والتغطيات الخاصة 

والتقارير المتعلقة بالشهر الفضيل وصائميه، 
فتبدأ مع إلتماس هلال رمضان مباشرة من 

مدينة الملك عبد العزيز في المملكة العربية 
السعودية، وتمرّ بفقرة «دراما في رمضان» 

عبر برنامج يقدّمه كلٌ من راوية العلمي وجميل 
ضاهر يسلّطان فيه الضوء على الأعمال 

الدرامية المعروضة على الشاشات العربية، 
ليقدّما بذلك قراءة نقدية وتقييماً فنياً شاملاً 

عنها. 
وبموازاة ذلك، تعرض القناة أكثر من 54 تقريراً 

شاملاً يُعدّها ويقدّمها سعود الخلف، تُلخّص 
الأحداث الدرامية وما يدور خلف كواليس 

الإنتاج الرمضاني. كما تتضمّن تغطية العربية 
فقرة خاصة بعنوان «صحتك في رمضان» 

تقدّمها سارة الدندراوي، وتتطرّق فيها إلى 
صحة الصائمين لتزوّدهم بنصائح قيّمة تتعلّق 
بصحتهم وتغذيتهم خلال الشهر الفضيل. كما 

تمتدّ تغطية العربية الخاصة برمضان لتشمل 
تقارير من المراسلين المنتشرين في المنطقة 

والعالم، تعرض مادةً إخبارية إنسانية، وتتطرّق 
لمواضيع متنوعة تمسّ مختلف احتياجات 

الناس وأنماط حياتهم المتغيّرة، كأهمية المياه 
في حياة الصائمين، وفقدان السلع وتبدّلات 

الأسعار في الأسواق، إلى حالة الطرق ومسائل 
المرور، وفضائل الإحسان؛ مع حفاظ القناة 

على شبكة برامجها الإخبارية المعتادة والأخبار 
العاجلة والبرامج السياسية والاقتصادية 

وغيرها... 
أما على صعيد أخبار الإقتصاد والمال والأعمال، 

فتستمرّ العربية بتغطيتها الشــاملة للأسواق 
المالية المحلية والعالمية دونما تغيير يطرأ 

على مواعيد افتتاح أو إغلاق تلك الأسواق، 
باستثناء إقفال بعضها أيام عيد الفطر وإغلاق 
سوق التداول السعودي تحديداً ابتداءً من 24 

رمضان.  وفي الشأن الرياضي، تستمرّ قناة 
«العربية» بعرض برامجها وتقاريرها المعتادة 

خاصةً تلك التي تواكب التصفيات المِفصليّة 
المؤهّلة لكأس العالم في كرة القدم، وتسلّط 

الضوء على كبرى المباريات كتلك التي تلعب 
فيها السعودية، والبحرين، والجزائر، ومصر، 

والمغرب، وتونس، وغيرها.
وأخيراً وليس آخراً، تصل تغطية العربية 

الخاصة برمضان إلى خواتمها مع المــــادة 
الإخبارية والنقل من مكّة المكرّمة لتعكس 
للمشاهدين أجواء الأيام السبع الأخيرة، 

مباشرةً من جوار الحرم الشريف.

رمضانيات

كيندا حنا   (القدس العربي)
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الكويت تعتزم دفع إعانات شهرية 
للمواطنين الذين فقدوا وظائفهم 

■ الكويـت - رويترز: تعتزم الكويت رابـع أكبر دولة مصدرة للنفط في 
العالم دفع إعانات شهرية لموظفي القطاع الخاص من المواطنين الذين فقدوا 

وظائفهم عقب الأزمة المالية العالمية.
ووافـق مجلـس وزراء البـلاد الاثنين الماضـي على اتخاذ إجـراءات من 
شـأنها منـح المواطنـين الكويتيين 60 بالمئة من آخر راتب شـهري أساسـي، 

إضافة إلى 220 دينارا (766.3 دولار) لمدة عام بحد أقصى.
وقال مجلس الوزراء في تقريره الأسـبوعي الذي نشـرته وكالة الأنباء 
الكويتية إن القرار ينطبق على مواطني الكويت - ويعمل معظمهم بالقطاع 
الحكومي- الذين فقدوا وظائفهم بالقطاع الخاص منذ آب/أغسـطس 2008 

ويشمل كافة المواطنين الذين تم تسريحهم هذا العام.
ولم يذكـر التقرير أرقام الكويتيين الذين فقدوا وظائفهم بسـبب الأزمة، 
وكذلك لم يشـر إلى عدد المسـتفيدين من ذلك البرنامـج. ويمثل الكويتيون 

نحو 1.05 مليون من تعداد السكان البالغ 3.4 مليون نسمة.
وتضـررت الكويت العضو بمنظمة أوبـك مثلها مثل دول الخليج العربية 
الأخـرى من جـراء الأزمة المالية. وتدخلـت البلاد العام الماضـي لإنقاذ بنك 
الخليـج وهو البنـك الوحيد في منطقـة الخليج الذي تطلـب خطة حكومية 
لإنقـاذه. وتواجـه العديـد من شـركات الاسـتثمار الكويتيـة صعوبات في 
الوفاء بمتطلبات الديون واسـتغنت تلك الشركات عن عدد من الموظفين من 

أجل خفض التكاليف.
الدولار يساوي 0.2871 دينار كويتي.

القابضة المصرية الكويتية
تؤسس شركة للبتروكيماويات

■  القاهـرة - رويتـرز: قالت الشـركة القابضـة المصريـة الكويتية إنها 
أسسـت بالتعـاون مـع مسـتثمرين مصريـين وخليجيين شـركة للأسـمدة 

والبتروكيماويات.
وأضافت في بيان نشر على موقع البورصة المصرية على شبكة الانترنت 
أن رأس المال المدفوع للشـركة الجديدة يبلغ 500 مليون جنيه (90.4 مليون 

دولار) وأنها ستملك حصة قدرها 32 في المئة في الشركة.
ولم تعط القابضة المصرية الكويتية تفاصيل بشأن المساهمين الآخرين.

وقال البيان إن من المنتظر أن تنتج الشـركة الجديدة 1.5 مليون طن من 
الأسمدة الكيماوية سنويا، وسيبدأ الانتاج خلال 28 شهرا.

الدولار يساوي 5.5329 جنيه

جنرال الكتريك ستساعد شركة دبي للالومنيوم 
على ترشيد وخفض استهلاك الطاقة

■ دبـي - د ب أ: أعلنـت شـركة جنـرال الكتريك الامريكيـة للطاقة أمس 
الثلاثـاء أنهـا وقعت عقد خدمات بقيمـة 45 مليون دولار أمريكي مع شـركة 
دبي للألمنيوم» المحدودة (دوبال) إحدى كبرى الشـركات المنتجة للألمنيوم 

عالي الجودة في المنطقة. 
وتهدف الاتفاقية إلى خفض تكاليف الطاقة اللازمة لإنتاج الألمنيوم، إلى 
جانب تعزيز مسـتويات الاعتمادية وتطوير أداء 19 توربينا غازيا طورتها 
جنرال الكتريك، ويجري استخدامها لتوليد الطاقة في مجمع دوبال لإنتاج 

الألمنيوم. 
وقال عبد الله جاسـم الرئيس التنفيذي لشـركة دوبال «تهدف الاتفاقية 
إلـى الحد من نفقـات توليد الطاقـة الكهربائية، الأمر الذي سـيؤدي بدوره 
إلى خفض تكاليف إنتاج الألمنيوم وتعزيز مسـتوى التنافسـية للشركة في 

السوق العالمية». 
وتشـمل الاتفاقيـة، التـي تسـتمر سـبعة أعـوام، توفيـر قطـع المعـدات 
وأنظمـة تحديث الأداء وخدمات التصليح وخدمات مواقع العمل في حالات 
الصيانـة المخطط لها، بالإضافـة إلى خفض انبعاثات أكاسـيد النيتروجين 

من التوربينات بنسبة ٪15. 
وستتم عمليات التصليح المشمولة بالاتفاقية في منشأة الخليج لخدمات 
التوربينات في أبوظبي، وهي المشروع المشترك بين جنرال الكتريك وشركة 

أبوظبي لتقنيات الطيران. 
تنتـج دوبال 960 ألف طن مـن الألمنيوم عالي الجودة سـنويا، وتصدره 

إلى 48 دولة. 

البحرين تدرس خيارات لاستيراد الكهرباء
■ دبـي - رويتـرز: قال عبد الحسـين ميرزا وزير النفـط ورئيس الهيئة 
الوطنيـة للنفـط والغـاز بالبحريـن فـي تعليقـات نشـرت أمـس الثلاثـاء 
بصحيفة (الوسـط) البحرينية إن بلاده تدرس خيارات استيراد الكهرباء 

من البلدان المجاورة عن طريق شبكة الربط الكهربائي الإقليمية.
وقـال ميرزا «الهيئة تدرس خيار اسـتيراد الكهربـاء من دول الجوار عن 
طريق الربـط الخليجي وذلك لتوفير الغاز للمصانـع المحلية بدلا من توليد 

الكهرباء».
واتخذت البلدان الخليجية خطوة نحو تخفيف أزمة الكهرباء الإقليمية 
وتوفيـر الكهربـاء اللازمة للوفـاء باحتياجات مجتمعاتها عـن طريق ربط 

شبكاتها عبر شبكة إقليمية موحدة.
ومثـل النمـو الاقتصـادي عائقـا أمـام البنيـة الأساسـية لأكبـر البلدان 
المصـدرة للنفط في العالم وتركها تعاني من مشـكلة توفير الكهرباء بشـكل 
كاف. وتسـبب التراجـع فـي تباطـؤ النمـو، إلا أن توفيـر الكهربـاء لا يزال 
محـدودا. ووقعـت السـعودية والكويـت وقطـر والبحرين اتفاقـا لتجارة 
الكهربـاء فـي يوليو تمـوز الماضـي وأجـروا اختبـارات لوصلات الشـبكة 
اسـتمرت لعدة أشهر. ومن المقرر أن تنضم الإمارات وعمان إلى تلك الشبكة 

في وقت لاحق.

تراجع اليورو وصعود الين والدولار
■ لنـدن - رويتـرز: تراجـع اليـورو أمـس الثلاثـاء، بينمـا ارتفـع الين 
والدولار مع انخفاض الطلب على عملات ينظر إليها على أنها عالية المخاطر 
بسـبب تراجع الأسـهم الأوروبية عن أعلى مسـتوى في عشرة أشهر بلغته 

في الجلسة السابقة.
وانخفضت الأسهم الأوروبية 0.5 في المئة، لتتراجع عن أعلى مستوى منذ 
تشرين الأول/أكتوبر والذي بلغته امس الاول. كما خسرت الأسهم الصينية 

2.6 في المئة مما دفع المتعاملين إلى بيع اليورو والجنيه الاسترليني.
وفـي المعاملات الصباحية تراجع اليورو 0.2 فـي المئة إلى 1.4269 دولار 
بعدما تراجع إلى أدنى مستوى خلال التعاملات بلغ 1.4254 دولار في أوائل 

التعاملات الأوروبية، بحسب بيانات جمعتها رويترز.
ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشـر الـدولار، لكن العملة الأمريكية تراجعت 
في أوائل التعاملات إلى 93.80 ين إذ كانت العملة اليابانية أكبر مستفيد من 

انحسار الاقبال على المخاطرة.

عمال المدن في الدول النامية 
الأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية

■ وسـت لا فاييـل - يو بي اي: قـال علماء أمريكيـون إن عمال المدن في 
الدول النامية قد يعانون أكثر من غيرهم بسـبب التغيرات المناخية لأن ذلك 

سوف يؤدي إلى ارتفاع كلفة المواد الغذائية ويدفعهم أكثر نحو الفقر.
وركزت الدراسـة التي أعدتها جامعـة بيرديو الأمريكية على تأثير المناخ 
على شعوب العالم الفقيرة ومن ضمن ذلك 16 دولة نامية إذ تبين أن العمال 
فـي المناطـق الحضرية فـي دول مثل بنغـلادش والمكسـيك وزامبيـا الأكثر 

تعرضاً لهذا الخطر.
وقال الاسـتاذ المشـارك نوا دفينبوغ، الذي شـارك في إعداد الدراسة مع 
الاسـتاذ توماس هيرتيل، إن الطقس غير الملائم يؤثر على الإنتاج الزراعي 
ويرفع أسـعار المواد الغذائية الأساسـية كالحبوب والتـي تعتبر مهمة جداً 

للأسر الفقيرة في البلدان النامية.
وأضـاف الباحثـان «أظهـرت الدراسـات أن درجـة الحـرارة فـي العالم 
سـوف تزداد وكذلك موجات الحرارة والجفاف والفيضانات في الكثير من 
مناطـق العالم، ولذا من الضروري معرفة الـدول أو المجموعات الاجتماعية 
الاقتصادية التي سـوف تشـهد تبدلات في مسـتويات الفقر من أجل اتخاذ 

قرارات بهذا الشأن».

القاهرة - من اليستير شارب:

قـال رئيـس مجلـس ادارة ترافكـو 
(ذات الملكية العائلية) وهي أكبر شركة 
سـياحية في مصـر ان الشـركة تتطلع 
الى شـراء المزيد مـن الفنادق في كبرى 
مـدن العالم رغـم تراجـع ايراداتها في 

النصف الاول من العمليات الحالية.
الخميـس  يـوم  ترافكـو  وأعلنـت 
سلسـلة  ستشـتري  انهـا  الماضـي 
شـتايغنبرغر للفنـادق الالمانيـة مقابل 

مبلغ لم يكشف عنه.
وقال رئيس مجلـس الادارة والمدير 
التنفيـذي حامـد الشـيتي لرويترز في 
مقابلـة مسـاء الاثنين «هذا أول شـراء 
(لحصـة أغلبيـة) نقـوم بـه ونأمل ان 

تكون هناك عمليات أخرى».
وأضـاف «لدينـا دائمـا الطموح في 
التحـرك الـى قطاع فنـادق المـدن.. اي 

الفنـادق في العواصـم أو المـدن المهمة 
وفرانكفـورت  بطرسـبرغ  سـان  مثـل 
وباريس ولنـدن ونيويورك». واشـار 
الـى ان الظـروف الاقتصاديـة تجعـل 
الاسعار المستهدفة جذابة. وقال «نريد 
الحصـول علـى اسـم تجـاري معروف 
ايـرادات  ان  الشـيتي  وقـال  دوليـا». 
الشـركة فـي النصـف الاول مـن 2009 
انخفضت بنسـبة 30 في المئة بالمقارنة 
بنفس الفترة من العام الماضي. ورفض 

اعطاء ارقام.
وأضـاف ان أعـداد عمـلاء الشـركة 
من السـياح الاجانب انخفضت بما بين 
15 فـي المئـة و18 فـي المئة الـى حوالي 
نصف مليون سـائح في النصف الاول 
من العام. وأشار الى ان ترافكو خدمت 

حوالي 1.3 مليون سائح في 2008.
المصـادر  احـد  السـياحة  وتمثـل 
الرئيسـية للعمـلات الاجنبية في مصر 

الـى جانـب ايـرادات قنـاة السـويس 
وصـادرات النفـط والغـاز وتحويلات 
الخـارج.  فـي  العاملـين  المصريـين 
وانخفضت ايرادات السـياحة بنسـبة 
الثلاثـة  الشـهور  خـلال  المئـة  فـي   17
حتى نهاية اذار/مارس بسبب ضغوط 
الازمـة الماليـة العالمية علـى ميزانيات 

السائحين.
وقـال الشـيتي «قدرة السـياح على 
الانفـاق... اقـل من ذي قبـل». واضاف 
شـراء  اعتـادوا  انهـم  القـول  «يمكـن 
خدمـات  شـراء  واعتـادوا  العطلـة 
اضافيـة لدى وجودهم فـي البلد. وهم 
(الآن) يمكنهـم مجـرد قضـاء العطلـة 
الأساسـية التي اشـتروها ولا ينفقون 

المزيد من الأموال في البلاد».
وتأتـي أغلـب ايـرادات ترافكـو من 
مبيعـات الجملـة للاقامـة فـي الفنادق 
والنقل وبرامـج الرحلات في مصر الى 

مشـغلين يبيعونها بالتالي للعملاء في 
روسيا والمانيا والمملكة المتحدة. 

وقال الشـيتي ان هؤلاء المشغلين لم 
يخفضوا عدد الحجوزات التي يقومون 
بهـا ولـم يضغطـوا لخفـض الاسـعار. 
واضاف «يوجـد تفاؤل.. فهـم ما زالوا 
يشـترون نفـس العدد من الغـرف وما 
زالـوا يقبلـون... نفـس الاسـعار. لـم 
تخفيضـات  علـى  الحصـول  يمكنهـم 
فـي الاسـعار». وتابع «اذا قارنـا ارقام 
2008 مع ارقـام 2010 فأتوقع انخفاضا 
يتـراوح بين عشـرة فـي المئـة و12 في 

المئة فقط في الايرادات».
وقـال «اذا سـافرت الـى مصـر فـي 
كل  فـان  العـارض  الطيـران  رحـلات 
العطلة لأسبوع للعائلة تتكلف حوالي 
الف يورو. وهذا سعر جيد بالنسبة لك 
اذا كنت قلقا بشـأن المستقبل واذا كنت 

قلقا بشأن فقد وظيفتك». 

ترافكو أكبر شركة سياحية مصرية تخطط للتوسع في كبرى مدن العالم

قـال  رويتـرز:   - اسـطنبول   ■
مسـؤولون عراقيـون يـوم الثلاثـاء إن 
العـراق سـيطلب مِنَـح توقيع غيـر قابلة 
 1.2 تبلـغ  إجماليـة  بقيمـة  للاسـترداد 
مليـار دولار بشـأن اتفاقـات فـي جولـة 
ثانيـة لترسـية عقود نفطية وسـيحصل 
علـى حصة 25 فـي المئة في عقـود النفط 
والغـاز الجديدة. ويزور مسـؤولون من 
وزارة النفط العراقية اسـطنبول لعرض 
خططهم بشـأن جولة العطـاءات المقررة 
في وقت لاحق هذا العام والخاصة بعقود 
لتطويـر احتياطيـات النفـط والغـاز في 
البلاد. وسـتكون تلك ثانـي جولة كبرى 
لترسـية عقود خاصة بالنفط والغاز في 
العـراق منذ الغزو الـذي قادته الولايات 

المتحدة للعراق في 2003.
وقـال وزيـر النفـط العراقـي حسـين 
الشهرستاني امس إن الحكومة العراقية 
فـي  بالمئـة   25 حصـة  علـى  سـتحصل 
مشـروعات لتطوير عشـرة حقول سيتم 

طرحها في الجولة الثانية.
نائـب  العميـدي  المهـدي  عبـد  وقـال 
المديـر العام لإدارة العقـود والتراخيص 
شـركات  أمـام  عـرض  أثنـاء  بالـوزارة 
الطاقـة فـي اسـطنبول ان منـح التوقيع 
سـتبلغ 150 مليـون دولار لـكل حقـل من 

حقول شـرق بغـداد وحلفايـة ومجنون 
أن  وتابـع  العملاقـة.  القرنـة  وغـرب 
الحكومة سـتطلب مِنَح توقيـع تبلغ 100 
مليون دولار لكل من حقول النفط والغاز 
الستة الأخرى التي تسعى لترسية عقود 

تطويرها هذا العام.
وهذه المنح غير قابلة للاسـترداد على 
خلاف الجولة السابقة التي اعتبرت فيها 

المنح قروضا ميسرة.
وتمـت ترسـية عقـد واحـد فقـط فـي 
المناقصة الأولى التي نظمت في حزيران/

يونيو بخصوص حقل نفط الرميلة وفاز 
بـه اتحاد تقـوده بي.بي . وبلغـت مِنحة 
التوقيـع بخصـوص حقـل نفـط الرميلة 

500 مليون دولار.
الـوزارة  إن  الشهرسـتاني  وقـال 
تـدرس الخيـارات المتاحـة حاليـا فيمـا 
يخص الحقول التي لم يتم ترسـية عقود 
تطويرها. وأضاف أنه سيتم قريبا إعلان 
ما سـيقع الاختيار عليه وإن تلك العملية 

ستستند إلى مبادئ تنافسية.
ولمـا سـئل الشهرسـتاني فـي مؤتمـر 
صحافـي عـن سـبب اسـتبدال القروض 
الميسـرة بمنح لا تـرد مقابـل التوقيع في 
جولة ترسـية العطاءات الثانية المرتقبة 
أوضح أن ذلك جاء في أعقاب شكوى من 

شركات النفط.
وقال الوزير العراقي «بعض الشركات 
ابلغتنـا أن مسـتوى القـروض في جولة 
العطاءات الأولى أثـر بدرجة كبيرة على 
الرسوم. نحن لا نعتقد أن ذلك ضروري. 
نحن نحاول حاليا أن نحسـب الرسـوم 
على أساس الاستثمار الرأسمالي الفعلي 

والعائد لا على أساس عناصر أخرى».
دروس  «ثمـة  الشهرسـتاني  وقـال 
لترسـية  الأولـى  الجولـة  مـن  مسـتقاة 
فـي  أو  الـوزارة  فـي  سـواء  العطـاءات 
صناعـة النفـط. أنـا واثـق أننا سنشـهد 
ترسية حقول أكثر في الجولة الثانية مما 

شهدنا في الجولة الأولى».
وترغب معظم الشـركات بمـا في ذلك 
شـركات من الصـين والهند المتعطشـتين 
للطاقـة الحصـول على نصيب مـن ثالث 
أكبر احتياطيات نفطية فـي العالم لكنها 
العـراق دفـع  تراجعـت بعـد أن عـرض 

رسوم أقل من المتوقع.
مـدى  عـن  الشهرسـتاني  سـئل  ولمـا 
اهنمـام العـراق بتوريد الغـاز من خلال 
الوزيـر  خـط نابوكـو للأنابيـب أجـاب 
العراقي قائلا «العراق مهتم جدا بتكوين 
فـي  الشـركاء  مـع  اقتصاديـة  شـراكة 
الاتحـاد الأوروبـي وتركيـا وبإمدادهـم 

باحتياجاتهـم فـي مجـال الطاقة سـواء 
مـن النفـط أو الغـاز. لكـن بالنظـر إلـى 
توليـد  إلـى  والحاجـة  التنميـة  خطـط 
الطاقة فـي العراق في السـنوات القليلة 
فـلا  المتوفـر  الغـاز  باسـتخدام  المقبلـة 
نعتقد أن الكثير من الغاز سـيكون متاحا 

للتصدير».
وأشار الشهرستاني أيضا إلى اهتمام 
بلاده بالتعاون مسـتقبلا مع دول عربية 
أخـرى بخصـوص خـط أنابيـب الغـاز 

العربي.
زيـادة  عـن  الشهرسـتاني  وتحـدث 
لدخـول  السياسـي  التأييـد  مسـتوى 
شـركات الطاقـة الأجنبيـة إلـى العراق. 
وقـال «الإنتـاج الحالي مـن النفط الخام 
نحـو 2.5 مليون برميل يوميـا. أعتقد أن 
العنصـر الذي بات واضحا هـو أن العام 
الماضي شهد مستوى أعلى وأوسع نطاقا 
من المساندة السياسـية لدخول شركات 
نفـط أجنبية إلى قطاع النفـط العراقي». 
الحكومـة  إن  لرويتـرز  العميـدي  وقـال 
العراقيـة سـتدعو جميع الشـركات التي 
الأولـى  الجولـة  فـي  بعـروض  تقدمـت 
الحقـول  نفـس  علـى  مجـددا  للتنافـس 
بمجرد إعلان الشروط المعدلة للمناقصة 

وهو متوقع في وقت لاحق هذا العام.

العراق سيطلب من الشركات الساعية لتوقيع
اتفاقات تطوير حقول نفط وغاز 1.2 مليار دولار

كمنح توقيع إضافة الى 25٪ من العقود الجديدة

الرياض - من سهيل كرم:

قالـت مجموعة القصيبي السـعودية يـوم الاثنين 
انها سـترفع دعوى قضائية على بنك المشـرق ومقره 
دبي فـي محكمة فـي نيويـورك قائلـة ان البنك غض 
الطـرف عـن صفقـات مخالفة تتعلـق بوحـدة تابعة 
لمجموعة سـعد وسـاهمت في دفع مجموعة القصيبي 

الى التخلف عن سداد ديون.
وتعيـد مجموعة أحمـد حمد القصيبـي ومجموعة 
سـعد السـعوديتان هيكلة ديون مجمعة تبلغ قيمتها 
نحـو 22 مليـار دولار فـي واحـدة مـن أكبـر العثرات 
الناجمة عـن الأزمة الماليـة العالمية حتـى الآن والتي 
البنـوك معرضـة للخطـر وهـددت  تركـت عشـرات 

انتعاش الاقتصاد السعودي.
وقـال اريك لويـس المستشـار القانونـي لمجموعة 
القصيبـي للصحافيـين في مؤتمـر عبـر الهاتف قبيل 
رفـع الدعوى في نيويورك «هـذه التعاملات ليس لها 

غرض تجاري قانوني».
وتأتـي الدعـوى فـي أعقـاب دعـوى رفعهـا بنـك 
المشـرق في وقت سـابق هذا العام فيمـا يتعلق بنحو 
150 مليون دولار ضد مجموعة القصيبي على اساس 
مبـدأ العـين بالعـين فـي قضية مـن المرجـح ان تجعل 
المحاكم الامريكية سـاحة قتال في أكبـر عملية تخلف 

شركات عن سداد ديون في الشرق الأوسط.
وتأتي الدعوى القضائية المعتزمة في حين تسـعى 

مجموعة القصيبي للتوصل لاتفاق مع دائنيها لإعادة 
هيكلـة التزاماتهـا. ورفـع دعـوى علـى بنك المشـرق 
يوجه رسـالة لبنـوك أخرى بشـأن التحديـات التي 
قد تواجههـا إذا خرجت من محادثات إعـادة الهيكلة 

ورفعت دعوى مباشرة على القصيبي.
ورفض بنك المشـرق ثالـث أكبر بنك فـي الإمارات 
من حيث القيمة السـوقية مزاعم مجموعة القصيبي. 
وقال بنك المشـرق في بيان ارسل بالبريد الالكتروني 
إن الاتهامـات لا أسـاس لها على الإطلاق وليسـت إلا 
محاولـة من جانب القصيبي لتحويـل الانتباه بعيدا 

عن مشكلاتها.
ولـم يـرد متحدث باسـم مجموعـة سـعد ومالكها 
بالبريـد  رسـالة  علـى  الصانـع  معـن  المليارديـر 
الالكترونـي او اتصـال هاتفـي للاستفسـار. غيـر ان 
مجموعـة سـعد قالت فـي تموز/يوليـو إن الخطوات 
المنفصلة مـن جانب محكمة في جزر الكايمان لتجميد 
اصـول بقيمـة 9.2 مليار دولار تأتي فـي إطار حملة لا 

اساس لها تشنها عليها مجموعة القصيبي.
وتزعـم دعوى بنك المشـرق ضد شـركاء افراد في 
مجموعـة القصيبـي أن المجموعـة ضمنـت تعاملـين 
احدهمـا بقيمـة 150 مليون دولار لمجموعـة القصيبي 
والآخـر بقيمة 75 مليـون دولار للمؤسسـة المصرفية 

الدولية المملوكة للقصيبي.
وقال لويس إن بنك المشـرق حقق ارباحا بلغت 12 
مليون دولار عن طريق قروض قصيرة الأجل مخالفة 

للقواعـد يجري تجديدها باسـتمرار كسـبيل لتمويل 
وحدة الصـرف الاجنبي لتداول العملات التي تملكها 

سعد.
وقال ايضا «لدينا اتهام مضاد جيد سنوجهه لبنك 
المشـرق لمسـاعدته وتحريضـه علـى احتيال السـيد 
الصانع بغضه الطرف عن هذه المعاملات التي يحقق 

عن طريقها ارباحا طائلة».
وأضـاف «أي مصرفـي مسـؤول يعلم انـه لا يمكن 
تمويـل راسـمال عامـل بقيمـة 150 مليـون دولار عن 
طريـق تجديـد قـرض قصيـر الاجـل كل سـبعة أيام 
وبدفع ما بين 12 و14 نقطة اسـاس فوق سعر الفائدة 

الأساسي».
وكانت مشكلات ديون مجموعتي سعد والقصيبي 
والدعـاوى القضائيـة التـي أعقبت الكشـف عنها قد 
أثارت هزات في الأوسـاط المالية في الشرق الأوسط 
والممارسـات  الماليـة  الرقابـة  شـبكة  فـي  وشـككت 

القانونية في المنطقة.
ورفعـت القصيبـي دعـوى قضائية علـى الصانع 
فـي قضية احتيـال تتعلـق بمخالفات قـروض بقيمة 
عشـرة مليارات دولار. وتفيد اوراق قضية الاحتيال 
السـابقة ان الصانع يواجه مزاعم بسـحب المليارات 
العشـرة مـن المجموعـة المملوكـة لأسـرة القصيبـي 

لاعماله الخاصة.
وقـال بنك المشـرق انه يقاضـي القصيبي بسـبب 

مزاعم عن مخالفات لم يحددها. 

القصيبي السعودية المتعثرة تقاضي بنك المشرق الاماراتي امام 
القضاء الامريكي بسبب تغاضيه عن صفقات مخالفة لمجموعة سعد 

بيت التمويل الخليجي الاسلامي يتوقع 
بدء شراكة مع ماكويري الاسترالية 2010 

■ دبـي - رويترز: قال مسـؤول في بيت التمويل الخليجي وهو بنك اسـتثمار 
اسـلامي يـوم الثلاثـاء ان البنـك ومقـره البحرين يهدف الـى البدء في شـراكته 

المزمعة مع ماكويري غروب الاسترالية في بداية 2010 .
وقـال بيـت التمويـل الخليجـي انـه يعتـزم اقامة مشـروع مشـترك مـع البنك 
الاسترالي لتطوير خدمات تتفق مع الشريعة الاسلامية في منطقة الشرق الاوسط 
وشـمال افريقيا. وقال جون رايت الرئيس التشـغيلي لبيت التمويل لرويترز من 
البحريـن «يتعين علينـا اتمام الصفقة خلال ثلاثة شـهور...يجب ان تكون الخطة 

جاهزة مع بداية العام المقبل».
وعـادة مـا يحصل بنك الاسـتثمار الاسـلامي علـى معظـم ايراداته مـن توفير 

التمويل للمشروعات العقارية ومشروعات البنية الاساسية الكبيرة.
ومنـي بيـت التمويل الخليجي بخسـائر لثلاثة ارباع متتالية جـراء الانكماش 
الاقتصادي وانكماش سـوق العقـارات ويجمع حاليا 300 مليون دولار عبر زيادة 

رأس المال بهدف اصلاح الميزانية العمومية.
واوضـح رايـت ان الاتفـاق مع ماكويـري يأتي في اطـار محاولة البنـك تنويع 
اعماله وتخفيف تركز نشاطه في مجال البنية الاساسية. واضاف رايت «تأتي 65 
في المئة من ايرادات بيت التمويل الخليجي من نشـاط البنية الاساسية.. ونهدف 

طوال الوقت الى خفض ذلك لما يزيد بعض الشيء على 20 في المئة».
وقـال بيـت التمويـل الخليجي في بيـان ان ماكويـري تعتزم بموجب شـروط 
الشـراكة اسـتثمار 100 مليـون دولار فـي بنـك الاسـتثمار الاسـلامي فـي صورة 

مرابحة قابلة للتحويل.
واوضح ان الشراكة بين البنكين ستحتاج الى موافقة مجلس الادارة والهيئات 
الداخليـة والتنظيميـة. وقـال رايت انه سـيجري الانتهـاء من تفاصيـل كالاطار 

القانوني للشراكة او الدول التي سيعمل فيها البنكان في الشهور المقبلة. 

■ اريحا - رويترز: فـي مدينة أريحا 
يكـد  الغربيـة  الضفـة  فـي  التاريخيـة 
المزارعون الفلسطينيون لتوفير مساحة 
لتمورهم في السـوق خلال شهر رمضان 
حيـث أغرقـت تمـور رخيصة مـن إنتاج 

المستوطنات اليهودية الأسواق.
وتتوقـع مديريـة الزراعـة فـي أريحا 
زيادة كبيرة في إنتاج التمور هذا الموسم. 
وأعرب أحمد الفـارس مدير زراعة أريحا 
والأغوار عن توقعاتـه بزيادة كبيرة في 
كميـات التمور المنتجة هـذا العام مقارنة 

بالأعوام السابقة.
وقال مـزارع يدعى إبراهيـم دعيك ان 
المحصـول الجديـد يأتـي مع بداية شـهر 
رمضـان  وانه يتوقع ان يسـهم في تلبية 
حاجـة المواطنـين للتمـر في هذا الشـهر. 
وكثيـر من المزارعين مثـل دعيك يرون أن 
إنتـاج كميـة أكبر مـن التمر الفلسـطيني 
الوطنيـة  تمورهـم  لحمايـة  وسـيلة 
وتقليـص تدفـق منتجـات المسـتوطنات 
اليهوديـة التـي ينظـر إليهـا علـى نطاق 
دولـي واسـع على أنهـا منتجـات تجارة 

غير عادلة.

وتمـور المسـتوطنات متوفـرة طـوال 
السنة تقريبا مقارنة بالتمور الفلسطينية 

الموسمية.
تكـون  أن  نريـد  «لا  الفـارس  وقـال 
مدينـة أريحـا مكانـا يتـم فيـه تبييـض 
تمـر المسـتوطنات والتمر الإسـرائيلي». 
واضاف ان تمر المسـتوطنات معظمه من 

نوعيات سيئة ويسقى بماء معالج.
أن  الفلسـطينيون  التجـار  ويؤكـد 
زيـادة الكميات المنتجة مـن التمور تعني 
انخفـاض أسـعارها مما يسـاعدهم على 

سرعة البيع.
وقال أكرم موسـى صاحب متجر لبيع 
التمر «حاليا سـعر التمر متدن بالنسـبة 
للسـنة الماضيـة. يعنـي اليـوم يمكن بيع 
كيلو البلح بثلاثة شـيكل.. أربعة شـيكل 
(بـين 0.8 و1.05 دولار). وهنـاك نوعيـة 
المدجول البرحي وهي الغالية وتسـاوي 
سـبعة.. ثمانيـة شـيكل (بـين 1.8 و2.1 

دولار)».
ومنـاخ أريحا المعتـدل يجعلها منطقة 
زراعيـة مهمـة لإنتـاج الفاكهـة والخضر 

الطازجة على مدار العام.

ياهو! تشتري موقع «مكتوب»
الاردني لقاء 85 مليون دولار 

■ واشنطن - أ ف ب: أعلن عملاق الانترنت «ياهو!» امس الثلاثاء، انه أبرم 
صفقة لشــراء موقع «مكتوب» الشــعبي المتمركز في الاردن من أجل الوصول 

الى أكبر عدد من المستخدمين في العالم العربي.
ولــم يتم الكشــف عن تفاصيل الصفقــة المبرمة بين ياهــو و»مكتوب»، لكن 
محــرك البحث العملاق ذكر في بيان ان الصفقة ستســتكمل في الربع الاخير 

من العام الحالي.
غير ان مدونة «تيك كرانش دوت كوم» نقلت عن مصادر لم تســمها ان قيمة 

الصفقة توازي 85 مليون دولار.
وقد تأســس «مكتوب» في العام 2000 ويحظى بنحو 16.5 مليون مستخدم 

في بلدان مثل الامارات والكويت ومصر والسعودية.
وقالت الشركتان ان بوابة «مكتوب» «تصل الى ثلث المستخدمين الموجودين 

على الانترنت في الوقت الفعلي في العالم العربي».
ويقضــي الاتفاق بأن تقدم «ياهــو!» محتوى باللغة العربيــة للمرة الاولى، 
لعــرض نســخ بالعربية عــن منتجاتها وخدماتهــا، بما فيها خدمتا الرســائل 

الفورية والبريد الالكتروني.
وقالــت كارول بارتــز المديــرة التنفيذية للشــركة ان الصفقة «ســتزيد من 
استراتيجية «ياهو!» في التوسع في اسواق تشهد نموا كبيرا حيث نؤمن بأن 

«ياهو!» تحظى بفرصة لا سابق لها لتصبح الخيار الاول للمستهلكين».
مــن جهته وصــف مؤســس «مكتوب» ســميح طوقــان الشــركتين بأنهما 
«شــريكان طبيعيان». واضاف ان هذه الشــراكة «يجب ان تساعد في تنشيط 

سوق الانترنت في المنطقة ككل».
وكتب جايســون كينكايد مــن مدونة «تيك كرانش دوت كــوم» ان «ياهو!» 
التي لا تحظى حاليا بأكثر من 20 مليون مســتخدم في العالم العربي «كان لها 

وجود ضعيف في المنطقة العربية وسط غياب اي بوابة مخصصة لها».
واضــاف ان «الاتفــاق يقــدم الــى «ياهو!» موطــئ قدم فعلي في الســوق» 

العربية.
وذكرت شركة «ياهو!» الامريكية ان موقع «مكتوب» سيصبح بعد استكمال 

اجراءات الحيازة على بوابته بمثابة فرع مملوك بالكامل من «ياهو!».

التمر الفلسطيني يسعى
لمنافسة الإسرائيلي بالضفة الغربية

■ دبي - رويترز: قالت شركة 
بروة العقارية بقطر أمس الثلاثاء 
إنهــا رفعت حصتها في رأســمال 
شركة الامتياز للاستثمار الكويتية 
إلى 24.5 بالمئة، ولم تذكر الشركة 

مزيدا من التفاصيل.
وقالت بروة في بيان نشر على 
موقع بورصــة قطر على الإنترنت 
«أعلنت شــركة بروة العقارية عن 
تسلمها ردا رسميا من قبل شركة 
شــركة   - للاســتثمار  الامتيــاز 
مســاهمة كويتيــة مقفلــة - يفيد 
بتخصيــص أســهم الاكتتاب في 
زيــادة رأســمال شــركة الامتياز، 
وبذلــك تصبح إجمالي مســاهمة 
بروة 24.49٪ من إجمالي أســهم 

رأس مال شركة الامتياز».
وفــي وقــت ســابق مــن أمس 
الثلاثاء قال ناصر كمال الرئيس 

لإدارة  قطــر  لشــركة  التنفيــذي 
الشــرق  لصحيفــة  المشــاريع 
«إجمالــى  اليوميــة  القطريــة 
رصدتهــا  التــي  الاســتثمارات 
شــركة بــروة العقاريــة في ثلاث 
مــن المشــروعات... فــي كل مــن 
مدينة بــروة القاهرة الجديدة في 
مصــر ومدينة بروة الســكنية في 
مســيمير وحي بروة المالي تصل 
إلــى 50 مليار ريــال (13.74 مليار 

دولار)».
وقالــت الوحــدة التابعة لبروة 
فــي مصــر في وقــت ســابق من 
هــذا الشــهر، إنهــا ســتبدأ تنفيذ 
مشــروع في القاهرة بقيمة تسعة 
مليــارات دولار خلال الربع الأول 

من 2010.
الــدولار يســاوي 3.638 ريــال 

قطري.

بروة القطرية ترفع حصتها
بشركة الامتياز الكويتية

■ دمشـق - أ.ف.ب: تعانـي سـورية مـن انخفاض 
هائل في انتاج الكهرباء يؤدي الى انقطاع متكرر للتيار 
الكهربائي، ويؤكد المسـؤولون والخبـراء في القطر ان 
البـلاد بحاجة الى اسـتثمار سـريع في قطـاع الكهرباء 

بنحو مليار يورو لمواجهة هذه المشكلة.
واعلـن وزيـر الكهرباء السـوري احمد قصـي كيالي 
مؤخرا لصحيفة (تشرين) الحكومية ان سورية «تعاني 
من ازمة حقيقية لها عدة اسـباب اولها عدم القدرة على 

توليد كامل حاجتنا من الكهرباء».
وتنتج سـورية بحسـب السـلطات بين 5500 و6200 
ميغـاواط يوميـا، ويعـود سـبب العجز البالـغ حوالى 
والـى  الكبيـر  السـكاني  النمـو  الـى  ميغـاواط   1000
الاستجرار غير المشروع للتيار، ووجود محطات قديمة 
تحتاج لعمليات صيانة ضخمة لكي تتمكن من ان تعطي 

طاقتها بشكل كامل.
ولمواجهة زيادة الطلب على الطاقة التي تقدر بما بين 
7 و10٪ سـنويا علـى الحكومـة من الان وحتـى العام 
2015 ان تضاعـف انتـاج الكهربـاء ليصـل الـى 13000 
ميغاواط، مشيرا الى «مشاريع جديدة» سيبدا تنفيذها 

العام المقبل بكلفة تزيد عن مليار يورو.
وتبـين ان الربـط الكهربائـي الذي قامت به سـورية 

مع البلدان المجاورة لم يكن مجديا كثيرا خاصة بسـبب 
موجة الحر التي تجتاح المنطقة والتي تزيد الطلب على 
التيـار. وتوقفت مصـر حديثا التي كانت تزود سـورية 
بنحـو 100 ميغـاواط يوميـا عـن تزويدهـا بالكهربـاء 

وكذلك فعل الاردن.
وتـزود تركيـا سـورية بمـا بـين مـن 200 الـى 250 

ميغاواط منذ السابع من آب/اغسطس، حسب الوزير.
وتنوي الحكومة التوجه الى القطاع الخاص لايجاد 
حـل. ويرى الخبيـر الاقتصادي نبيل سـكر في تصريح 
لوكالـة فرانـس بـرس «انـه مـن الضـروري ان تفتـح 
سـورية قطـاع الكهربـاء امـام الاسـتثمارات الخاصة، 
ليس هنـاك من خيار اخر ولقد تاخرت في ذلك». ويقدر 
سكر بحوالي «مليار دولار» الاستثمارات اللازمة لبناء 

محطات جديدة او اعادة تاأهيل القديمة منها.
وتقيم الحكومة الآن مشاريع توسيع لثلاث محطات 
كهربائيـة: ديـر علـي وتبلـغ نفقتـه 650 مليـون يورو 
قـام بتمويلـه بنـك الاسـتثمارات الاوربـي وصناديـق 
نقـد عربية بالاضافة الى مشـروعي تشـرين وبانياس 

(شمال-غرب).
ويواجـه السـوريون فتـرات تقنـين للكهربـاء لعدة 
وتؤكـد  تموز/يوليـو.  منتصـف  منـذ  يوميـا  سـاعات 

و»سـتلقي  ستسـتمر  الازمـة  ان  السـورية  الصحـف 
بظلالها» على المجتمع والاقتصاد.

كما تنشر الصحف السورية يوميا اعلانات لساكني 
محافظة دمشـق وريفهـا تعلمهم فيها بسـاعات التقنين 

التي حددتها المؤسسة العامة للكهرباء.
ويشـكو جـورج وهو احد سـاكني جرمانـا (جنوب 
للشـرب  الصالـح  المـاء  فيهـا  يـوزع  التـي  دمشـق) 
بالصهاريج «اننا نتعرض الـى فترتي انقطاع للكهرباء 
يوميـا: سـاعتان صباحـا وسـاعة مسـاء، ان هـذا لا 

يحتمل».
وامـا مـروان وهو نجـار فيضطـر الى «العمـل حتى 
سـاعة متاخـرة من الليـل» ليعـوض عن فتـرة انقطاع 

التيار الكهربائي صباحا.
ومن المتوقع الانتهاء من توسيع المحطات الكهربائية 
الثـلاث في منتصف عـام 2010 والاسـتمرار في التقنين 

العام المقبل بسبب تزايد الطلب.
والـى جانـب هـذا الطلـب المتزايـد تلقي السـلطات 
السورية جانبا من المسؤولية على العقوبات الامريكية 
المفروضة على سـورية منـذ 2004 والتي ادت الى رفض 
شـركات دوليـة كبـرى منهـا أمريكيـة ويابانيـة بنـاء 

محطات كهربائية جديدة في القطر.

سورية تعاني من ازمة كهرباء خانقة
وتحتاج لاستثمارات كبيرة لتخفيف آثارها
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■ واشنطن - أ ف ب: اعلن الرئيس 
بـاراك أوباما امـس الثلاثـاء إبقاء بن 
برنانكـي على رأس مجلس الاحتياطي 
الفدرالـي (البنـك المركـزي) الامريكـي 

لولاية ثانية. 
وبـن شـالوم برنانكـي خبيـر كبير 
فـي ازمة الركود الكبيـر (بدأ عام 1929 
تجنـب  هاجـس  ويلاحقـه  بامريـكا) 

تكرار سيناريو مماثل.
وكان الرئيـس الامريكـي أشـاد في 
حزيران/يونيو بـ»العمل الاستثنائي» 
العمـر  مـن  يبلـغ  الـذي  الرجـل  لهـذا 
الاحتياطـي  أدخـل  والـذي  عامـا،   55
الفيدرالـي في تدخل لا سـابق له لدعم 
الاقتصـاد، نظـرا لقناعتـه بـأن أزمـة 
الركود الكبير عام 1929 تفاقمت بسبب 

اخطاء المصرف المركزي.
ويبـدو ان عملـه بـلا هـوادة لانقاذ 
الاقتصـاد الامريكي في مـا وصفه بأنه 

«اسـوأ أزمة مالية منذ الثلاثينات» هو 
الذي سمح له بكسب ثقة الرئيس الذي 
كان نسـب لـه فـي البدايـة انـه ينوي 
التخلص من هـذا الجامعي الذي عينه 

في هذا المنصب جورج بوش.
وتولى برنانكي رئاسـة الاحتياطي 
 2006 شـباط/فبراير  فـي  الفيدرالـي 
تولـى  الـذي  غرينسـبان  لآلان  خلفـا 
هذا المنصـب 18 عاما وغـادره في اوج 

مجده.
وافضـل مثـال علـى «ثورتـه» فـي 
سياسـة  كان  الفيدرالـي  الاحتياطـي 
وإنعـاش  الماليـة  المؤسسـات  إنقـاذ 
القطـاع النقـدي غيـر المسـبوقة التـي 

طبقها في اوج الأزمة.
وبمنتهـى الهـدوء غيّـر هـذا الرجل 
المتحفـظ، الـذي يختلف في كل شـيء 
تقريبـا عـن سـلفه، عـادات المصـرف 
المركـزي الامريكـي، ورفـض الانجـرار 

الـى مبـدأ «عبـادة» الشـخصية الـذي 
كان يعتمـده غرينسـبان الـذي كانـت 

تصريحاته تهز الاسواق.
وبن شـالوم برنانكـي، المولود لاب 
صيدلاني وام مُدرسة، والذي عاش في 
ديـون المدينـة الصغيرة فـي كارولاينا 
الولايـات  شـرق  (جنـوب  الجنوبيـة 
المتحدة)، نجا من مصير كان مرسـوما 
لـه بعدما اقنع احـد رفاقه في مدرسـة 
للامريكيـين مـن اصـل افريقـي والديه 
بالسماح له بالالتحاق بجامعة هارفرد 

معه.
هـذه  فـي  لامعـة  دراسـات  وبعـد 
الجامعة العريقة حصل على الدكتوراه 
من معهد ماساشوسـتس للتكنولوجيا 
فـي 1979. ثـم جاءت سـنوات تدريس 
الاقتصاد في جامعة برنستون اعتبارا 
مـن 1985 قبل أن يتولى رئاسـة قسـم 

الاقتصاد فيها بين 1996 و2002.

وفي 2002 عين حاكما في الاحتياطي 
الفيدرالـي ثـم غـادر هـذا المنصـب في 
2005، ليتـرأس مجموعة المستشـارين 
الاقتصاديين لجورج بوش، الذي عينه 
بعد ذلك رئيسـا للاحتياطي الفيدرالي 

لولاية مدتها اربع سنوات.
ولقـب برنانكي، الـذي روى مؤخرا 
لقـاء  خـلال  آنـا  زوجتـه  التقـى  انـه 
بـن»  «بالهيلكوبتـر  لـه،  يخطـط  لـم 
(المروحيـة بن) بعـد خطـاب القاه في 
بعيـد   2002 الثاني/نوفمبـر  تشـرين 
وصوله الى مجلس حـكام الاحتياطي 

الفيدرالي.
ففي هذا الخطاب الذي يحمل عنوان 
«الانكمـاش: التأكد مـن الا يحدث هنا» 
اشـار الى نظرية للاقتصـادي ميلتون 
السـلطات  ان  يـرى  الـذي  فريدمـان 
النقديـة يمكنهـا اخـراج بلـد مـن ازمة 
الفائـدة  اسـعار  فيهـا  تكـون  سـيولة 

تنشـيط  بذلـك  يمكنهـا  ولا  معدومـة 
الاقتصـاد، عبـر اعطـاء الامـوال الـى 

المؤسسات والمستهلكين مباشرة.
وبـدا برنانكـي بصـورة رجـل مـن 
المصـرف المركـزي يـرش الامـوال مـن 
مروحيـة. وفي مواجهة تصاعد الازمة، 
انتقـل الاحتياطـي الفيدرالي برئاسـة 

برنانكي من القول الى الفعل.
وبرنانكـي متأثـر فـي عملـه على ما 
يبـدو بأخطـاء الاحتياطـي الفيدرالي 
خـلال الركـود الكبير الـذي تحول في 
1929 الـى ازمـة تاريخيـة كما قـال في 
كتابـه «مقالات حـول الركـود الكبير» 

الذي نشر في 2004.
وبانتظار معرفة ما سيقوله التاريخ 
بشـأن عمله أصبح برنانكـي، وهو أب 
لولدين، واثقا من ان اسـمه لن يمحى. 
فمدينتـه ديون كرمته فـي آذار/مارس 

الماضي بإطلاق اسمه على شارع فيها.

 تعيين بن برنانكي .. الرجل الذي لا يريد تكرار أخطاء 
التاريخ في ولاية ثانية كمحافظ للبنك المركزي الامريكي

■ واشنطن - أ ف ب: الاحتياطي الفيدرالي 
الامريكي هو اقوى مصرف مركزي في العالم،. 
وقد تعززت ســلطته منذ الخريــف الماضي في 
سياق مواجهته لاخطر ازمة اقتصادية يشهدها 

العالم منذ الركود الكبير عام 1929.
وتم تأسيس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي 
بموجــب قانون صــدر فــي 1913، واوكلت اليه 
مهمــة اتباع «سياســة نقديــة للأمــة» من اجل 
التوصل الى «اسعار مستقرة» ومعدلات فائدة 
«معتدلــة» والعمــل علــى تشــجيع التوظيــف، 

حسب نظامه الداخلي.
وهو في النقطة الاخيرة يختلف من المصرف 
المركــزي الاوروبــي، الذي لا ينــص نظامه على 

الدفاع عن الوظائف.

الاحتياطــي  ضاعــف  الاطــار  هــذا  وفــي 
الفيدرالي، الذي الذي يتخذ من واشــنطن مقرا 
لــه، تدخلاته لمعالجة نقص الامــوال الذي نجم 
عن الازمة المالية العالمية الحالية بضخ السيولة 
فــي الســوق النقديــة بكثافة. كمــا خفض الى 
الصفــر معدل فائدته الاساســي الــذي تتبادل 
بموجبــه المصارف القــروض لفتــرات قصيرة 
جــدا. ولتطويق آثــار الركود، قــام الاحتياطي 
الفيدرالــي بتحركات غيــر تقليدية وخصوصا 
عبر شراء 300 مليار دولار من سندات الخزينة 

الامريكية.
وينــص نظامــه الداخلــي ايضا علــى ان من 
مهامه «الاشــراف» على المؤسســات المصرفية 
المالــي  النظــام  متانــة  لضمــان  و»ضبطهــا» 

الامريكــي وهــو دور اتخذ بعدا جديدا بســبب 
الازمة.

وقد شــارك الاحتياطي الفيدرالي خصوصا 
في انقــاذ بنك الاعمال بير ســتيرنز ومجموعة 

التأمين «ايه آي جي».
رئيــس  المتحــدة  الولايــات  رئيــس  ويعــين 
الاحتياطــي واعضــاء مجلس حكامه الســبعة 

بعد موافقة مجلس الشيوخ.
ادارة  تطبقهــا  اصــلاح  برامــج  وبموجــب 
الرئيــس بــاراك اوبامــا، ســيمنح الاحتياطــي 
الفيدرالي صلاحيات واسعة. وبذلك ستوضع 
كل المؤسســات المالية، من مصارف وصناديق 
اســتثمارية وشــركات تأمين يمكــن ان يعرض 

افلاسها النظام المالي للخطر، تحت اشرافه.

واذا تم تبني المشــروع، ســيكون الاحتياطي 
الفيدرالــي قــادرا على فرض قواعــد ادارة اكثر 

صرامة على المؤسسات المالية.
ويتألف النظــام الاحتياطي مــن الاحتياطي 
الفيدرالي الامريكــي و12 مصرفا احتياطيا في 
الولايــات مكلفة بمراقبــة تطــور الاقتصاد في 

مناطقها.
وتجتمــع هيئــة السياســة النقديــة التابعة 
للاحتياطي مبدئيا ثماني مرات في السنة لتقرر 
خفــض او رفع معــدلات الفوائد. وهــذه الهيئة 
مؤلفة من 12 عضوا هم الحكام السبعة وحاكم 
احتياطــي نيويــورك واربعة رؤســاء لمصارف 
احتياطيــة مناطقيــة يتناوبون علــى المقعد لمدة 

سنة.

الاحتياطي الفيدرالي الامريكي مصرف مركزي قوي عززته الازمة

■ ديترويـت - فراكفـورت - د ب أ - 
رويترز: قالت مصادر مقربة من مجموعة 
جنرال موتـورز الأمريكية فـي ديترويت 
ان المجموعـة لن تتراجع عـن قرارها بيع 

شركة أوبل الألمانية المملوكة لها. 
الانبـاء  (لوكالـة  المصـادر  وذكـرت 
الالمانيـة دب ا) أن الهـدف مـن المباحثات 
التـي بدأت امـس الثلاثـاء بـين مندوبي 
المجموعة والحكومـة الألمانية هو الاتفاق 
علـى اسـم الجهـة التـي سـتفوز بصفقة 
شـراء أوبـل، فضـلا عـن رغبـة جنـرال 
موتـورز في التعرف علـى خطة الحكومة 
الألمانية للمساهمة في تمويل شركة ماغنا 

الكندية المتقدمة بعرض لشراء أوبل. 
وأضافـت المصـادر للوكالـة أن جنرال 
موتورز سـتحاول في الوقت نفسه اقناع 
الحكومة الألمانية بقبول عرض المجموعة 

المالية (آر.إتش.جي.آي) لشراء أوبل. 

من جهة أخرى سحب العاملون بشركة 
أوبل، وعددهم 25 ألفا، عرضهم بالتنازل 
عن إعانـة العطلات المسـتحقة لهم، وهو 
العـرض الذي تقدموا به في وقت سـابق 
احتجاجا على ما يرونه «تسويفا» تتبعه 

الشركة الأم جنرال موتورز منذ فترة. 
وجـاء فـي منشـور داخلـي وزع فـي 
أروقة الشركة بمدينة روسلسهايم بولاية 
هيسـن وسط ألمانيا أن العاملين بالشركة 
أنهوا من جانبهم الاتفاق الذي أبرموه مع 
الشـركة في هذا الخصوص مـن قبل وأن 
إعانـة العطلات لا بد من صرفها بداية من 

حسابات الشهر المقبل. 
العمـل  إدارة  أن  وجـاء فـي المنشـور 
بالشـركة كانـت أكـدت على أنـه في حال 
العـودة إلـى جنـرال موتـورز لن يسـهم 
مـن  واحـد»  بسـنت  «ولـو  العاملـون 
مسـتحقاتهم في دعـم الشـركة. وأضاف 

المنشور أنه في هذه الحالة يكون الاتفاق 
الخـاص برفـع الأجـور ودفـع مبلـغ مرة 
واحـدة مـن نقابـة الصناعـات المعدنية، 

منتهيا. 
سـتريت  «وول  صحيفـة  وكانـت 
جورنـال» الامريكيـة ذكـرت فـي عددها 
امس ان جنـرال موتورز قـررت عدم بيع 
أوبل وقد تحاول عوضا عن ذلك جمع 4.3 

مليار يورو لإعادة هيكلة الأخيرة. 
وقالـت الصحيفـة، نقـلا عـن مصادر 
مقربـة مـن جنـرال موتـورز إن مجلـس 
إدارتهـا الجديد المعين بدعـم من الرئيس 
الأمريكـي بـاراك أوبامـا طالـب بوضـع 
أيلـول/ بحلـول  جديـدة  تمويـل  خطـة 
سـبتمبر المقبـل للإبقـاء على أوبـل عقب 
خروج جنـرال موتورز من حالة الإفلاس 

الراهنة. 
وكانـت الشـركة تسـعى في السـابق 

إلـى التفـاوض علـى بيـع أوبل مـع عدد 
مـن الشـركاء الأوروبيين منـذ أيار/مايو 

الماضي. 
مـن  أشـهر  بعـد  الخطـوة  وتأتـي 
المفاوضـات المعقـدة بين جنـرال موتورز 
والحكومـة الألمانيـة التـي قدمـت قرضـا 
مؤقتـا مـن أجـل دعـم أوبل خـلال عملية 
البيع مـع وجود مزايدين رئيسـيين، هما 
وروسـية  نمسـاوية  شـركات  مجموعـة 
ومجموعة «آر إتش جي انترناشـيونال» 

الاستثمارية ومقرها في بلجيكا. 
وذكـرت الصحيفـة، نقـلا عـن ثلاثـة 
مصـادر مطلعـة، أن الرئيـس التنفيـذي 
للشركة الأمريكية فريدريدك هندرسنون 
قـد تم تكليفه بوضـع خطة تمويـل قابلة 
للتطبيـق وعرضها علـى اجتماع مجلس 
إدارة الشركة المقبل مطلع الشهر القادم. 

قـرر  الجديـد  الإدارة  مجلـس  وكان 

الجمعة الماضية رفض الصفقة المعدلة من 
جانب شـركة ماغنا الكندية وهو العرض 
الـذي تفضله الحكومـة الألمانية ونقابات 

العمال. 
ولـدى أوبـل حوالي 25 ألـف عامل في 
ألمانيـا، أي نحـو 50 فـي المئـة مـن قوتها 
وتم  أوروبـا.  فـي  الإجماليـة  العاملـة 
الترحيب أساسـا بعرض ماغنا باعتباره 

الأقل شطبا للوظائف. 
وقال متحدث باسم حكومة المستشارة 
الألمانية أنغيلا ميـركل أمس الاول انه من 
المقرر أن يعقد اجتماع رفيع المسـتوى بين 
مسـؤول تنفيـذي بـارز بشـركة «جنرال 
موتـورز» والحكومـة الألمانية فـي برلين 
هـذا الأسـبوع حيـث تتزايـد الضغـوط 
السياسـية مـن أجل إيجـاد حـل لقضية 
أوبل قبيل إجـراء الانتخابات فـي ألمانيا 

يوم 27 من الشهر المقبل.

جنرال موتورز لن تتراجع عن بيع أوبل الألمانية للسيارات

اديس ابابا - من تسيجاي تاديسي:

جاء في مسودة قرار اطلعت عليها رويترز 
يوم الاثنين أن زعماء افريقيا ســيطلبون من 
الدول الغنية 67 مليار دولار سنويا لتخفيف 
آثار ظاهــرة الاحتباس الحــراري على أفقر 

قارات العالم.
ويعقــد عشــرة زعماء محادثــات في مقر 
الاتحــاد الافريقي فــي العاصمــة الاثيوبية 
أديــس أبابــا لمحاولــة الاتفاق علــى موقف 
مشــترك قبل قمة الامم المتحدة بشأن التغير 
المناخــي التــي ســتعقد فــي كوبنهاغن في 

كانون الاول/ديسمبر.
تســاهم  افريقيــا  ان  خبــراء  ويقــول 
بنصيب ضئيل في التلــوث الذي يعزى اليه 
ارتفــاع حــرارة الارض لكنها مــن المرجح أن 
تكــون الاكثر تضــررا من موجــات الجفاف 
وارتفاع  الحــارة  والموجــات  والفيضانــات 
مناســيب الميــاه فــي البحــار المتوقعــة اذا 
لــم تنجــح محاولات الســيطرة علــى التغير 

المناخي. وتدعو مســودة القــرار التي يتعين 
أن يقرهــا الزعمــاء العشــرة الــدول الغنية 
لدفــع ما لا يقــل عن 67 مليــار دولار أمريكي 
ســنويا لمواجهة آثــار الاحتبــاس الحراري 

على افريقيا.
وذكرت مصادر فــي الاتحاد الافريقي أن 
مسودة القرار اذا أقرت ستطالب بدفع المبلغ 
المالي بصفة سنوية بدءا من عام 2020. ولم 

تتضمن المسودة موعدا للتوقف عن الدفع.
ويقول مســؤولون في الاتحــاد الافريقي 
ان قدرة افريقيا علــى التفاوض في الماضي 
كانت محدودة بصــورة خطيرة لعدم اتخاد 
حكومــات القارة موقفا واضحــا من قضية 

الاحتباس الحراري.
"فريــق  أن  القــرار  مســودة  فــي  وجــاء 
التفــاوض يحتــاج الى مســاندة مــن الثقل 
السياســي علــى أعلى مســتوى فــي القارة 
لضمان الاســتماع الــى صــوت افريقيا في 
مفاوضــات التغيــر المناخي بالجديــة التي 
يســتحقها". وفــي وقت ســابق هــذا العام 

دعا رئيس الــوزراء الاثيوبي مليس زيناوي 
الــدول الغنيــة إلــى تعويــض افريقيــا عــن 
الاحتبــاس الحــراري بحجــة ان التلوث في 
نصــف الكرة الارضيــة الشــمالي ربما كان 
ســببا فــي المجاعــات المدمرة التــي اصابت 

بلاده في ثمانينات القرن الماضي.
وجاء في دراســة طلب اعدادهــا المنتدى 
الإنســاني العالمــي في جنيف ونشــرت في 
ايار/مايــو أن الدول الفقيرة تتحمل أكثر من 
تسعة أعشار العبء الانساني والاقتصادي 

للتغير المناخي.
وأضافت الدراســة أن الدول الخمســين 
الاكثر فقرا تســاهم رغم ذلك بأقل من واحد 
في المئة من انبعاثات ثاني أكســيد الكربون 
التــي يقــول العلمــاء انهــا تعــرض كوكب 

الارض للخطر.
وقالت الدراسة أن افريقيا هي أكثر مناطق 
العالــم عرضة للتأثــر بالتغيــر المناخي وأن 
القارة تضــم 15 من الدول العشــرين الاكثر 
عرضة للخطــر. ومن المناطــق الاخرى التي 

تواجه أعلى مســتويات الخطر جنوب اسيا 
والدول النامية الواقعة في جزر صغيرة.

وتتهــم الدول النامية الــدول الغنية بعدم 
اتخــاذ دور رائد في اقامة تخفيضات عميقة 
فــي انبعاثــات الغــازات الحابســة للحرارة 
وتقــول انهم يحاولون جعــل الدول الفقيرة 
تتحمل المزيد من عــبء الحد من الانبعاثات 

دون تقديم المساعدة والتكنولوجيا.
ومن المقــرر ابرام معاهدة جديــدة للمناخ 
لكــن  الاول.  كانــون  فــي  كوبنهاغــن  فــي 
مســؤولا كبيرا فــي الامم المتحــدة حذر من 
أن المناقشــات تواجه احتمال الفشل اذا تم 

التعجيل بها.
وقال ايفــو دي بوير، رئيــس أمانة الامم 
المتحدة للتغيــر المناخي، انه قد تحقق "تقدم 
انتقائــي" فقــط تجــاه تنقيح مشــروع نص 
معاهدة مــن 200 صفحة في بــون في وقت 
ســابق هذا الشــهر وهو واحد من سلســلة 
من المحادثات المزمع ان تنتهي بالتوصل إلى 

اتفاق للامم المتحدة في الدنمارك.

افريقيا تتجه لمطالبة الدول الغنية بان تقدم لها
67 مليار دولار سنويا لتخفيف أثر الاحتباس الحراري

أسـهم  ارتفعـت  رويتـرز:   - دبـي   ■
(اجيليتـي)  العموميـة  المخـازن  شـركة 
الكويتية يوم الثلاثاء بعدما قالت إنها قد 
تبيع اسـتثمارات وصعدت اسهم البنوك 
الكويتيـة مـع مراهنة المتعاملـين على أن 
عمليـة بيـع محتملـة لشـركة الاتصالات 
تعـزز  أن  شـأنها  مـن  (زيـن)  المتنقلـة 
السيولة في القطاع. غير أن أسواق دول 
الخليـج العربية الأخرى كانت مسـتقرة 
تقريبـا مـع تراجع أحجـام التـداول إلى 

مستويات منخفضة قياسية. 
وزادت بورصتا دبي والكويت بنسبة 
0.1 فـي المئة في حـين تراجعت البورصة 
السـعودية بنفس النسـبة، كما خسـرت 
المؤشرات في عمان وأبوظبي والبحرين 
0.2 في المئة. وخسـر المؤشر القطري 0.9 
فـي المئة في حـين ارتفع المؤشـر المصري 

1.1 في المئة في تعاملات خفيفة.

وارتفـع سـهم أجيليتـي 3.3 فـي المئة 
ليعادل أعلى مستوى إغلاق في 14 شهرا 
بعدمـا قالت إنها قد تبيع اسـتثمارات إذا 
كان ذلك في صالح مساهميها. وجاء ذلك 
بعد أن ذكرت إحدى الصحف أن أجيليتي 
فـي المرحلـة النهائية من مباحثـات لبيع 

حصتها في كورك تليكوم العراقية.
وزاد سـهم بنـك الكويـت الوطني 3.3 
في المئة وقفز سهم بيت التمويل الكويتي 

4.8 في المئة.
وقال طـلال اللوغاني نائـب الرئيس 
بالشـركة  الخليجيـة  الاسـهم  لاسـواق 
الكويتيـة للتمويـل والاسـتثمار «كانـت 
هنـاك زيـادة في أحجـام تداول الأسـهم 
القياديـة لا سـيما في القطـاع المصرفي .. 
الـذي كان المسـتثمرون يتجاهلونـه مع 

تركيزهم على زين».
إلـى  المسـتثمرون  «يميـل  واضـاف 

الاعتقـاد بأن عملية بيع زين سـتتم وإذا 
حدث ذلك فسـتتم إعـادة ضـخ كثير من 
السيولة بالسوق وسيوجه كثير من ذلك 
إلى البنوك وهي أكثر القطاعات سـيولة 

وسلامة».
وارتفع سـهم زين إلى أعلى مسـتوى 
فـي 11 شـهرا خـلال التعامـلات قبـل أن 
يغلق مسـتقرا مع تكهن المسـتثمرين بأن 
الشركة ستبيع بعض أصولها أو ستكون 

قريبا هدفا لمحاولة استحواذ.
ولم يطرأ تغير يذكر على أغلب الأسهم 
الخليجيـة الأخرى مع تأثر المعنويات في 
الأمريكيـة  الأسـواق  بخسـائر  المنطقـة 
الأسـهم  وتراجـع  الماضيـة  قبـل  الليلـة 
بدايـة  فـي  النفـط  وأسـعار  الآسـيوية 
التعاملات امس في ظل انخفاض أحجام 
التعامـلات في الأسـبوع الأول من شـهر 

رمضان.

وانخفضـت أحجام التـداول في دبي 
والسـعودية إلى أدنى مستوياتها في 29 
اسـبوعا و46 اسـبوعا علـى التوالي في 
حـين هوت أحجـام التداول فـي قطر إلى 

أدنى مستوى في أكثر من عام.
وقـال ريتشـارد فروسـت من شـركة 
الفطيم إتش سي للأوراق المالية «أتحدث 
إلـى عمـلاء دوليـين وكثير منهـم حيدوا 
قدمـت  بعدمـا   .. الخليجيـة  محافظهـم 
المنطقـة أداء قويـا مـن منتصـف تمـوز/

يوليـو حتـى منتصـف آب/ أغسـطس». 
لأنهـم  أربـاح  بجنـي  «قامـوا  واضـاف 
يشعرون أن ارتفاع اسواق الأسهم كانت 
تحركـه المعنويـات ولا يوجـد حتى الآن 
دليـل قاطـع علـى أن الاقتصـاد يتعافـى 

.«...
 1.4 القابضـة  أرابتـك  سـهم  وارتفـع 
فـي المئة بعـد أن فـازت شـركة المقاولات 

بعقـد جديد قيمتـه 187 مليون دولار مما 
سـاعد مؤشـر سـوق دبـي علـى تجـاوز 
الخسائر التي مني بها في أوائل التداول 
ليغلـق مرتفعا للجلسـة الثالثـة في أربع 

جلسات.
وقد تكون المكاسـب الطفيفة للمؤشـر 
مضللة لأن الداعم الرئيسـي له وهو بنك 
الامـارات دبي الوطني ارتفع 1.9 في المئة 

بعد تداول 1000 سهم فقط من أسهمه.
مديـر  جيابهانـو  فيـاس  وقـال 
الاسـتثمارات بالظفرة للوسـاطة المالية 
«الأسـعار في منتصف نطـاق التأرجح .. 
ليسـت منخفضة أو مرتفعة. لذلك يشعر 
الناس بالخوف من أنه إذا أدت الأسواق 
العالمية بشكل سيء فستتراجع الأسواق 
هنـا وانخفـاض أحجـام التـداول يعني 
أن عمليـة بيع كبيرة قد تؤثـر كثيرا على 

الأسعار».

صعود الأسهم القيادية بالكويت لكن أسواق الخليج مستقرة

القاهرة - من مها الدهان:
للتنميـة  المصـري  الدولـة  وزيـر  قـال 
الاقتصاديـة عثمـان محمـد عثمـان يـوم 
الثلاثـاء إن من المتوقـع ان ينمو الاقتصاد 
فـي  بالمئـة  و5.5   5.3 بـين  بمـا  المصـري 
السـنة المالية 2009-2010 معدلا توقعات 
بعدمـا  اقـل  نمـو  نسـب  طرحـت  سـابقة 
تجاوز التوسـع الاقتصـادي العام الماضي 

التوقعات.
وقـال عثمـان فـي مؤتمـر صحافـي ان 
الاقتصـاد يجب ان يلقـى دعما من الخطط 
التي ستقدم للبرلمان بخصوص اجراءات 
جنيـه  مليـار   15 بقيمـة  اضافيـة  تحفيـز 

مصري (2.7 مليار دولار).
فـي  للنمـو  الحكومـة  توقعـات  لكـن 
بعـض  توقعـات  مـن  اعلـى   2010-2009
المحللـين ولا تـزال الحكومـة تناقش طرق 

تمويل خطط التحفيز الاضافية.
وتقـول بلتون فاينانشـال انهـا تتوقع 
نموا في السـنة المالية الحاليـة التي بدأت 
فـي اول تموز/يوليـو نسـبته 3.9 في المئة 
الا  الماليـة  لـلاوراق  بـرايم  تتوقـع  فيمـا 

يتجاوز معدل النمو 4.8 في المئة.
وقـال عثمان «نتوقـع ان يتراوح النمو 

خـلال 2009-2010 بـين 5.3 و5.5 بالمئـة» 
مضيفـا ان الحكومة عدلـت تقديرها للنمو 
خـلال هـذا العـام بعدمـا تجاوزت نسـبة 

النمو في 2008-2009 التوقعات.
وقـال المتحـدث باسـم الحكومـة امس 
الاثنـين ان الاقتصـاد المصري نما بنسـبة 
4.7 فـي المئـة في العـام المالي السـابق بما 

يفوق توقعات المحللين .
كانـت  الحكومـة  ان  عثمـان  واوضـح 
توقعـت بلـوغ معـدل النمـو 4.5 فـي المئة 
في العـام المالي الذي انتهـى في حزيران/

يونيو.
وانفقت الحكومة او خصصت 15 مليار 
جنيـه في النصف الاول مـن العام الحالي 
الاساسـية  البنيـة  لمشـروعات  معظمهـا 
بهدف توفير الوظائف في ظل تاثير الازمة 

العالمية على مصر.
التحفيـز  خطـة  ان  عثمـان  وقـال 
الاقتصـادي الاضافيـة وحجمهـا 15 مليار 
الاولـى  للمـرة  عنهـا  اعلـن  التـي  جنيـه 
وزيـر الماليـة يوسـف بطـرس غالـي فـي 
ش/فبرايـر ليسـت متضمنـة فـي ميزانية 
2009-2010 لتفـادي اتسـاع العجز فيها. 
واوضح ان الحكومة تناقش سبل تمويلها 
قبـل تقديمها للبرلمان. وسـئل عـن تراجع 

فقـال  المباشـرة  الاجنبيـة  الاسـتثمارات 
تحققـت  التـي  الاسـتثمارات  ان  عثمـان 
فـي 2008-2009 وبلغـت 8.1 مليـار دولار 
هي انجـاز فـي ضـوء الانكمـاش العالمي. 
وجذبت مصر استثمارات اجنبية مباشرة 

بلغت 13.2 مليار دولار في 2008-2007.
واضـاف «الثلاثـة عشـر مليـار كانـت 
ايضـا)  (لكـن  كمـان  بـس  اسـتثنائية. 
الثمانيـة مليارات في ظـل الظروف تعتبر 
الاقتصـادي  النمـو  ودار  اسـتثنائية». 
المصري حول سـبعة في المئة في السنوات 
بارتفـاع  تاثـر  لكنـه  الماضيـة  القليلـة 
التضخـم العـام الماضـي ومن الاثـار التي 
كانت في معظمها ثانوية لتراجع التدفقات 
التجارية وانخفاض اعداد السياح بسبب 

التباطؤ العالمي.
وقـال عثمـان «أكثر فتـرة تأثرنـا فيها 
مـن  الثانـي  الربـع  فـي  كانـت  بالازمـة 
2008-2009». وفي ذلـك الربع الذي يمتد 
كانـون  الـى  الاول/اكتوبـر  تشـرين  مـن 
الاول/ديسـمبر انخفـض ايـراد عـدد مـن 
مصـادر العمـلات الاجنبيـة مـع انكمـاش 
الاقتصـاد العالمي بما فيها ايراد السـياحة 
الذي تراجع عشـرة في المئة مقارنة بنفس 

الفترة من العام السابق. 

الحكومة المصرية تتوقع نموا 
يتراوح بين 5.3 و٪5.5

■ واشـنطن - رويتـرز: سـيصدر كل مـن البيت الأبيض 
والكونغـرس الأمريكـي تقديـرات منفصلة بشـأن الميزانية 
يمكـن أن تبطـئ مقترحـات الرئيس بـاراك أوبامـا الخاصة 
بالسياسـة الداخلية في وقت يواجه فيه تشككا متزايدا من 

جانب المشرعين.
ويتوقع أن يظهر التقريران، اللذان يعدهما مكتب الميزانية 
بالبيت الأبيض ومكتب الميزانية غير الحزبي في الكونغرس، 
أن الحكومة ستنفق بزيادة قياسية تبلغ 1.6 تريليون دولار 
عما تجمعه هذا العام وتضاعف تقريبا ديونها القائمة خلال 

السنوات العشر القادمة.
وقـد تزيد هـذه التقديـرات الماليـة القاتمة مـن المعارضة 
لخطـة أوبامـا التـي تتكلـف نحـو تريليـون دولار لإصلاح 
نظـام الرعايـة الصحيـة، بما فـي ذلك مـن جانـب الأعضاء 
الديمقراطيين الذين يتبنون سياسة مالية متحفظة ويقولون 
إنه يتعين على الدولة السيطرة على برامج الرعاية الصحية 

والتقاعد القائمة قبل توسيعها.
وقال أوسـتن سمايث المسؤول بلجنة الميزانية في مجلس 

النواب «الأرقام مخيفة».
وكثير من تلك الأرقام معروف بالفعل.

وأكـد البيت البيض أن تقديراتـه لعجز الميزانية في العام 
المالـي 2009 الذي ينتهي في 30 ايلول/سـبتمبر سـتنخفض 
إلـى 1.58 تريليون دولار بعد إلغـاء حوالي 250 مليار دولار 
كانـت مخصصـة لإنقاذ بنـوك. ويتوقع خبراء فـي الميزانية 
بالكونغرس أن يقدم مكتب الميزانية في الكونغرس تقديرات 
مشـابهة. وتصف الأقليـة الجمهوريـة بالكونغرس الخفض 
بأنـه خدعـة، لأن الأمـوال كانت إجـراء احتياطيـا في حالة 

الاحتياج إلى برنامج إنقاذ آخر للبنوك.
ويقـول البيـت الأبيـض إن توقعاتـه لعجـز الميزانية في 
عشر سنوات سـتقفز من 7.1 تريليون دولار إلى نحو تسعة 
تريليونـات دولار ليتفـق ذلـك مـع تقديـرات سـابقة لمكتب 

الميزانية في الكونغرس.
ووعـد أوبامـا بخفض العجـز إلـى النصف بنهايـة فترة 
رئاسـته ومدتها أربع سـنوات وهي مهمة سيسـهل تحقيقها 

زيادة إيرادات الضرائب فضلا عن انتعاش الاقتصاد.
ومن المفترض ألا تكون هناك حاجة في السـنوات القادمة 
إلـى جهـود مكافحة الركـود مثل قانـون إجـراءات التحفيز 
التـي تكلفـت 787 مليـار دولار والذي أقر في شـباط/فبراير 

وإجراءات انقاذ البنوك.

التوقعات الجديدة لعجز الميزانية الامريكية 
قد تبطئ خطط أوباما لاصلاح الرعاية الصحية

■ الريـاض - يو بي آي: أكدت المملكة 
فـي  ماضيـة  أنهـا  السـعودية  العربيـة 
إصلاحاتهـا لتقويـة اقتصادهـا وتعزيـز 

صموده أمام الأزمة المالية العالمية.
وقال وزير الثقافة والإعلام السعودي 
الدكتـور عبـد العزيـز خوجـة فـي بيـان 
لمجلـس  الأسـبوعية  الجلسـة  عقـب  لـه 
الوزراء التي عقت برئاسـة الملك عبد الله 
بـن عبد العزيـز ليـل الاثنين/الثلاثاء في 
جـدة أن المجلس «اسـتمع إلـى عرض من 
وزيـر الماليـة الدكتـور إبراهيم العسـاف 
حـول تقريـر صنـدوق النقـد الدولي عن 
مشـاورات المادة الرابعة مـع المملكة لعام 
واجهـت  المملكـة  أن  أكـد  والـذي   ،2009

الأزمة المالية العالمية الحالية بأساسـيات 
اقتصاديـة قويـة، وعملـت علـى تعزيـز 
مركزها الاقتصادي الكلي وتقوية قطاعها 
المالـي وتنفيـذ إصلاحـات هيكليـة لدفع 

عجلة النمو بقيادة القطاع الخاص».
ذلـك  «توجـت  المملكـة  أن  وأضـاف 
الـدول  بـين  الأولـى  المرتبـة  باحتلالهـا 
العربية لأربع سـنوات متواليـة والمرتبة 
السادسـة عشـرة على مسـتوى العالم» 
بحسـب تقرير «ممارسة أنشطة الأعمال» 

الذي يصدره البنك الدولي.
وأكـد المجلـس أن السـعودية «ماضية 
فـي تنفيذ جميـع سياسـاتها وإجراءاتها 
وإصلاحاتها الرامية إلى المزيد من تحقيق 

قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، وتعزيز 
الثقـة بقدرته علـى الصمود فـي مواجهة 

تلك الأزمة العالمية الراهنة».
الـوزراء  «مجلـس  إن  خوجـه  وقـال 
وافـق علـى تفويض رئيـس مدينـة الملك 
أو مـن  للعلـوم والتقنيـة -  عبدالعزيـز 
ينيبه - بالتباحث مع الجانب الفرنسـي 
فـي شـأن مشـروع اتفاقيـة تعـاون بـين 
السـعودية  العربيـة  المملكـة  حكومـة 
شـأن  فـي  فرنسـا  جمهوريـة  وحكومـة 
تطويـر الاسـتخدامات السـلمية للطاقـة 
النووية والتوقيع عليه في ضوء الصيغة 
المرفقة بالقـرار ورفع ما يتم التوصل إليه 

لاستكمال الإجراءات النظامية».

السعودية: سنواصل الإصلاحات لتعزيز صمودنا أمام الأزمة العالمية 
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■ مدريـد - (ا ف ب): قـاد الثنائـي 
الفرنسـي كريم بنزيمـة ولاسـانا ديارا 
ريال مدريد الاسباني لرفع كأس رئيسه 
السـابق سـانتياغو برنابيو بعد تغلبه 
على ضيفه روزنبرغ النروجي 4-صفر 

مساء الاثنين.
وفـرض بنزيمـة القـادم مـن ليـون، 
نفسـه نجما لهذه المباراة السنوية التي 
كانـت مـن المفتـرض ان تجمـع النـادي 
الملكـي بميـلان الايطالـي لكـن الاخيـر 
اعتذر بسـبب موعدها، اذ سـجل هدفين 

فـي الدقيقتـين 12 و27 قبـل ان يخـرج 
فـي الدقيقة 57 وسـط تصفيـق حار من 
ملعـب  فـي  تواجـدوا  متفـرج  الـف   75

«سانتياغو برنابيو».
امـا ديـارا فسـجل هدفـا رائعـا فـي 
الدقيقـة 26 بتسـديدة صاروخيـة عجز 
الحارس النروجي عن صدها، فيما كان 
الهـدف الرابع من نصيـب القائد راوول 

غونزاليز سجله في الدقيقة 55.
وكانـت المبـاراة مناسـبة للبرازيلي 
كاكا القادم مـن ميلان الايطالي لخوض 

مباراته الاولى امام جماهير «سانتياغو 
برنابيو» فقدم لمحـات فنية مميزة، فيما 
ظهـر البرتغالـي كريسـتيانو رونالـدو 
محاولاتـه  رغـم  «عـادي»  بمسـتوى 
والنقطـة  بهـا،  المبالـغ  الاسـتعراضية 
الايجابيـة الوحيـدة التي سـجلها نجم 
مانشسـتر يونايتد الانكليزي السـابق 
القـادم الـى النـادي الملكي مقابـل مبلغ 
قياسـي قدره 94 مليون يـورو، انه كان 
صاحـب تمريـرة الهـدف الثالـث الذي 

سجله بنزيمة.

وقدم ريال مدريد قبـل المباراة اربعة 
مـن لاعبيـه الجدد، هـم ازيكيـال غاري 
الذي اشـتراه النـادي الملكي فـي 2008 
لكنـه اعـاره الـى راسـينغ سـانتاندر، 
واستيبان غرانيرو القادم من خيتافي، 
اربيلـوا  والفـارو  الونسـو  وتشـابي 

الوافدان من ليفربول الانكليزي.
كمـا كانـت المبـاراة مناسـبة لتوديع 
سـالغادو  ميشـال  المخضـرم  المدافـع 
الـذي لعـب مـع النـادي الملكي لعشـرة 
مواسـم، وهو انتقـل منذ ايـام معدودة 

كريم بنزيمة ولاسانا ديارا يقودان ريال مدريد الى فوز كبير

■ لنـدن - (ا ف ب): سـقط ليفربـول وصيف 
بطل الموسـم الماضي امام ضيفه استون فيلا لاول 
مـرة منـذ ثمانيـة اعوام بعدمـا خسـر امامه 3-1 
على ملعـب «انفيلد» في ختـام المرحلة الثالثة من 

الدوري الانكليزي.
ولم يذق اسـتون فيلا طعم الفوز على ليفربول 
منذ 8 ايلول/سـبتمبر 2001 عندما تغلب عليه في 
«انفيلـد» ايضـا بالنتيجة ذاتها وسـجل الاهداف 
حينها ديون دابلن ولي هندري وداريوس فاسل، 

مقابل هدف لستيفن جيرارد.
تعملـق  الـى  الاول  بفـوزه  اسـتون  ويديـن 
تعملـق  الـذي  فريـدل  بـراد  الامريكـي  حارسـه 
ووقـف سـدا منيعا فـي وجـه هجمـات ليفربول، 
ليمنـح فريق المـدرب مارتن اونيـل نقاطه الاولى 
بعد خسـارته في المرحلة الافتتاحيـة امام ضيفه 
ويغان صفر-2، فيما تأجلـت مباراته في المرحلة 
الثانيـة مع وسـت هـام تأجلت بسـبب انشـغاله 
بذهاب الدور التمهيدي من مسابقة دوري اوروبا 
«يوروبا ليغ» حيث خسر امام مضيفه رابيد فيينا 

النمسوي صفر-1.
هزيمتـه  تلقـى  فهـو  لليفربـول  بالنسـبة  امـا 
الثانيـة في ثلاث مباريات، بعد ان افتتح الموسـم 
بالسـقوط امـام توتنهـام 1-2 قبـل ان يفوز على 
ستوك سيتي 4-صفر، علما بان فريق «الحمر» لم 

يخسر الموسم الماضي باكمله سوى مباراتين.
وفرض ليفربول افضليتـه منذ صافرة البداية 
وكاد ان يفتتح التسجيل بعد دقيقة واحدة عندما 
مرر الاسـباني فرناندو توريس كرة طولية متقنة 
للاسـرائيلي يوسـي بنعيون الذي حولها برأسه 
خلفية وكادت ان تخدع فريدل، لكنها مرت بجوار 

القائم الايمن.
ثم حصـل فريـق «الحمـر» على فرصـة ثلاثية 
لتوريس وبنعيون والقائد جيـرارد، بدأها الاول 
عندما اخفق في تسـديدته رغـم وجوده في مكان 
مثالـي، فوصلـت الكـرة الـى الثانـي الـذي منـي 
بالمصير ذاته فسـقطت امـام الثالث الذي اصطدم 

بدوره بتألق فريدل (9).
وواصل فريق المدرب الاسباني رافايل بينيتيز 

ضغطـه وهـدد مرمـى فريدل مجـددا وهـذه المرة 
بتسـديدة صاروخيـة اطلقهـا جيـرارد من خارج 
المنطقـة لكنها علت العارضة بقليـل (15)، قبل أن 
تتراجـع وتيـرة اندفـاع صاحب الارض ما سـمح 
لضيفـه فـي الانطـلاق تدريجيـا نحـو الهجـوم 
ونجح من «نصف فرصة» في افتتح التسجيل في 
الدقيقة 34 بهدية من البرازيلي لوكاس ليفا الذي 
حول برأسـه وعن طريق الخطـأ ركلة حرة نفذها 
اشلي يونغ في شـباك حارسه الاسباني خوسيه 

رينا.
وحاول ليفربول ان يرد سـريعا وكاد ان يدرك 
التعادل بعد 4 دقائق عندما استلم توريس تمريرة 
داخل المنطقـة من الظهير الايمن غلين جونسـون 
فاسـتدار على نفسه واطلق كرة صاروخية الا ان 

فريدل كان في المكان المناسب لينقذ فريقه (38).
انفاسـه  يلفـظ  الاول  الشـوط  كان  وعندمـا 
الاخيرة وسـط عصبية زائدة من لاعبي ليفربول 
ومدربهـم بينيتيز، خطف الضيوف هدفا ثانيا في 
الوقـت بدل الضائـع عبر كورتيـس ديفيس الذي 
ارتقى اعلى من جايمـي كاراغر لملاقاة ركلة ركنية 
نفذها نيكي شـوري من الجهة اليمنـى الى القائم 
القريـب ويحول الكرة برأسـه داخل شـباك رينا 

.(45+2)
ضاغطـا  الثانـي  الشـوط  ليفربـول  واسـتهل 
مـن  بعيـدة  بتسـديدة  فرصـه  اولـى  وكانـت 
الارجنتينـي خافييـر ماسـكيرانو لكـن فريدل لم 
يجـد صعوبـة في التعامـل معها (47)، ثـم اتبعها 
جيـرارد باخرى من ركلـة حرة ابعدهـا الحارس 
الامريكـي ببراعـة (56) ثـم تدخل مجـددا وتألق 
في صد رأسـية الهولندي ديـرك كوييت من تحت 
العارضـة اثر ركلة ركنية نفذها جيرارد من الجهة 

اليمنى (58).
وتواصل المد الاحمر نحو مرمى فريدل وحصل 
علـى فرصة اخرى عبر كوييـت مجددا لكن القائم 
الايسـر وقف هذه المرة في وجه رأسية الهولندي 

بعد ركلة ركنية اخرى من جيرارد (59).
ولجـأ بينيتيز فـي الدقيقـة 66 الـى الاوكراني 
انـدري فورونـين العائد الى الفريـق بعد ان لعب 

الموسـم الماضي مع هرتا برلين الالماني على سـبيل 
الاعـارة، واخـرج لـوكاس سـعيا خلـف تقلـص 
الفـارق، وهـو كان يحصل على مبتغـاه من خلال 
تسديدة صاروخية لجيرارد لكن فريدل بدا انه لا 
يقهـر في هذه الليلة اذ تدخل مجـددا لينقذ فريقه 
(65). لكـن الفرج جاء اخيرا ونجـح ليفربول في 
هز شـباك الحارس الامريكي في الدقيقة 72 بعدما 
لعبة جماعية وصلت من خلالها الكرة الى الظهير 
المندفـع  اينسـوا  اميليانـو  الارجنتينـي  الايسـر 
مـن الخلف فتوغـل في المنطقـة قبل ان يمـرر كرة 
على طبـق من فضة لتوريس الذي سـددها داخل 

الشباك الخالية.
ولـم تـدم فرحـة اصحـاب الارض كثيـرا لانـه 
سـرعان ما عاد الفارق الى هدفين عندما احتسـب 
الحكم مارتن اتكينسـون ركلة جزاء لاستون فيلا 
بعـد خطأ من جيرارد على نيجيل ريو كوكر داخل 

المنطقة، فانبرى لها يونغ بنجاح (75).
ولـم يستسـلم ليفربول رغم الضربـة المعنوية 
القاسـية وكان قريبـا مـن تسـجيل هدفـه الثاني 
عبـر توريس لكنه اصطـدم مجددا بفريـدل (81) 
ثم كوييت الذي سـدد الكرة من مسـافة قريبة الى 

جانب القائم الايمن (82).
وواصل فريـدل تعملقه وحـرم توريس وغلين 
جونسون من تقليص الفارق في الدقيقة الأخيرة 
عندمـا تدخل على رأسـية الاول ثم على تسـديدة 

قوية اطلقها الثاني من خارج المنطقة.
وقـد أعلن نـادي مانشسـتر سـيتي الانكليزي 
تعاقده مع المدافع البرازيلي سـيلفينيو في صفقة 

انتقال حر. 
وكان المدافـع السـابق لارسـنال تم تسـريحه 
من جانـب برشـلونة رغم مشـاركته فـي المباراة 
النهائيـة لـدوري أبطـال أوروبـا التـي فـاز فيهـا 
الفريـق الأسـباني علـى مانشسـتر يونايتـد 2/

صفر. 
ومـن المتوقع أن يشـارك سـيلفينيو (35 عاما) 
فـي خط دفـاع مانشسـتر سـيتي بجانـب المدافع 

الإنكليزي الدولي واين بريدج. 
لمانشسـتر  الفنـي  المديـر  هيـوز  مـارك  وقـال 

سـيتي للموقـع الالكترونـي للنـادي «سـيلفينيو 
يمتلـك خبـرة كبيرة فـي أعلى المسـتويات، ومثل 
المنتخب البرازيلي وسـبق له اللعب لأبرز الأندية 

الأوروبية». 
تلقائيـا  الفرصـة  سـنحت  «عندمـا  وأضـاف 
لإحضاره إلى مانشسـتر سيتي كلاعب حر، رأيت 

أنها بمثابة صفقة مثالية لنا». 
 مـن جهة اخرى  أكد نـادي إيفرتون الانكليزي 
لكـرة القـدم الثلاثـاء أنه ضـم لاعب خط وسـط 
منتخب روسـيا دينييار بيلياليتدينوف من نادي 
لوكوموتيف موسكو الروسـي دون الإفصاح عن 

قيمة الصفقة. 
وكان لاعب خط الوسط الموهوب (24 عاما) قد 
التقى مع مسـؤولي إيفرتون فـي مدينة هامبورج 
الألمانيـة، حيـث لا يحتـاج الـروس إلى تأشـيرة 
دخول لألمانيا، الاثنين واتفق الطرفان على البنود 

الشخصية بالعقد. 
ولا يحق للاعب الروسي المشاركة مع إيفرتون 
الـدوري  ببطولـة  المقبلـة  الفريـق  مبـاراة  فـي 
الأوروبـي عندمـا يلتقـي مـع سـيجما أولومـوك 
التشـيكي في مباراة العـودة بالدور الأول المؤهل 

لدور المجموعات بالبطولة غدا الخميس. 
كمـا لا يرجـح أن يشـارك بيلياليتدينـوف في 
مباراة إيفرتون أمـام ويجان بالدوري الانكليزي 

الممتاز يوم الأحد المقبل. 
لخـوض  بريطانيـا  إلـى  اللاعـب  وسـيتوجه 
مبـاراة روسـيا أمام ويلـز في التصفيـات المؤهلة 
لكأس العالم 2010 في الأسبوع بعد المقبل وبعدها 
يمكنه أن يشـارك في مباراة إيفرتون أمام فولهام 

بالدوري الانكليزي في الأسبوع التالي. 
التنفيـذي  الرئيـس  إلسـتون  روبـرت  وقـال 
لإيفرتـون بموقـع النـادي علـى الإنترنـت: «إننا 
سـعداء لأننـا تمكنـا مـن تأمـين الحصـول علـى 

خدمات دينييار». 
وأضـاف: «أعـرف أن ديفيـد موييـس (مـدرب 
إيفرتـون) كان يريـد اسـتقدام اللاعـب إلينا منذ 
بعـض الوقـت، ونحن نتطلـع قدمـا للترحيب به 

هنا». 

بطولة انكلترا:
 ليفربول يواصل مسلسل الإنهيار ويسقط امام استون فيلا لأول مرة منذ 2001

القاهرة - «القدس العربي» 

 من محمد القاعود: 
واصل الزمالك سلسلة نتائجه المخيبة 
للآمـال وعروضـه السـيئة فـي الدوري 
المصـري عندما أفلت مـن الهزيمة الثانية 
علـى التوالي في البطولة واقتنص نقطة 
التعادل أمام مضيفه المقاولون العرب في 
المبـاراة التـي أقيمت بينهما مسـاء امس 

الأول بملعب الأخير بالجبل الأخضر.
ونجـح البديل سـيد مسـعد فـي قلب 
تخلف الزمالك الـى تعادل بهدفين لمثلهما 
في الدقيقـة الثالثة من الوقت المحتسـب 
بـدلا مـن الضائـع ليمنـح فريقـه النقطة 
ثـلاث  أصـل  مـن  الموسـم  هـذا  الرابعـة 
مباريات خاضها في المسـابقة حتى الآن، 
بينما رفـع المقاولـون رصيـده الى ثلاث 

نقاط .
وفـي أول رد فعـل على التعـادل، قرر 
الجهاز الفني الغاء الراحة السـلبية التي 
كان مقررا أن يحصل عليها اللاعبون لمدة 
ثلاثة أيام استغلالا لتوقف الدوري لأكثر 
مـن أسـبوعين نظـرا لارتبـاط المنتخـب 
الوطني بأداء مباراة رواندا في تصفيات 
كأس العالـم، وقرر دي كاسـتال خضوع 
جميـع اللاعبين لمـران قوي علـى فترتين 
صباحـا ومسـاء عقب المسـتوى السـيئ 
الـذي ظهر عليه معظـم لاعبي الفريق في 

مباراة المقاولون العرب.
ووجـه المديـر الفني انتقـادات عنيفة 
لثلاثـي الدفـاع محمود فتح اللـه وهاني 

سـعيد وأحمـد مجـدي نتيجـة الأخطاء 
الساذجة التي ارتكبوها وكادت أن تكلف 
الفريق غاليا بتلقـي الهزيمة الثانية على 
التوالي، لكن القـدر كان رحيما بجماهير 
الزمالك عندما نجح البديل سـيد مسـعد 
فـي ادراك هـدف التعـادل فـي الدقيقـة 
الثالثـة مـن الوقـت المحتسـب بـدلا مـن 

الضائع .
وأثار التعادل العديد من ردود الأفعال 
الغاضبـة داخـل النادي فـي الوقت الذي 
تعالـت فيه أصوات تنـادي باقالة الجهاز 
الفنـي بقيـادة السويسـري ميشـيل دي 
كاسـتال عقب ضياع النقطة الخامسة من 

الفريق في ثلاث مباريات.
لكن ممدوح عباس رئيس الزمالك نفى 
الشائعات التي ترددت حول اقالة الجهاز 
الفنـي، مندهشـا ممـا وصفـه بـ»الحملة 
المدبـرة» لضـرب اسـتقرار الفريـق علـى 
الرغـم من أن الدوري لم يمر عليه سـوى 

ثلاثة أسابيع فقط .
لا  الإدارة  مجلـس  أن  عبـاس  وأكـد 
يتعامـل مع الجهـاز الفنـي بالقطعة، على 
أن يكون الحسـاب في نهاية الموسم وهو 

ما اتفق عليه جميع أعضاء المجلس.
من جانبه أبدى حسـن مصطفى لاعب 
الوسط اندهاشه من استبعاده من قائمة 
اللاعبـين المرشـحين للمباراة فـي الوقت 
الذي كان فيه جاهزا تماما لخوض المباراة 
لكنه فوجئ بالاستبعاد قبل ساعتين فقط 
مـن بداية اللقـاء، مؤكدا أنـه لن يعترض 

على قرار الجهاز الفني .
مصطفـى  أرجـع  اخـرى  ناحيـة  مـن 
المنيـري طبيـب الفريق سـبب اسـتبعاد 

المهاجـم عمرو زكي الى تجدد شـكواه من 
إصابتـه فـي العضلـة الخلفيـة، نافيا أن 
يكون اللاعب قد أثار اي أزمات احتجاجا 
على عدم وضعه في التشـكيل الأساسـي 

كما زعم البعض.
ومن المفترض أن يكون زكي قد شـارك 
في المران المسـائي أمس الثلاثاء بحسـب 
تأكيـدات طبيـب الفريق، حيث سـينتظم 
اللاعـب في برنامـج تأهيلي قبـل العودة 

للمشاركة في التدريبات الجماعية.
لكن المخاوف زادت داخل الجهاز الفني 
خشـية أن تكون إصابـة اللاعب «مزمنة» 
في الوقت الذي يتـردد فيه داخل الفريق 
خشـية  بالمسـكنات  يشـارك  اللاعـب  أن 
اتهامه بالهروب من جانـب الجهاز الفني 
ومجلس الادارة للضغط من أجل تحقيق 

رغبته في الاحتراف.
الـى ذلـك أصبح محمـود عبـد الرازق 
«شـيكابالا» صانـع العاب الفريـق مهددا 
بالاسـتبعاد من صفوف المنتخب الوطني 
فـي الفترة المقبلة عقـب تعرضه للاصابة 
بشـد فـي العضلـة الضامة خـلال مباراة 
المقاولـون. وأكد طبيب الفريق أن اللاعب 
سـيخضع لفحوصـات طبيـة للاطمئنان 
التـي  والفتـرة  الاصابـة  حجـم  علـى 
يحتاجها اللاعب للعـودة الى التدريبات 

الجماعية.
مـن جانبـه دافـع أيمـن طاهـر مـدرب 
حـراس المرمـى عـن محمـد عبدالمنصـف 
رافضا تحميله مسـؤولية الهدفين اللذين 
أن  الـى  مشـيرا   ، شـباكه  بهمـا  اهتـزت 
عبدالمنصف أنقذ أكثر من تسديدة خطيرة 

لو دخلت مرماه لما لامه أحد عليها.

عباس يجدد الثقة في الجهاز الفني وينفي رحيل دي كاستال

الزمالك يواصل نتائجة المتواضعة 
في الدوري المصري ويفلت من هزيمة جديدة

■ ميونيـخ - (د ب أ): وجـه «أوليفـر كان» الحارس الألماني 
المعتـزل انتقـادات عنيفة للاعبـي نادي بايـرن ميونيخ الألماني 
بعـد الأداء المتواضـع فـي ثـلاث مباريـات فـي الـدوري حصل 

خلالها النادي على نقطتين من تعادلين وهزيمة. 
وقال الحارس السـابق لمنتخب ألمانيا ونادي بايرن ميونيخ 
في حديث لصحيفة «بيلد» الثلاثاء إن اللاعبين يفتقدون بشدة 
إلـى الثقة بالنفس فضلا عن غياب الشـعور بالتفوق والثقة في 

النجاح. 
وأكد الحـارس المعتـزل أن الوصفة السـحرية لتفوق بايرن 
ميونيخ عبر السـنين الطويلة الماضية كانت تنطلق من توظيف 
لاعبـين لديهم الرغبـة الأكيدة في تحقيق الفـوز، وفريق متحفز 

ومتعطش للبطولات. 
وفـي الإطـار نفسـه، قال النجـم السـابق شـتيفان ايفنبرج 
للصحيفـة إن أنديـة القمـة العالميـة لديهـا علـى الأقـل حارس 
عمـلاق، وهـو الأمر الـذي غاب عـن نـادي بايـرن ميونيخ بعد 

اعتزال الحارس أوليفر كان. 

وأضاف ايفنبرج ان حارس بايرن الحالي رينسينج لا يحمل 
مواصفـات الحارس العالمي وانه يصلـح فقط لأندية أخرى مثل 

كولون أو فرانكفورت، وليس لناد بحجم بايرن ميونيخ. 
وطالب بضم تيم فيسـه، حارس نادي فيردر بريمن، لتمتعه 

بقدرات خاصة تقترب من قدرات أوليفر كان. 
وانتقد ايفنبرج سياسـة النادي بشـأن ضـم المدافعين خلال 
العامـين الماضيين بشـكل جعله من الفـرق غير المرشـحة للفوز 
بالدوري خلال الموسم الحالي مع استبعاد الوصول إلى نتيجة 

مرضية خلال مشواره في بطولة أبطال الدوري الأوروبي. 
وفـي المقابل، طالـب فيليب لام، مدافع نـادي بايرن ميونيخ، 
بالصبر على الفريق الذي يحاول اسـتيعاب الأفـكار التكتيكية 

للمدرب الجديد لويس فان جال. 
وحقق بايرن أسوأ بداية للموسم خلال 43 عاما. 

وبعـد هزيمـة الفريـق 1/ 2 أمـام ماينـز السـبت، يلتقـي في 
المرحلـة المقبلة مـع حامل اللقب فولفسـبورغ في ملعـب «اليانز 

ارينا» السبت المقبل. 

حارس المرمى المعتزل «أوليفر كان» 
ينتقد أداء لاعبي بايرن ميونيخ 

وسـائل  ذكـرت  أ):  ب  (د   - رومـا   ■
الإعلام الإيطالية الثلاثاء أن نادي لاتسيو 
المحلـي لكـرة القـدم وافـق علـى انتقـال 
مدافعه لورنتزودي سيلفستري إلى نادي 
فيورنتينـا مقابـل نحو سـتة ملايين يورو 

(8.5 مليون دولار). 
عامـا)   21) سيلفسـتري  دي  وكان 
الاثنـين  بالفعـل فـي فلورنسـا  متواجـدا 
لإجـراء الفحـوص الطبيـة اللازمـة التي 
أثبتـت أن اللاعب سـيتعافى تماما بحلول 
منتصـف أيلول/سـبتمبر المقبـل مـن آثار 
العملية الجراحية التـي أجراها في ركبته 

في 13 آب/أغسطس الجاري. 
وسـيوقع دي سلفسـتري عقـدا يمتـد 

لأربعة أعوام براتب سنوي قدره 600 ألف 
يورو. 

وكان لاعـب منتخب الشـباب الإيطالي 
واحـدا مـن بـين ثلاثـة لاعبـين يواجهون 
الإيطاليـة  العاصمـة  نـادي  مـع  مشـاكل 
لاتسـيو بسـبب عقودهـم، أمـا اللاعبـان 
الآخـران فهمـا المهاجـم المقدونـي جوران 
الأرجنتينـي  الوسـط  ولاعـب  بانديـف 

كريستيان ليديسما. 
عـن  الثلاثـة  اللاعبـين  غيـاب  ورغـم 
صفـوف الفريق، فقد حقق لاتسـيو نتائج 
جيدة في بداية مشـواره بالموسـم الجديد 
حيـث تغلب على بطل إيطاليـا إنتر ميلان 
فـي مبـاراة كأس السـوبر الإيطالية وفاز 

على الفسـبورغ السـويدي 3/ صفر ضمن 
منافسـات بطولة الدوري الأوروبي، فيما 
تغلـب علـى أتالانتـا 1/ صفر فـي مباراته 

الأولى بالدوري الإيطالي الأحد. 
الصحـف  ذكـرت  اخـرى  جهـة  مـن   
الايطالية الثلاثاء ان المدافع الدولي فابيو 
غروسو في طريقه للانتقال الى يوفنتوس 

من ليون الفرنسي.
فـي  الايطاليـة  الصحـف  وارتكـزت 
مـن  غروسـو  انسـحاب  الـى  توقعاتهـا 
تشـكيلة ليـون التي سـافرت الـى بلجيكا 
مـن اجل مواجهة اندرلخت في اياب الدور 
التمهيدي الثالث من مسابقة دوري ابطال 

اوروبا، بسبب مرض غامض.

الإيطالي دي سيلفستري
 ينتقل من لاتسيو إلى فيورنتينا 

■ المنامــة - (ا ف ب): يلتقي منتخــب البحرين مع نظيره 
الكيني اليوم الاربعاء على استاد البحرين الوطني في مباراة 
دولية ودية في كرة القدم تدخل ضمن اســتعداداته لمواجهة 
المنتخب الســعودي ذهابا وايابا في الملحق الآسيوي المؤهل 
الــى نهائيات مونديــال جنــوب افريقيا 2010 فــي الخامس 

والتاسع من الشهر المقبل.
ومــن جهته يســتعد منتخــب كينيــا لملاقــاة موزمبيق في 
السادس من أيلول/سبتمبر المقبل ضمن التصفيات الأفريقية 

للمجموعة الثانية المؤهلة لمونديال جنوب أفريقيا.
وســتلتقي كينيا مــع إيران في مبــاراة وديــة ثانية في 28 
الشــهر الحالي في طهران، كما هي الحال بالنســبة للبحرين 
التي ســتواجه المنتخب ذاته ايضا في 31 الشــهر الحالي قبل 

ان تلتقي السعودية في الخامس من الشهر المقبل.
وكان المنتخــب البحرينــي عــاد إلى المنامة مؤخــرا بعد أن 
خاض معسكرا تدريبيا في النمسا لعب خلاله ثلاث مباريات 
ودية، احداها امام انتر ميلان بطل الدوري الايطالي وخسرها 

صفر-1.
ومــن المتوقــع أن يعول المــدرب التشــيكي للمنتخب ميلان 
ماتشالا في مباراة غد على تشكيلة من اللاعبين المحليين الذين 
شاركوا في معســكر النمســا في ظل غياب لاعبيه المحترفين 
لارتباطهــم مع أنديتهم في معســكراتهم الخارجية، وأبرزهم 
جيسي جون (موســكورن أكسلســيور البلجيكي) وعبدالله 
عمر وعبدالله فتاي (نيوشــاتل السويســري) ومحمد السيد 
عدنان (الخور القطري) وســلمان عيســى (العربي القطري) 
وفوزي عايش (الســيلية القطري) وحســين بابا (الشــباب 

الاماراتي) وعبدالله المرزوقي (الكويت الكويتي).
وتضم التشــكيلة العديد مــن النجوم البارزيــن رغم غياب 
المحترفــين وعلــى رأســهم محمــد ســالمين ومحمــود جــلال 
الوداعــي ومحمود عبدالرحمن «رينغو»، اضافة الى الحارس 
محمد السيد جعفر وعلاء حبيل وحسين علي ومحمد حسين 
الذي اســتدعي للمنتخب مؤخرا، وإبراهيم المشخص ومحمد 

حبيل.

البحرين تستعد لملحق المونديال
 بمواجهة ودية مع كينيا

■ نيوهايفـن - (ا ف ب): اسـتهلت كل مـن 
الروسـية سـفتلانا كونتسـوفا المصنفـة اولـى 
والفرنسـية اميلي موريسمو مشـوارهما بشكل 
جيـد فـي دورة نيوهايفـن الامريكيـة الدوليـة 
للسـيدات والرجال البالغة قيمة جوائزها المالية 
مليون 350 الف دولار، بفوز الاولى على الصينية 
جينـغ لـي 6-1 و6-7 (5-7) و6-4، والثانيـة 

على اليابانية اي سوغيياما 6-4 و1-6.
ولم يكن فوز كوزنتسـوفا سهلا، فبعد فوزها 
بالمجموعة الاولى بسـهولة، خسرت الثانية بعد 
شـوط فاصل ثم تخلفت 1-3 فـي الثالثة قبل ان 

تعيد الامور الى نصابها وتفوز بالمباراة.

دقيقـة   80 الـى  فاحتاجـت  موريسـمو،  امـا 
لتخطي سـوغيياما، علمـا بان الفرنسـية بلغت 
المبـاراة النهائيـة لـدورة نيوهايفـن عـام 2005 

وحلت وصيفة.
وتلتقـي كوزنسـتوفا التـي تشـارك ببطاقـة 
دعـوة، فـي الـدور الثاني مـع البلجيكيـة يانينا 
ويكمايـر الصاعدة من التصفيـات والتي تغلبت 
بدورهـا على الروسـية الاخرى اليـزا كليبانوفا 
3-6 و6-1 و6-4، فيمـا تلعـب موريسـمو مـع 
الاوكرانية الونـا بوندارنكو او الامريكية ميغان 

شاونيسي.
وفـي المباريات الاخرى ضمن فئة السـيدات، 

فازت الروسية ايلينا فيسنينا على الارجنتينية 
جيزيـلا دولكـو 7-6 (8-6) و6-2، والبولندية 
علـى  خامسـة  المصنفـة  رادفانسـكا  انييسـكا 
الايطاليـة روبرتـا فينتشـي 2-6 و6-2 و6-7 
ريباريكوفـا  اناسـتازيا  والروسـية   ،(5-7)
 4-6 سـكيافوني  فرانشيسـكا  الايطاليـة  علـى 
علـى  رازانـو  فيرجينـي  والفرنسـية  و4-6، 
السويسـرية باتـي شـنايدر 6-3 و3-6 و3-6، 
والتشـيكية ايفيتـا بينيسـوفا علـى الامريكيـة 
فارفارا ليبتشنكو 4-6 و6-2 و6-1، والروسية 
مواطنتهـا  علـى  بافليوشـنكوفا  اناسـتازيا 

ايكاتيرينا ماكاروفا 6-3 و3-6.

دورة نيوهايفن للتنس:
 بداية جيدة لكوزنتسوفا وموريسمو

رونالدو بحاجة الى الوقت من اجل التأقلم

بيلي غريني المشرف على ريال مدريد:
رونالدو بحاجة الى الوقت من اجل التأقلم

مانويــل  التشــيلي  اعتبــر  ب):  ف  (ا   - مدريــد   ■
بيليغرينــي الــذي اســتلم الاشــراف على ريــال مدريد 
الاســباني نهاية الموســم الماضي، ان النجــم البرتغالي 
كريســتيانو رونالدو بحاجة الى الوقت من اجل التأقلم 

مع النادي الملكي.
وجاء تصريح مدرب فياريال الســابق بعدما فشــل 
رونالدو في تقديم المســتوى المطلوب خلال المباراة التي 
جمعت ريــال مدريــد بروزنبــرغ النروجــي (4-صفر) 
الاثنــين علــى كأس رئيس النادي الســابق ســانتياغو 
برنابيــو. وقــال بيليغرينــي لموقــع النــادي الملكي على 
شبكة الانترنت «كريستيانو رونالدو بحاجة الى القليل 
من الوقت من اجل التأقلم مع طريقة لعب فريقه الجديد. 
كل لاعب في الفريق يعمل بجهد من اجل ان يكون جاهزا 

ومن اجل ان يلعب بطريقة جيدة».

وتابع «اختبر رونالدو تغييرا في اسلوب اللعب وهو 
يعيــش الآن في بلد مختلف. يحتــاج الى وقت اطول من 

اللاعبين الذين يعرفون الدوري الاسباني».
واعربــت الصحف الاســبانية عن خيبتهــا من الاداء 
الــذي قدمــه نجــم مانشســتر يونايتــد الانكليــزي في 
المبــاراة، ورأت «ال بايس» ان اللاعب البالغ من العمر 24 
عاما عانــى لايجاد مكانه لانه علــى الارجح «يحاول ان 

يرضي الجمهور بحركاته الفنية بطريقة مبالغ بها».
اما «آ ب ث» فكتبــت «انه (رونالدو) يمضي وقتا في 
النظر الــى المدرجات اكثــر من الوقت الــذي يمضيه من 

اجل متابعة المباراة بحد ذاتها».
وبدورهــا رأت «اس» ان رونالــدو قــدم اداء باهتــا 
ولــم يســجل رغــم الفــرص العديــدة التــي ســنحت له 
امــام روزنبرغ، مضيفا «بــدا غير صبور فــي محاولاته 

للتسجيل».
وفي المقابل انهالت الصحف الاســبانية بالمديح على 
المهاجم الفرنســي كريم بنزيمة الذي ســجل هدفين في 

المباراة.
واشــادت «آ ب ث» بالنجم الفرنسي الذي انتقل الى 
ريال مدريد من ليون مقابل 35 مليون يورو، وكتبت «انه 
لم يتجاوز الحادية والعشــرين من عمــره لكنه يلمع منذ 
الآن»، فيما رأت «ال بايس» ان المباراة كانت مقدمة فقط 

للمقدرات الهائلة التي يتمتع بها بنزيمة.
واختير بنزيمة افضل لاعب في المباراة من قبل الموقع 
الرسمي للنادي الملكي الذي علق على اداء رونالدو قائلا 
«عندما تراه على ارضية الملعب ترى ان كل شــيء يشير 
الى ان وصوله الى قمة مســتواه يحتــاج الى القليل من 

الزمن والثقة».

الـى بلاكبيـرن روفـرز الانكليـزي لمـدة 
موسـمين. وتـرك سـالغادو (33 عامـا) 
ريـال مدريـد بطريقـة «وديـة» بعـد ان 
انضـم الـى صفوفه عـام 1999 قادما من 
سـلتا فيغـو، علما بان عقده مـع الفريق 

كان سينتهي عام 2011.
وسـاهم سـالغادو بفوز ريـال مدريد 
بـدوري ابطـال اوروبـا (2000 و2002) 
وكأس القارات (2002) وكأس السـوبر 
الـدوري  وبطولـة   (2002) الاوروبيـة 
و2008)  و2007  و2003   2001) المحلـي 
وكأس السوبر الاسبانية (2001 و2003 
و2008). يذكـر ان ريال مدريد السـاعي 
الـى اسـتعادة اللقـب الذي تنـازل عنه 
الموسـم  برشـلونة  التقليـدي  لغريمـه 
الماضي، يبدأ مشواره في الدوري المحلي 
السـبت المقبل علـى ملعبه فـي مواجهة 

ديبورتيفو لا كورونيا.
من جهة اخرى شـارك الهولندي رود 
فان نيسـتلروي مهاجم ريـال مدريد في 
اول مبـاراة لـه مـع ناديه الـذي ينافس 
الاسـباني  الأولـى  الدرجـة  دوري  فـي 
لكـرة القـدم الاثنـين بعـد غيـاب طويل 
/ الثانـي  تشـرين  منـذ  الملاعـب  عـن 
نوفمبر الماضي بسبب اصابة في الركبة 

وخضوعه لعملية جراحية.
وتلقـى فان نيسـتلروي تحيـة حارة 
من جماهير ريال مدريد عندما نزل ارض 
الملعـب قبـل نحـو 15 دقيقـة مـن نهاية 
اللقـاء الذي فـاز فيـه الفريـق 4-صفر 
علـى روزنبـورغ النرويجي فـي مباراة 

ودية قبل بداية الموسم الجديد.
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ردا على رأي «القدس»:
 المقرحي يستحق استقبال الابطال

■ الحكم الظالم على السيد المقرحي يذكرنا بقول منسوب لأبي العلاء المعري وهو يخاطب فرخ الدجاج الذي 
عادة ما ينصح الاطباء مرضاهم بتناوله فيقول: استضعفوك فوصفوك، فهلا وصفوا شبل الاسد!

الضعيف دوما هو الضحيه اما القوي - شبل الاسد - فليس هناك من يوصفه، اذ من يحاكم جورج بوش او 
توني بلير، اللذين شــنا حربا قتلت اكثر من مليون وشــردت ملايين وكل ذلك على اساس من الاكاذيب والحجج 

المفبركة.
 الحكم على السيد المقرحي كان منذ البداية موضعا للشك حتى من قبل المحللين الاوروبيين وكانت شكوكهم 
تدور حول مصداقية صاحب المحل في مالطا، الذي شــهد، ورغم مرور سنوات استطاع ان يتذكر شخصا معينا 
من آلاف المشــترين من محله التجاري ونوعية البضاعة المشــتراة، ورغم التغير الطبيعي على ملامح الوجه بفعل 

السنين. لقد ارادوها ان تكون محاكمة لليبيا بالدرجة الاولى دون الاحترام لأي قيم اخرى.
محمد سعيد

ما خان ولاهان ولا فشل
■ المقرحــي بطل لانه بقي علــى العهد ولو كان واحدا من مرضى النفوس لباع نفســه ووطنه وثورته وامته، 
ولعقد صفقة يعترف فيها ويوجه الاتهام فيها لقيادته ولكانت امريكا وغيرها نالت ما ارادته، لكنه صبر وصمد، 
هذه بطولات نراها كالاســاطير بدماء ونضــالات وتضحيات تمت كتابتها.. ليبيا لم تعترف يوما بما نســب لها 
وانما تحملت الجانب المالي قصد الخروج من نفق الحصار، الذي شارك فيه الاشقاء العرب والمسلمون بل كانوا 

سباقين الى تطبيقه.
ان مادفعتــه ليبيــا لا يعادل واحدا مــن المليون لما تدفعه الــدول الاخرى بطرق اخرى ومنها تنفيذ السياســة 

النفطية حسب رغبة الدولة الامريكية والغرب.
 سعد سلام 

لماذا تجاهلوا جنوب افريقيا؟
■ لا توجــد دلائل ملموســة ابدا على ان المقرحي هو الذي اســقط الطائرة وقتل المدنيــين، فالمتهمان الليبيان 
بريئان براءة الذئب من دم يوســف، والصــاق التهمة بهما قضية مفبركة من امريكيا، وذلك لتصفية حســابات 
سياســية وتراجع الشاهد السويســري والتقارير التي تجاهلتها امريكيا وبريطانيا، والتي تشير الى مخابرات 

حكومة الميز العنصري بجنوب افريقيا، لماذا تم تجاهلها؟!
 لســت ليبيا لاقول هذا وانما انا عربي مسلم لا يقبل الظلم وقلب الحقائق وادانة الابرياء، مهما كانت ألوانهم 

واديانهم ولو كانوا من الاعداء.
الطاهر التونسي 

ليست لنا قيمة!
■ فعلها أم لم يفعلها المقرحي، نحن العرب مسلمون ومسيحيون بمختلف أطيافنا ليس لنا قيمة ولا قدر! هل 

أطفال العراق ولبنان وفلسطين أسقطوا الطائرة، هل نساء غزة ولبنان أغرن على اسرائيل؟!
انهم يحاكمون شــخصا ويتجاهلون مئــات الالاف الذين ينكلون بنا وباوطاننا وبشــعوبنا وارزاقنا وببنانا 

التحتية، فهل هذه ليست بجرائم!؟
محمد مليك 

مظلوم من الامريكان ومتوج بعلامة «نايكي» الامريكية
■ اولا الحمد لله على ســلامة المقرحي ومبروك له ولأهله وللشــعب الليبي والعرب والاحرار جميعا. ما لفت 
نظــري هو علامة نايكي على رأس المقرحي ودلالة ذلك:  كيف فات المشــرفين الليبيين على عملية الافراج ارتداؤه 

طاقية امريكية. ومن المفروض تجهيز قبعة بعلامة ليبية او افريقية او عربية او بدون اي علامه!
فهل يا ترى سترفعون فوق رؤوسكم شعار شركة تابعة لأي دولة تظلمكم وتبتزكم وتسرقكم بعد حصاركم 

لعشر سنوات؟!
منهال عنبر

عدالتهم الظالمة!
■ ايادينا مرفوعة الى السماء وحناجرنا تشهق بالدعاء بأن تحل عدالة السماء الحقيقية ويهبه الله الشفاء 
من المرض والحياة بعد ذلك، ويرد كيدهم وحقدهم الى نحورهم، عدالة السماء التي حلت وهي تحل، اقتصادات 
دمرت، صناعات انتهت، جيوش العاطلين الباطلين، مؤسســات اجتماعيه لم يبق منها الا انقاضها، أليست هذه 
هي عدالة الســماء. اين هي عدالتهم التي يتحدثون عنها وطغمة دمرت العالم لا يمكن حتى مســاءلتهم، اين هي 
العدالة التي يتحدثون عنها وســفاح جاء من عصور الظلام ابتليت به البشــرية جمعاء يعيش ويســتمتع وسط 

شركات نفطة طليقاً حراً لا حسيب ولا رقيب بعد ان دمر نصف البشرية؟!
د. محمد المصري - كوبنهاغن 

حين يشعر العربي بالعزة
■ قد تختلف مع الليبيين، ولكنك مجبر على احترامهم في مواقف كثيرة فحرصهم على كرامة المواطن الليبي 
والدفاع عنه واسترداده وكذلك الامر بالنسبة للزعيم حسن نصر الله الذي يحرص على استرداد رفات الشهداء؛ 
وفــي كلا الحالين حالة حســن نصر الله وحالة الزعيم العقيد معمر القذافي تجد نفســك فخــورا بتلك المواقف، 
فمهمــا كلــف الامر من جهد ومال يجــب أن تكون كرامة المواطــن العربي فوق كل اعتبار ولا تقبل المســاومات.. 
وللاســف الشــديد على الجانب الاخر أتذكر الاسرى المصريين والشهداء لدى اسرائيل بل والعاملون لدى دول 

الخليج بل والصيادون لدى قراصنة الصومال لا يهتم بكرامتهم ولا باستردادهم الى وطنهم احد!
ثابت المسلماني

كل الادلة تبرئ ليبيا
■ كل الادلة كانت تؤكد براءة ليبيا من عملية اسقاط الطائرة الامريكية على لوكربي، ومع ذلك اصرت امريكا 
علــى الصاق التهمة بالمواطنين الليبيين، رغم ان بعض التقارير تشــير الى مخابرات الحكومة العنصرية بجنوب 
افريقيا، ولكن لمذا السكوت على من دمر الطائرة المدنية الليبية فوق سيناء والطائرة المدنية الايرانية فوق الخليج 
العربي، والفاعل معروف، ورجاؤنا في عدالة الله التي نراها في الازمات المالية والاقتصادية والبطالة والاوبئة 

والهزائم والله يمهل ولا يهمل.
الطاهر التونسي 

قانون دولي مثير للشفقة
■ برأيي هذا كله يعبر عن المدى الذي وصل فيه احترام القانون والحق، سواء من الدول التي تسمى شرقية 
أو غربية في تجيير القانون لخدمة مصالحها. لا اعرف ماهي الصفقة التي جعلت بريطانيا تتنازل عن متهم ضد 
الإنسانية وتفرج عنه وتغض أمريكا الطرف، بينما يتشددون في تطبيق القانون على الرئيس السوداني لخدمة 
العدالة والدفاع عن الإنســانية. لقد اصبح القانون الدولي مثيرا للشــفقة وبحاجة فعلا لمؤمنين حقيقيين ليحموا 

ما تبقي منه.
زهير خوالدي

المقرحي والممرضات البلغاريات
■ صرحــت الســيدة هيــلاري كلينتون بان اطــلاق المقرحي خطــأ، رغم ان امريــكا ســبق ان طالبت باطلاق 
الممرضات البلغاريات (المتهمات) بحقن اطفال ليبيا الابرياء بفيروس الايدز بعد احكام الاعدام بحقهن وطالبت 
باطلاق جواســيس اسرائيل دائما في مصر والدول العربية، كما ان امريكا لم تعارض اطلاق ايغال عامير قاتل 

اسحق رابين او اطلاق مردخاى فانونو!! هذه الغاز ندعو السيدة هيلاري كلينتون ان تفسرها لنا.
علي معتوق

لماذا لا يُحاكم من قتل اطفال غزة؟!
■ اذا كان المقرحي قتل مئتين وســبعين شــخصا فعلا، وهذا مشــكوك فيه! فلماذا لا يُحاكــم من قتل اطفال 
غزة بوضوح مطلق ودم بارد!؟ ولماذا لا يُحكم بالســجن المؤبد على من فعل مجازر صبرا وقانا وعشــرات عربية 

غيرها؟!
لو ان المقرحي او غيره فعل ما فعله في بلاد اسلامية، فاعتقد انه ستتدخل لصالحه منظمات حقوق الانسان 
وجمعيات خيرية لتخرجه من الســجن واقرب دليل جلعاد شــاليط الذي لم تقم ولم تقعــد الدنيا من اجله بينما 

يقبع في المعتقل الاسرائيلي 11 الف فلسطيني! 
نبيل ابو السعود

■ بدأ رمضان الكريم واستيقظ  مشربش من نومه بنظرة 
كسـولة يملؤها تفاؤل حيث ذهب إلى المغسـلة وأخذ يغسل 
وجهـه عل وعسـى أن يذهب العطـش الذي يلم فيـه، أفراد 
العائلة قـد جربوا هذا الوضع تماما فلا يسـتطيع أحد منهم 
أن يطلب منه طلب أو يتكلم معه أو حتى يقترب منه لأنه في 

هذه الحالة يكون في مزاج صعب للغاية.
خرج إلى عمله واسـتقل سيارته التي تتفهم وضعه أيضا 
فلا خراب ولا مشاكل في هذه الفترة، وما أن وصل إلى عمله 
حتـى تشـاجر مع احـد المراجعين الـذي ركن سـيارته مكان 
اصطفاف سـيارة مشـربش، بعد المشـاجرة ذهب إلى غسل 
وجهـه مرة أخـرى، وصل إلى مكتبـه الذي يعلـوه الصمت 
والهدوء مـن زملائه الموظفين الذيـن يتفهمون وضعه حتى 
مديره لا يستطيع محادثته في هذه الفترة، دخل أول مراجع 
عليه وأشـار إلـى المعاملـة التي معـه أنها تسـتلزم توقيعه 
وأشـار مشـربش أن يراجعـه بعد رمضـان ليجـد معاملته 
جاهزة وما أن حاول هذا المراجع المسـكين أن يناقشـه حتى 
أشـار انـه صائم ولا يريـد أن يحـدث المشـاكل، ولكن بدأت 
المشـكلة عندما اعترض هذا المراجع مرة أخرى بان معاملته 
مهمـة  ويجـب أن يتـم توقيعها قبـل رمضـان و عندها مزق 
مشـربش المعاملـة ورماهـا في سـلة المهملات وأخـذ وجهه 
بالاحمـرار وهو يطقطـق أصابعه و يتهيأ  لشـجار حاد وما 
أن فتح هذا المراجع المسـكين فمه ليسـأله عن هذه التصرف 
الغريب حتى أخذ مشـربش يضرب هذا المراجع وهو يقول: 
دعني أكمل صيامي  إلى الخارج وهو يحمله ويطرحه أرضاً 
خـارج المكتـب. بعد سـاعة دخـل مراجـع  آخر وهـو يحمل 
معاملة يريد توقيعها من سـيادة مشـربش، تأمل مشـربش 
فـي وجهه وقال بغضـب أصبر قليلاً ألا ترانـي صائم وتارة 
ينظر إلى المعاملة لتفحصها  وتارة ينظر إلى ساعته بغضب 
فأحس هذا المراجع بملل وقال على سـبيل المداعبة لمشربش 
بسبب النظر المتكرر لساعته لماذا لا تركب لها بطارية جديدة 
حتى تصبح أسرع؟ فلم يجد هذا المراجع نفسه سوى خارج 
المكتـب وهو مطـروح أرضاً  ومشـربش يقول لـه أنا صائم، 
رجع هذا المراجع إلى مشربش وما أن حاول أن يناقش حتى 
تدخـل احـد زملائه وهو يقـول بصمت أرجوك عـد في وقت 
آخر لا نريد المشاكل، خرج المراجع ووجهه يملأه الاستغراب 
من هذا الموظف، رن الهاتف فأخذ مشربش السماعة ورفعها 
وأقفـل الخط دون أن يتكلم وهو يقول غريب لماذا يتحدثون 
فـي هذا الوقـت؟ ألا يعرفون أني صائم، فأشـار احد زملائه 
ولكنه هاتـف العمل، فنظر مشـربش إليه نظـرة جعلت من 

هذا الموظف ينظر في الأرض وهو يتمتم بصوت منخفض. 

وقبـل نهاية الدوام الرسـمي خـرج من عملـه وهو يقول 
أنـا صائم لا داعي لإتمام الدوام بكامله! وذهب إلى السـوق 
حيث شـاهد بائع العصير وهو ينادي «عصير بارد» قال له 
بنظرة استعلاء  بسـرعة ضع لي أربعة لترات في السيارة، 
فقـال لـه بائـع العصيـر بشـكل بـريء العفـو يا سـيدي لا 
أسـتطيع تـرك المحل هـل يمكـن أن تأخذها بنفسـك، عندها 
سـكب مشـربش العصير الـذي أمامه وقـال له يـا مغفل أنا 
صائم لماذا لا تقدرون هذا، وعندما وصل إلى سـيارته كانت 
المصيبـة حيـث أن احدهـم قد أغلـق الطريق بسـيارته أمام 
سـيارة مشـربش، وبدأت الشـتائم والصراخ يمـلء المكان 

وهـو ينادي أنـا صائم، أنا صائم، طلت امرأة حسـناء وهي 
تقـول بكل بـرودة أعصاب لمـاذا كل هـذا الصراخ يـا رجل؟ 
مـا هـذا التخلف ألا تسـتطيع الانتظـار سـاعة واحدة حتى 
أسرح شـعري عند الكوافير؟  قال طبعا تفضلي أنا آسف لم 
أكن اعرف أنها ... لكني سـأعود بعد سـاعة وأنا آسـف على 
الإزعـاج اشـعر انك صائمة لذلك يجب أن نشـعر مع بعضنا 

البعض، أكرر أسفي!

مصطفى محمد العمري
 Mustafa_omary@yahoo.com

الرجاء عدم الاقتراب «مشربش صائم « !

عِنَب وعِنّاب
■ حالفني الحظ أن أزور فلســطين الحبيبة في عطلة 
هــذا الصيــف، وحالفني الحــظ أيضــاً أن أزور ولأكثر 
مــن مــرة أســواق الخضــار والفاكهــة فــي الكثير من 
مدنهــا.. فكنت كلما زرت إحدى هذه المدن، أجد نفســي 
وقدمّي تشــدني باتجاه هذه الاســواق.. وما أن أقترب 
من محيطهــا، حتى تفــوح روائح خضارهــا وفاكهتها 
المتنوعــة.. حيــث تختلــط رائحــة الخــوخ مــع البطيخ، 
والشمام مع البرقوق.. وما أن تتراءى لك عربات الباعة، 
تتخيــل وكأنك تدخل جنــة من جنــان الأرض.. يبهرك 
التنوع الاخاذ لكل الأصنــاف والألوان والأحجام.. ولا 
بد أن تتمنى لو باستطاعتك تذوق هذه الأصناف كلها، 
والمعروضــة بطريقة فنية جميلة.. تجذبك الروائح التي 
تعبق فــي المكان، والتــي تجعلك تتأكد مــن أن كل هذه 
الفاكهة والخضــار طبيعية ومميزة، ولــن تكون كالتي 
عادة ما تتوفر في الأســواق في أوروبــا، والتي يغريك 
شــكلها أحيانا، لكنها في الغالب لا نكهــة لها ولا طعم! 
أما هنا وفي هذه الاســواق، فشــكلها يبهرك، وطعمها 

يعجبك، وتنوعها يحيرك..

 كل ذلك يجعلك تفكر ملياً بظروف المُنتج لهذه الجنان 
بفاكهتهــا وخضارها.. هذا الفلاح الصامد على أرضه.. 
وكيــف له أن يحمي زراعته؟ وكيف له أن يحمي ويرعى 
أرضه؟ وكيف يقدر أن يصنع لنا هذه الجنان التي تزين 
كل أسواقنا ومحلاتنا التجارية..؟ هذا المزارع الذي يكد 
ويتعــب، ليرعى أرضه ويســقيها بما فيها من أشــجار 
متنوعــة.. وقد يقتطع مــن مصروف عائلتــه، أو يمنعه 
عنهــا، ليســتطيع الإهتمام بهــذه الأرض.. يجد نفســه 
وهو يقطف لنا هذا الكنز الغذائي الهام، عرضة للحاجة 
والفقر، لشــح المردود ورخص ســعر البيع لمحصوله...

ممــا يجعله يتــردد في زراعــة أرضه من جديــد.. وهذا 
ما تنبهت له المؤسســات الحكومية في الــدول الغربية 
والمتقدمــة، مــن حمايــة للمــزارع وحتــى المســتهلك.. 
فوضعت مســتويات معينة للأسعار، بحيث لا تزيد عن 
المعــدل المقبول ولا تقل بكثير عنــه، وبذلك يبقى المزارع 
بعيداً عن المقامرة بمحصوله وبقوت عياله.. ويبعده عن 
العوز.. وهذا ما نتمناه من مؤسساتنا الوطنية للوقوف 
مع هــذا المزارع وتحــاول حمايته، لكــي لا نتركه تحت 
رحمة الاحتلال في تســويق هذا المحصول، وفي نفس 
الوقت تحمي المتســوق والمســتهلك من غلاء الأســعار 

وتقلباتها..
يبقى المــزارع الفلســطيني، وهــذا الكنــز الغالي في 

دائرة الاســتهداف والخطــر، لما يتعرض لــه مع أرضه 
من ضغوطات، ولمحصوله من المجازفة.. عليه أن يراعي 
كمية المياه التي يســتخدمها لري أرضه لكي لا تزيد عن 
الحدود التي يفرضها الاحتلال فلا يتجاوزها، ولو كان 
هذا حقه فــي مياهها الجوفية! وهــو معّرض للتضييق 
في أهم عناصر نجاح موسم حصاده، بإغلاق الأسواق 
فــي وجه هــذا المنتج، واقتصــاره على الســوق المحلية 
المحــدودة! وأكثر من ذلك، فأرضــه معرضة للمصادرة 
في أي وقت لتوســيع الاســتيطان وتعميق الاحتلال... 
وهــو أيضــا يعاني مــن عدم توفر الوســائل المناســبة 
لحفــظ الفاكهــه والخضــار الفائضة، كمصانــع تعبئة 
وتغليف أو مخــازن للحفظ، للإســتفادة منها لاحقاً أو 
تصديره الى دول أخرى.. وأن وجدت وســيلة للحفظ، 
فتكــون بالعادة ثلاجــات صغيرة لا تفــي بالغرض، او 

أنها لا يمكن أن تحتفظ بها لمدة طويلة .
نحــن نملــك كنــوزاً غاليــة وذات قيمة، لدينــا فاكهة 
وخضــار من الجنــة ... لدينــا خيار وفقــوس وطماطم 
وليمون وبرتقال.... مــن أجمل ما يكون... ولدينا خوخ 
ورمان وصبر وتين من ألذ ما يكون... ولدينا أيضاً عنب 

وعناب تغري العيون.   

أنس أبوسعده - هولندا

■ عندمــا ظهــر العثمانيون على مســرح التاريــخ نظر إليهم 
الأوروبيــون كرمــز للفروســية والرجولة، فمدحوا التســامح 
الدينــي الكبيــر في الدولــة العثمانية مقارنــة بأوروبا في ذلك 
الوقت، وفي تلك الفتــرة أصبحت الأزياء التركية موضة غالبة 
في الغرب، وعند نهاية القرن الســادس عشــر تغيرت المصالح 
السياســية، واســتراتيجيات الغــرب وهــذا التبــدل مرتبــط 
بالتطــورات العثمانيــة إذ تراجعــت قوة الدولة وبــدأت تنهزم 
عســكرياً فتغيرت صورتها إذ صارت نموذجاً أصلياً لما يسميه 
الغربيون «الاستبداد الشرقي «، وما كان يعتبر خصالاً ايجابية 
صارت ســلبية، فأصبح الأتــراك بنظر الغربيــين أجلافاً جهلة 

مدعين للشرف والأخلاق (تاريخ الاستشرق – لوكمان). 
و قبــل أبحــاث فرويــد ونظرياتــه عــن الجنــس ودوره في 
النشــاط البشري، ودور الكبت في إحداث المرض النفسي كان 
الغربيون يصفون الشعوب التي يستعمرونها أو يرغبون بأنها 
شعوب متخلفة لأنها شــهوانية منحلة جنسياً تمارس الجنس 

بــدون ضوابط ، فهم يصفــون الهنود الحمر بأنهــم «لا يبدون 
اهتمامــاً بتغطية عريهم، وهم ســعداء بممارســة الجنس قبل 
الــزواج ولا يخجلون من ممارســة اللواط» «أمريــكا والإبادت 
الثقافية - منيرالعكش». أما بعد فرويد والثورة الجنسية التي 
اجتاحــت الغرب فقد تحول الســلبي إلى ايجابــي وبالعكس، 
فصاروا يشنعون على الشــعوب الشرقية «تزمتها» الأخلاقي 
والقيــود التي تفرضها على ممارســة الجنس خارج مؤسســة 
الزواج، كما عزوا تخلف تلك الشعوب إلى الكبت الجنسي الذي 
يقيــد أفرادها، وبعد ذلــك صار عري الجســد فضيلة أخلاقية 
بعد أن كان فــي عرف الغرب دليلاً علــى التوحش، ورأينا قبل 
أســابيع كيف اعتبر ســاركوزي تغطية المرأة لجســدها علامة 

لاضطهادها واحتقارها! 
وعندما وصل الغزاة الغربيون إلى شاطئ قارة أمريكا بادلوا 
الزجاج الملون الرخيص الذي بهر الهنود الحمر بالذهب، فكتب 
الغربيــون آلاف الصفحات عــن بلاهة الهنود الحمــر واعتبروا 

قبولهــم هذا التبــادل دليــلاً على تخلــف الهنود الحمــر وعدم 
تحضرهــم، وإلا كيف يبادلــون معدناً نفيســاً كالذهب بزجاج 
تافه لا قيمة له. أما عندما احتقر الآسيويون بضائع الأوروبيين 
واعتبروهــا تافهــة لا قيمــة لهــا مقارنة بمــا تنتجــه صناعتهم 
المتطورة، فرفضوا مقايضة بضائعهم النفيسة ببضائع تافهة لا 

قيمة لها اعتبرهم الغربيون طماعين جشعين يعشقون الذهب! 
ونصــل الآن إلى حكاية دبي التــي صورتها صحافة الغرب 
على مدى عقد ونيف كأعجوبة الدنيــا الثامنة، فحج الغربيون 
إليها والتقطــوا الصور بجانب أبراجها وفي أســواقها، وألف 
بعضهــم كتبــاً عنهــا، وآخــرون نظموا شــعراً لها . لكــن ما إن 
اندلعت الأزمــة الاقتصادية العالمية وظهر حجــم الدين الهائل 
الــذي ترزخ تحته هذه الإمارة حتــى أدار لها الغرب ظهر المجن، 
فبدأت الصحافة البريطانية تنشــر مقالات عن ظروف العمالة 
الســيئة فيها، وعن الفســاد الذي ينخرها وعن الرشوة وسوء 
الإدارة! أبلــه من يصــدق تقييمات الغربيــين وأحكامهم وأكثر 
بلاهــة ذاك الذي يحــاول أن يوائم نفســه مــع معاييرهم التي 
ســرعان ما تتغيــر حســب مصالحهم فيتحــول الســلبي إلى 

ايجابي وبالعكس . 

د. ثائر دوري: 

قتل الجنود على الحدود والاستهانة بكرامة مصر

أبله من يصدق تقييمات الغربيين

■ تكـرار حـوادث التعـدي علـى جنـود الحـدود المصريـين 
واغتيالهـم علـى ايدي جنود جيـش الاحتلال الاسـرائيلي ينفي 
ويبطل مزاعم تنابلة النظام والذين من خزيهم يخدرون اعصاب 
الشـارع  ليخدعـوا  ومنظريهـم  كتابهـم  ويسـخرون  المواطنـين 
المصري بانها حوادث نتيجة للخطأ وبشـكل فردي غير مقصود، 
تكـرار الحـوادث يكشـف عـن ان جيـش الاحتـلال الاسـرائيلي 
لا يطيـق رؤيـة الجنـود المصريـين ولا يقبل فـي نفـس الوقت ان 
تكون لهم حدودا يحرسـونها لانه يعتبر سيناء ارضا اسرائيلية 
طالمـا ان الصمت الذي يعقـب كل جريمة قتل جعل الاسـرائيليين 
يسـتهترون بـارواح الجنود المصريين بما يقدم رسـالة على انهم 

اصحاب القرار الفعلي في سـيناء ووجود قوات الحدود المصرية 
يعتبـر منحـة اسـرائيلية. اسـرائيل تسـتهين بكرامـة الشـعب 
المصـري وتتمـادى فـي طغيانهـا لانهـا تعرف بـان هذا الشـعب 
محكوم بالحديد والنار وان قيادته السياسية هي الحليف الاكبر 
لاسـرائيل في المنطقـة العربية والعالم حتى ولو قتلت اسـرائيل 
نصـف الشـعب المصري فلـن تحـرك الحكومـة المصرية سـاكنا. 
انتهـاك اسـرائيل للحـدود واغتيالهـا للجنـود المصريـين عمـلا 
ارهابيـا وجريمة تصل الى حد اعلان الحـرب على مصر وقواتها 
المسـلحة التـي تتولى حمايـة حدودها وهـو الامر الـذي يفرض 
على مصر ان ترد الاعتداء بمثله خاصة وانها ليسـت المرة الاولى 

ولـن تكون الاخيرة مـادام الجناة يرتكبـون جريمتهم علانية ثم 
يعودون سـالمين الى وحداتهم العسـكرية يتباهون بما فعلوا ولا 
تتحرك الحكومة المصرية وتطالب بمحاكماتهم ومتابعة جلسات 
المحاكمات وكشـفها عبر وسـائل الاعلام للمواطـن المصري حتى 
يعرف بان  النظام يحترم دماء ابنائه مثلما تفعل اسـرائيل التي 
صالت وجالـت ودمرت غـزة واغتالت اطفالها مـن اجل الجندي 
الاسـرائيلي الاسـير، الصمت على هذه التجاوزات التي تستهين 
بكرامة الملايين من الشـعب المصري تعتبر جريمة في حق الشعب 
وعـدم تحـرك البرلمـان ومطالبتـه للقيـادة السياسـية بالتحرك 
الايجابـي والجـاد والمطالبـة بمحاكمـة الجنـاة القتلـة وان تتم 
المحكمـة بمراقبـة مصرية بالاضافـة الى الاعتـذار العلني من قبل 

رئيس اسرائيل الى الشعب المصري.

خالد الهواري - السويد
el-hawari@maktoob.com                  
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التركة الناصرية وجمهورية السادات  تداعيات تفجيرات بغداد على العلاقات 
العراقية الخليجية بعد الاحتلال 

آل البيت في الجزائر
بين حال النطيحة والمتردية وما أكل النظام

وحدة اليمن في محنتها الراهنة

■ منـذ تراجع المدّ الناصري إثر التحولات السياسـية 
التـي عرفتهـا مصر، بعـد رحيل مؤسسـها فـي 28 أيلول/ 
سـبتمبر 1970، وانتقـال المحروسـة الـى حقبـة نوعيـة 
دشنها أنور السـادات إثر إعلان حربه الصامتة والعلنية 
على رموز ثورة يوليو، ووضعـه المدماك الأول لإتفاقيات 
السـلام العربيـة مـع إسـرائيل، التـي سـبقتها زيارتـه 
التاريخية للكنيسـت في 19 تشرين الثاني/نوفمبر1977، 
دخلـت الجمهوريـة الحائـرة، والباحثـة، عن أنمـاط من 
الدولة الحديثة، بدءاً من محاولة محمد علي باشا، مروراً 
بإسـقاط الحكم الملكي، وصـولاً الى تأسـيس الجمهورية 
الحديثـة بنكهـة إشـتراكية، فـي حقبـات متعـددة يمكـن 
تقسـيمها علـى النحو الآتـي: الأولى، الناصريـة الثورية 
وحروب الاستنزاف؛ الثانية، الساداتية وتدشين السلام 

المفقود؛ الثالثة، حسني مبارك وأزمة الحكم. 
سياسياً لم تُحكم مصر في تاريخها الحديث إلاّ من قبل 
الطغمة العسـكرية، وهي إن نجح قادتها في إنعاش حالة 
الحكم المأزومة، لكنهم لم يقدموا الأجوبة الشـافية للخلل 
البنيوي الذي يعتري النظام، وبصرف النظر عن الأزمات 
الراهنة على مستوى السياسة والاقتصاد والاجتماع ماذا 
تبقـى من الناصرية؟ وهل أسـس أنور السـادات لانقلاب 

أبيض ضد هذه التركة؟
  نظرياً شـكلت ظاهرة جمال عبد الناصر تحولاً نوعياً، 
سـواء لجهة سـياقها الداخلي، أم لجهة الحراك السياسي 
الاقليمي المضطرب الذي خبرته، وترك تأثيره فيها، خاصة 
على مسـتوى الصراع العربي - الإسرائيلي؛ فالشعارات 
التـي تبنتهـا حـول العروبـة، والاشـتراكية، ومحاربـة 
الاسـتعمار، طالت العالم العربي مـن المحيط الى الخليج، 
وقد تقاطعت نشـأتها في ظل ظروف اشتدت فيها حركات 
التحـرر، لـذا ضخت دمـاء الثوروية في عـروق الباحثين 
عن الاسـتقلال، وخاضـت بالمقابل حروباً ضد إسـرائيل، 
وجعلت من القضية الفلسـطينية هاجسها الأول. والحال 
بعـد وفاة عبـد الناصر، وإعتلاء السـادات لسـدة الحكم 
فـي تشـرين الأول/ اكتوبـر 1970، اتخـذت مصـر وجهـاً 
جديـدأً تمثل هذه المرة بالانقـلاب التدريجي على المفاهيم 

الناصرية، والتي يمكن رصـد ملامحها من خلال الانفتاح 
المفرط على الغرب، وإهمال القضايا العربية سيما القضية 
الفلسـطينية، والعمل على فتح بـاب التفاوض مع الكيان 
الصهيونـي بمعـزل عن إستشـارة العرب الكبـار، والذي 
كرسـه بإتفاقية كامـب ديفيد الشـهيرة، مما دفـع جامعة 
الـدول العربية الى إسـقاط عضوية مصر، التـي ما لبثت 
أن عادت الى عباءتها بمبادرة قام بها الرئيس السوداني 

السابق جعفر النميري. 
 واقعياً لم يعد التيار الناصري يلعب دوراً محورياً في 
النظام السياسي الراهن، فمعظم أنصاره القدامى والجدد 
اندمجـوا مع الأحـزاب الأخـرى، والمفارقـة التاريخية أن 
السـادات رفيق عبـد الناصر فـي ثورته، هو الذي سـمح 
بالتعدديـة الحزبيـة، بعد أن كانت محظـورة، حصل ذلك 
عام 1975 حين أقر شـيئاً من الانفتاح السياسي، ومن ذلك 
الوقت تشكل حوالى 21 حزباً. ومن العوامل التي أضعفت 
المتغيـرات  بسـبب  التدريجـي،  تآكلهـا  عـدا  الناصريـة، 
الطارئـة علـى بنية الحكـم. أن الرؤى التـي أطلقتها حول 
ورفـض  الخصخصـة،  ومحاربـة  للامبرياليـة،  العـداء 
التطبيع مع إسـرائيل، أصبحت إطـاراً عقائدياً للكثير من 
التيارات السياسـية، لعل أهمها حركة الأخوان المسـلمين 
التـي خاضـت حربـاً ضروسـاً مـع الدولـة، ودخلـت في 
حلقـة من العنف والعنف المضـاد، قبل أن تجري جملة من 
المراجعات، أضفت بعـض الليونة والانفتاح على خطابها 
تجـاه الدولـة والمجتمع، ممـا خولها الدخـول الى مجلس 
الأمة، وهنا شـكلت انتخابات 2005 نقلة نوعية بالنسـبة 
لهـا، وذلك بعد أن بنت امبراطوريتها الاجتماعية، بشـكل 
صامـت، فحققت مـا عجزت عنـه الدولة فـي تنفيذ بعض 
المشـروعات التنمويـة، ممـا خلـق لهـا قاعـدة شـعبية لا 

يستهان بها، تحت شعار الإسلام هو الحل. 
الناصريـة لا يعـود  الـذي أصـاب  لا ريـب أن الخلـل 
لأسـباب داخلية فقـط، فالمرحلـة التي رافقت انتكاسـتها 
شـهدت تراجعاً تدريجيـأً للأحزاب القومية واليسـارية، 
فـي حين تصاعد مدّ الإحيائية الإسـلامية بفعل مؤشـرين 
أساسـيين: الأول، نجـاح الثورة الخمينية فـي إيران عام 

1979؛ والثاني، فشـل الاحزاب نفسـها في تنفيذ أجندتها 
ودخولهـا في حلقة مـن الصراع علـى إدارة القـرار، وفي 
هذا السـياق تبرهن الانشـقاقات والفوضـى داخل التيار 
الناصـري علـى تنافس محمـوم بـين أقطابهـا خاصة مع 
غيـاب القائـد الكاريزماتي، مما يعني أنـه غير مؤهل على 
المشـاركة الفعليـة فـي إدارة العجلة السياسـية، بصرف 
النظر عـن السـيطرة الكاملة للحزب الوطنـي الحاكم في 

مصر. 
الـى ذلـك لا بـد مـن التأكيـد علـى أن الايديولوجيـة 
الناصريـة لـم تكمـل دورتهـا السياسـية والاقتصاديـة، 
بمعنـى أنه بعد الوفـاة الفجائية لعبـد الناصر، تراجعت 
طروحاتـه لأنهـا لـم تتأطـر داخـل مؤسسـات، ولـم يتم 
تفعيلهـا من قبل المؤيدين، غير الفاعلين، والذين يفتقدون 
لرؤية يديرون فيها شـؤون الدولة والمجتمع، على أساس 
الطروحـات التـي نـادى بهـا مؤسسـها. وهنـا مـن المهـم 
الاشـارة الى أن السياقات الاقليمية والدولية التي رافقت 
المـدّ الناصري في مراحلـه المزدهرة، تختلـف بكليتها عن 
ر العالم اليوم، فمـا عاد هناك من وجود  الأفكار التي تسـيّ
فاعـل للتطلعـات التـي رافقـت خمسـينيات وسـتينيات 
القرن المنصرم تحت شـعار اليسار بكل تلاوينه وأطيافه، 
فالأزمنـة الراهنة تكشـف عن ثقل حضـور اليمين والنهج 
الراديكالي في الشرق والغرب؛ وعليه فإن انبعاثها رهينة 
الرؤى التي تحكم السياسات الدولية، وعلى هذا الأساس 
يمكـن فهم ما أدلـى به الرئيس المصري حسـني مبارك في 
حديثه لصحيفـة «نيهون كيزاي شـيمبون» اليابانية في 
2 أيار/مايـو 2007 حـين قال: «إن الرئيـس المصري القادم 
يجـب أن ينفتح علـى العالـم، لتواكب حركته وسـرعته، 
لا أن يظـل أسـيراً لأفـكار ونظريـات جامدة تعـود بمصر 
الى سـتينيات القرن الماضـي». فهل ستسـاهم التحولات 
العالمية المستقبلية في نسف نظرية مبارك؟ وماذا بقي من 
عبد الناصر في جمهوري السـادات ومبارك؟ إن الأسـئلة 

تجيب وحدها عن الاحتمالات القادمة. 

٭ كاتبة وباحثة لبنانية

■ شـهدت العاصمة العراقية بغداد بعد سـت سـنوات 
مـن الاحتـلال الامريكـي البغيـض للعـراق يـوم الاربعاء 
المصـادف التاسـع عشـر مـن آب ( أغسـطس2009) يومـا 
داميـا بعـد سلسـلة تفجيـرات مروعـة وصلت الى تسـعة 
وبعـض المصادر رجحت انها وصلت الى عشـرة تفجيرات 
راح ضحيتهـا العديد من الابرياء من العراقيين من نسـاء، 
وأطفال وشـيوخ وحتى شـباب، حيث غصت مستشـفيات 
بغداد بالكثير منهم وذهب القسم الاخر الى رحمة الله بعد 

ان فارقوا الحياة متأثرين بهول تلك التفجيرات. 
الـى  الموجهـة  الاتهامـات  حـدة  تصاعـدت  ذلـك  وأثـر 
الـى  وخاصـة  الخليجـي  التعـاون  مجلـس  دول  بعـض 
الدول المجـاورة للعـراق وأتهامها من قبـل بعض الاطراف 
العراقية لدعم الانفلات الامني في العراق وخاصة تخلخل 
الامـن في العاصمة بغـداد بعد تفجيرات الاربعاء الاسـود 
تنفيـذا لاجندات تلك الدول في العـراق خاصة بعد أقتراب 
الانتخابات النيابية العراقية التي سـتجرى في بداية عام 

 .2010
ولسنا هنا لاثبات تدخل او نفي مثل هذا التدخل من قبل 
دول مجلـس التعاون الخليجـي في الشـأن العراقي لكننا 
كمراقبين علينا تأشير بعض تداعيات تلك التفجيرات على 
الـدور الخليجي في العراق خاصـة أن دول المجلس وبفعل 
ضغـوط مـن قبل واشـنطن لانجـاح مشـروعها الاحتلالي 
فـي العـراق حيـث أنتهجت تلـك الـدول سياسـة الانفتاح 
علـى العراق فـي ظل الاحتـلال الامريكـي، ودعـم العملية 
الدبلوماسـيين  السـفراء والممثلـين  السياسـية، وأرسـال 
الـى بغـداد كالكويت، ومملكـة البحرين، ودولـة الامارات 
العربيـة المتحدة، ناهيك عن دور هام للشـركات الخليجية 
فـي تنفيـذ بعض المشـاريع في كردسـتان العـراق وبعض 

محافظات الفرات الاوسط في العراق. 
التعـاون  مجلـس  دول  تعـي  أن  ينبغـي  لذلـك  وتبعـا 
الخليجـي التداعيـات التاليـة أثر التفجيـرات التي حدثت 

في بغداد:

التداعيات السياسية

 لاشـك أن بقـاء دول مجلـس التعاون الخليجـي التزام 
جانـب الصمـت تجـاه مايحـدث فـي العـراق مـن أحـداث 
داميـة، لابل أن هذه الدول لـم تصدر بيانا لها تنفي تدخلها 
أو تقـول رأيها بالموضـوع، خاصة أن لـدى بعض الاطراف 
العراقية داخل وخارج العملية السياسـية مؤشرات تشير 
الى نـوع من التدخل غير الايجابي لتلـك الدول في العراق 
لاسـباب سياسـية ومصلحيـة، والغريـب أن لبعـض هذه 
الدول سـفارات داخـل العراق حيـث يوحـي للمراقب انها 
لـم تقم بتصفح الصحف العراقيـة او رصد تصريحات هذا 
الطـرف أو ذاك داخل وخارج العملية السياسـية لتحميلها 
دعم التوتـر الامني في العراق وارسـالها الـى دوائر صنع 

القـرار فـي دولها لاتخـاذ مايلزم تجـاه تلـك الاتهامات من 
خـلال دوائر الخارجية والصحف الى غيرها من الوسـائل 
بتلـك  ورأيهـا  وموقفهـا  الاحـداث  بتلـك  رأيهـا  لتوضيـح 

المعلومات التي ترشحت عن تدخلها في الشأن العراقي. 
ومثـل حـدوث هـذه الاحـداث داخـل العـراق ووجـود 
حديث عن تدخل خليجي في ملف الامن في العراق سيؤثر 
بالتأكيد على العلاقات العراقية الخليجية خاصة أن هناك 
احاديث بوجود مثل هذا التدخل وبشكل غير مرئي لتغيير 

توازنات الخريطة السياسية في العراق لصالحها. 
السـؤال الذي يطرح ويفرض نفسه في آن واحد:- هل 
فكرت دول مجلس التعاون الخليجي مرة واحدة فقط ماذا 
سـتفعل بعد خـروج قوات الاحتـلال الامريكي مـن العراق 
فـي عـام2011 خاصـة أن هناك تأكيـدات أمريكيـة متعددة 
للخـروج مـن العـراق باسـرع وقـت حتـى قبـل التوقيـت 
السـابق ؟ كيف سـتبني علاقاتهـا مع العراق هل بواسـطة 
التدخل غير الايجابي في الشـأن العراقي أم سـتبحث عن 

وسائل اخرى؟.
التداعيات الامنية

 
لابد أن تعي دول مجلس التعاون الخليجي أن مايحدث 
فـي العـراق وان ثبت ان هنـاك دور خليجي فـي الموضوع 
فان المشـهد الامنـي الخليجي قد ينفجر بـين لحظة واخرى 
لان السـاحة الخليجية سـبق وان تأثر المشـهد الامني فيها 
بفعل مـا يحدث في العراق بعد الاحتلال الامريكي لاسـيما 
ان بعـض الجماعات المتشـددة فـي دول مجلـس التعاون 
الخليجـي يمكـن ان تلعـب دورا هامـا في هـذا الامـر لانها 
ترفض جملة وتفصيلا الوجود الامريكي في منطقة الخليج 
العربـي والعراق، وقد حذر بعـض الاكاديميين الخليجيين 
في مناسبات عديدة أن العنف في العراق قد تنتقل وتائره 
من العراق الى الساحة الخليجية التي تتعاطف شعبيا مع 
شـعب العراق الذي عانى كثيرا منذ بدء الاحتلال الامريكي 
ولحـد الان وقد تكون هنـاك ردات شـعبية صاخبة خاصة 
اذا لـم توضح تلك الدول موقفها مـن تلك الاحداث ودورها 
فيـه وبدء مرحلة حـراك وضغوط قد تترجم بوسـائل غير 
سـلمية خاصـة ان بعـض دول المجلـس المجـاورة للعـراق 
سهلت مشـروع احتلال العراق وبهذا سـيكون هناك عبء 

أمني جديد على دول المجلس هي في غنى عنه. 

التداعيات الاقتصادية
للاقتصـاد  الجيـد  الاقتصـادي  الوضـع  مـن  بالرغـم   
الخليجـي الا ان الازمـة المالية الاخيرة التـي اثرت على كل 
دول العالـم ومنهـا علـى دول مجلـس التعـاون الخليجي 
اثرت بشـكل او بآخر على متانة الاقتصاد الخليجي خاصة 
بعـد الضغوط الغربية لمسـاعدتها ماليا للخروج من الازمة 
باقل الخسـائر وبذلك لم تكن هذه الـدول بعيدة عن هزات 
الازمـة المالية سـالفة الذكـر وتأثـرت الكثير من الاسـواق 
والموازنـات  بهـا  الخليجيـة  البورصـات  وسـوق  الماليـة 
الحكوميـة الخليجية، لذلك فان أية أبواب خارجية جديدة 
للصـرف الحكومـي لتنفيذ السياسـة الخارجيـة ومنها في 

العـراق قـد تخلـق أزمة في الوضـع الاقتصـادي الخليجي 
وتخلق فجوات اقتصادية جديدة. 

هذا على المسـتوى الداخلي الخليجي أما على المسـتوى 
الخارجي وخاصة تجاه الاستثمارات الخليجية في العراق 
فانها قد تتأثر بذلك بحيث ان أي تخلخل في الوضع الامني 
العراقـي قد يعيـق الشـركات الخليجية من الاسـتثمار في 
العراق لابـل قد يولد نفـورا لدى رجال الاعمـال العراقيين 
او حتى الجهات الحكومية وبفعل ضغوط شـعبية قد تؤثر 

على مجالات الاستثمارات الخليجية في العراق. 

التداعيات الشعبية الخليجية والعراقية 

لا ينكر اي مراقب منصـف للعلاقات العراقية الخليجية 
فـي الاطار الشـعبي خاصة بعد الاحتـلال الامريكي والذي 
توج بازديـاد جموع الزائرين من المواطنين الخليجيين الى 
العراق للسياحة والمشـاركة في المناسبات الدينية وزيارة 
العتبـات المقدسـة فيه، فضـلا عن حجـم التأييد الشـعبي 
الخليجـي للعـراق للتخلص مـن محنته في ظـل الاحتلال 
الامريكي وخاصة من قبل النخب الدينية والثقافية وعليه 
فان مثل هذه الضغوط سـتزداد اذا ما تأكدت اية معلومات 
حول التدخل الخليجي في الملف العراقي وستخلق اللوبي 
الشـعبي الـذي قد يسـبب ازمـات داخلية قد تؤزم المشـهد 

السياسي والامني الخليجي. 
امـا على المسـتوى الشـعبي العراقـي فان هـذا الامر قد 
يخلـق صورة غيـر ايجابيـة لـدى المواطـن العراقي تجاه 
ايـة تدخلات خليجية فـي العراق خاصة ان تلاقح المشـهد 
الشـعبي العراقي والخليجي قـد يثير ازمة تتأثـر بها دول 
مجلـس التعـاون الخليجـي، وسـيزداد الامر خطـورة اذا 
ماتحركت شـخصيات شعبية وسياسـية وثقافية خليجية 
وعراقيـة لادانـة مثل هـذا الامـر لان الامر سـيصبح مطلبا 

شعبيا. 
المراقبـين  اكثـر  يتفـق  أنـه  القـول  مـن  لابـد  واخيـرا   
الاسـتراتيجيين ان اي تخلخـل امنـي فـي العراق سـيؤثر 
على المشهد الامني و السياسي الخليجي سواء كان بتدخل 
رسـمي خليجـي او خلاف ذلك مما يحتم مـن تلك الدول ان 
تراعـي مايحدث فـي العـراق وان الاحداث المتسـارعة في 
العـراق يجـب ان تدرسـها بعنايـة لانهـا سـتتأثر بصورة 
مباشـرة او غيـر مباشـرة عليهـا مـع العـرض ان توضيح 
موقفهـا فـي العـراق ودورهـا فيـه قـد يسـهم فـي تدعيـم 
العلاقـات العراقيـة الخليجيـة خاصـة ان الاسـتثمار فـي 
العـراق من قبل تلك الدول يحتاج الى دور خليجي أيجابي 
في العراق لان استقرار الملفات العراقية واستقرار الساحة 
العراقية بعد انجلاء قـوات الاحتلال الامريكي من اراضيه 
المقدسة سيصب أولا واخيرا في تسهيل وجوده في العراق 
امـا خلاف ذلك سـيؤزم الامـور وسـيجعل هنـاك ازمة في 

الافق في العلاقات العراقية الخليجية. 

٭  استاذ العلاقات الدولية والاستراتيجية المساعد 
في جامعة بغداد

■ أعلـم أن طـرق موضـوع أحـوال « أهـل البيـت» فـي 
الجزائـر، سـيثير كثيـرا مـن اللغـط وقـد يذهـب بعـض 
السياسـيين وكذلك الأجهزة المعنية إلـى البحث وراءه عن 
إيران وحزب الله والشـيعة عموما، كأنمـا العترة النبوية 
ذات الخصوصيـة المميـزة، رهن ذلك القطـب، وحرام على 
أهل السـنة تنـاول شـؤونها، وهـذا حكم غيـر موضوعي، 
خاصة إذا عدنا إلى مواقف الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب 
السـنية، موثقة في كتبهم وسـيرهم، تترجـم حقوق « أهل 
البيت» الشرعية على سائر الأمة، والتي أجمعوا فيها دون 
خـلاف، على أن الإسـلام يفرض على أتباعـه احترام «أهل 
البيت»، ومعاملتهم بما يليق بمقام رحم الرسول صلى الله 
عليـه وسـلم، إضافة على حقوقهم الشـرعية مـن بيت مال 

المسلمين، والمحددة نصا في القرآن الكريم .
كما أنه ليس صحيحا على الإطلاق إثارة موضوع « أهل 
البيـت»  في الجزائـر، دعوة لإثـارة الفتنـة، أو تهجم على 
طـرف ما، بـل المراد تشـريح واقع حال لا يسـتقيم مع أولى 
مواد الدسـتور من ناحية، ومن ناحية أخرى لا يسـتجيب 
للمذهب المالكـي الذي يتبعه الشـعب الجزائري؛ غير هذا، 
فانـي لم ألاحـظ ومنذ فجـر الاسـتقلال أن أحـد الكتاب أو 
المفكريـن ناهيـك عـن السياسـيين، من لفـت الانتبـاه إلى 
أوضـاع «أهل البيـت» في الجزائر، وكأنـه لا وجود لهم، أو 
أنهـم يتمتعـون بكل مـا هم أهل له، مما لم يسـتدع دراسـة 

ميدانية وموضوعية لأحوالهم.

الأيادي البيضاء لأهل البيت على الجزائر

يجمـع المؤرخـون وأهـل الاختصـاص، بـأن مؤسـس 
الدولـة الجزائريـة الحديثـة، هـو الأميـر عبـد القـادر بن 
محي الدين الهاشـمي بغير منازع، سـليل الدوحة النبوية 
الشـريفة، لن أذهب هنا لتبيان عظمة هذا الرجل، فالمقام لا 
يتسع، لكن اللافت للانتباه، أنه اختير للحكم آنذاك وتمت 
مبايعتـه قبل أن تتفتـق عبقريته العلمية والعسـكرية، بل 
لأنـه من بيـت النبوة، وتمكـن بجهاده الشـرعي، وأعماله 
الجليلـة التـي قدمهـا للأمة الإسـلامية، مـن انتـزاع مكانة 
مرموقـة بـين عظمـاء التاريخ المعاصـر؛ وحيث اسـتقر به 
المقـام في منفاه دمشـق الشـام، حظي السـيد بمعاملة كما 
حال أهل البيت هناك، متميزة، ومكانة سـامية وكلمة عليا، 
لما عرف عن شـعوب تلك المنطقة بإجلالها لرحم رسول الله 
وإكـرام صلتهم، لازالت قائمة إلـى اليوم؛ غير أن في وطنه 
الأصلـي لم يحظ الرجل وأهله، و»أهـل البيت» عموما، بما 
هـم أهل له، حيث يلاحظ اهتمام السـلطة والشـعب برجل 
كون جمعية دينية أوائـل القرن الماضي، لا يمكن أن توضع 
أعماله في ميزان واحد وأعمال الأمير، فشتان بين تأسيس 
دولـة وتأسـيس جمعيـة، اهتمامـا منقطـع النظيـر، حتى 
ليعتقـد المتتبع للشـأن الجزائـري بأن المراد طمس سـيرة 

الأمير بالنفخ في سـيرة الآخر، وكان آخر اعتراف للجزائر 
بفضل الأمير، سـحب صورته من عملتها، لتسـتبدل بصور 
بعض البهائم والدواب، في سابقة لا تفسير لها إلا ما أترفع 

عن ذكره .
لا يختلـف الأمر مـع واحد من أجل العلمـاء العاملين في 
الجزائر، انه الشـيخ محمد بن أبي القاسـم، سـليل العترة 
النبوية الطاهرة، مؤسـس المعهد الهاملي الشـريف، الذي 
أطبـق الآفاق ذكـره، كان على صلة وطيـدة بالأمير وبنيه، 
تخـرج علـى يديـه علمـاء عـدة، وسـاهم بقـوة فـي دعـم 
المقاومة، لا يتسـع المقام هنا كذلك للتعريف بما قدم الرجل، 
وأكتفي بأنه كان على علاقة مباشرة مع أكابر علماء العالم 
الإسـلامي مـن الحرمـين الشـريفين إلـى القدس الشـريف 
والزيتونـة والقرويـين، وامتدت أوقافـه وأعماله الخيرية 
إلـى تلكم المواطن المقدسـة، وأول من أسـس بنكا إسـلاميا 
في المغرب العربي، وأول من خلفت منصبه امرأة (السـيدة 
زينـب) فـي ثـورة علـى تقاليـد باليـة أغرقـت المجتمع في 
عصور الظلم والظلام؛ وكان عقبة كأداء في وجه الاحتلال 
باعتراف الأخير، وحصنا منيعا لعلوم الشريعة الإسلامية، 
ولـم يهـدأ للمحتل بال في وسـط الجزائر إلا بعـد اغتياله؛ 
هـذا الرجـل كان يحظى ولا زال بنـوه، بمعاملة متميزة في 
المشرق العربي، تفيض احتراما وإجلالا لنسبهم الشريف، 
وعرفانا بما أسـهموا خلاف ما يلاقـون من تهميش ونكران 

في وطنهم الأصلي.

كيف أحوالهم اليوم

كان للأشـراف فـي الجزائـر إلـى آخـر عهـد الخلافـة 
الإسـلامية (أوائـل القـرن الماضـي)، كمـا تثبـت الوثائـق 
الرسـمية التاريخيـة، نقابـة ترعـى شـؤونهم إضافة على 
دورها الاجتماعي الفعال، من الحفاظ على تماسـك المجتمع 
ورأب صدوعـه، وإطفـاء الفتن التي كانت تسـتعر من حين 
إلـى آخـر، ومـا كان لهـذه النقابـة أن تقـوم بدورهـا على 
أكمل وجـه لولا المعاملة الخاصة التـي كانت تحظى بها من 
الخليفة نفسـه، يؤكـد ذلك ـ مثلاـ وثيقة بـين يدي ممهورة 
بختم حاكم الجزائر مصطفى باشـا 1149هـ تعفي أشـراف 
قريـة الهامل من دفع الضرائب، ويحظون في نصها برعاية 
وحمايـة الخليفة في وجه أعوان الدولة. بالإضافة للمكانة 
المتميزة التي كان يوليهم المجتمع إياها إكراما لرسول الله.
يؤكد المؤرخـون أن جل المقاومات للاحتلال الفرنسـي، 
كان قادتهـا ومفجروهـا مـن «أهـل البيت»، مـن الأمير عبد 
القـادر والشـيخ المقرانـي وغيرهمـا، كمـا سـاهمت هـذه 
الفئـة فـي ثـورة التحريـر الأخيرة بخيـرة رجالهـا، منهم 
من استشـهد ومنهم من ينتظر، والذيـن طمس ذكرهم بعد 
الاسـتقلال، مـع أن بعضهـم تبوأ مراكـز قيادية عليـا، تلي 
مباشـرة مصطفـى بـن بولعيـد والعقيـد الحـواس (وهما 

يمثلان القيادة العليا).
لـو وقفنا على حال هؤلاء «السـادة» اليـوم، وهم واقع 
موجـود بيننـا لا ينكـره إلا جاهـل، لقلـت دون تـردد: إن 
حالهـم وصمـة عار علـى جبين الشـعب والنظـام على حد 

سـواء. فعلى مسـتوى النظـام، فانـه لا يقيم لهـؤلاء وزنا 
علـى الإطلاق (إلا سـرا كأنمـا يرتكـب جرما)، لـم تعد لهم 
نقابة ترعى شؤونهم ولا ممثلا عنهم يعرض قضاياهم على 
الحاكم، وليت الأمـر ينتهي عند اللامبـالاة والتهميش، بل 
ذهب في بعـض الفترات إلى التشـهير بكبرائهم وعلمائهم 
أما عن حقوقهم من الخزينة العامة والتي أقرتها الشـريعة 
الإسلامية (مرجعية الدستور الجزائري) وبإجماع المذاهب 
الأربعـة، فـلا أثر لهـا، وأغلبهم يعيش دون خـط الفقر، في 
أوضـاع مزريـة، وهم الذيـن حـرم عليهم قبـول الصدقات 
وأموال الزكاة، بل أكثر من ذلك، لقد صادر النظام عقاراتهم 
وأراضيهـم الفلاحيـة، التي حصلوا عليهـا بعرق جباههم، 
دون منـة من أحد، ولم تشـفع لبعضهم القـرارات النهائية 
لمجلـس الدولـة ـ وهو أعلى درجات التقاضي ـ في اسـتلام 
التعويضـات المسـتحقة لهـم، وبمثل هـذه المعاملـة المهينة 
أصبح «السـادة» من مواطني من الدرجة الثانية أو الثالثة 

إن لم نقل السفلى.
أما على مسـتوى الشعب، فقد تركت الحملات الإعلامية 
المسـعورة ضد شخصيات من « أهل البيت» في السبعينات 
من القرن الماضي، أثرها البالغ، كانت نتيجته تدمير البنية 
الاجتماعيـة فـي عمومهـا، ودك حصون أعرافها، فسـقطت 
هيبة المنتسـبين لأهـل البيت، وأضحت كلمتهـم هي الدنيا، 
واهتـزت صورتهـم لتتجـرأ عليهـم الدهماء بتشـجيع من 
النظـام في سـعي دؤوب لسـحب سـلطتهم المعنويـة التي 
كانوا يحظون بها، وباتت معاملتهم اليوم من قبل الشعب، 
خلاف شـعوب المشـرق، كمعاملة العوام، لا تخلو في كثير 
مـن الأحيـان مـن الازدراء والاحتقـار؛ ولسـت أبالـغ إذا 
وصفـت حالهـم اليوم بحـال المترديـة والنطيحـة وما أكل 

النظام.
تجدر الإشـارة هنا تذكيرا لأولئك الذين يتهمون كل من 
دافع عن «أهل البيت» بأنه شـيعي، إلى ما قاله أبو مصعب 
عن الإمام مالك: «فيمن يسـب من انتسـب إلـى بيت النبي، 
يضـرب ضربا وجيعا ويشـهر ويحبس طويـلا حتى تظهر 
توبته لأنه اسـتخفاف بحق رسـول اللـه». فما الحكم على 
من صادر أملاكهم وضيق عليهم، وأدخلهم السـجون ظلما 
وتعسفا؟ وكيف يستهان بفضل الله عليهم، والمكانة العليا 

التي رفعهم إليها، وقد لخصها الإمام الشافعي بقوله :
يا آل بيت رسول الله حبكم ** فرض من الله في القرآن 

أنزلـه
كفاكـم من عظيـم القدر أنكـم ** من لم يصـل عليكم فلا 

صلاة لـه
أعتقـد أن مما زاد وضع الشـعب الجزائري تعقيدا، هذه 
المعاملة المهينة لرحم رسـول الله، والظلـم البين والمقصود 
عليها، كما أعتقد أن معاملتهم بما أمر الله ورسـوله وأجمع 
عليه علماء السـنة، ورفع الظلم عنهم خاصة وعن الشعب 
عامـة، هي واحدة مـن أهم مفاتيـح الفرج للجزائـر. والله 

أعلم.

٭ فلاح جزائري
 ismailelkacimi@gmail.com

 

■ المعلومـات عن العصيـان أو التمرّد أو الانتفاضة في شـمال اليمن معلومات 
شـحيحة جـدّاً، بحيـث أننـا لا نعـرف ما يكفـي عـن دوافع وأهـداف العصـاة أو 
المتمرّدين أو المنتفضين، الذين يخوضون حرباً حقيقية في مواجهة حرب حقيقية 
تشـنّها الدولة بقواتها المسلّحة ضدّهم، ولذلك فإنّ قلقنا من بعيد، ونحن لا نسمع 
سـوى أصوات آلات الحرب، يكاد يقتصر على مصير وحـدة التراب اليمني، لأنّنا 
إذا كنّا لم نسـمع نداءات انفصالية في الشمال فقد سمعناها في الجنوب صريحة 
واضحـة، وبمـا أنّ الأحداث متزامنة في الشـمال والجنوب فإنّ اليمن سـرعان ما 

بدا، وإن ظاهرياً، كأنّما هو عرضة للانقسام إلى ثلاث دول!
ليـس جزافـاً ولا اعتباطـاً ولا مبالغـة القول بثقـة أنّ هناك مؤامـرات خارجية 
هدفهـا تجزئـة اليمن وغيـر اليمن مـن البـلاد العربية وغيـر العربيـة، فالوثائق 
الرسـمية كشـفت أنّ الأمريكيين يعملون على تجزئة العالم إلـى آلاف الدول، وما 
يلفـت النظـر في بلادنا أنّهم يسـعون إلى إقامـة ثلاث دول على الأقـلّ في كلّ قطر 
مرشّـح للتجزئـة، كما هو الحـال ميدانيّاً في العراق والسـودان، وكمـا هو الحال 
إعلاميـاً ونفسـياً في جميـع الأقطـار العربية بلا اسـتثناء، بحيث صار اسـتقرار 
هـذه الدول يبدو كأنّما هو هشّ ومؤقت حسـب إيحاءات أجهزة الحرب الإعلامية 
والنفسية الأمريكية/الصهيونية، غير أنّ ما ينبغي قوله، بثقة أيضاً، أنّ المؤامرات 
الخارجية لا تسـتطيع أبداً تحقيق أيّ نجاح مـن دون توفّر مناخات مواتية داخل 

البلـد المسـتهدف، فالشـعوب والبلـدان لا تؤخـذ، قطعـاً، إلاّ من داخلهـا، أي بعد 
نخرها واختراقها!

لقـد كتب أحـد المفكّرين المصريين (جلال أمين) قبل سـنوات عن ظاهرة «الدولة 
الرّخـوة»! لكـنّ الدول العربيـة لا تعاني في المقـام الأول من الرخـاوة أو الترهّل، 
ولعلّ الأصحّ الكتابة عن معاناتها في المقام الأول من النخر والاختراق، فالرخاوة 
أو الترهّل يمكن أن تصاب بدائه دول عظمى ثريّة وذات سيادة، أمّا الدول العربية، 
المنخورة المخترقة، فإنّها تعاني فقراً في الثروة (أي في الدم!) وفقراً في السـيادة 

(أي في الاستقلال) والفقر الثاني هو الذي يتسبّب في الأوّل!
 بعد اسـترداد اليمن لوحدته مع الجنوب رأينا حكومته تفعل، كأنّما عن قصد، 
كلّ ما من شـأنه دفع أهل الجنوب إلى الندم، وإلى الحنين لأوضاع ما قبل استرداد 
الوحـدة! وإلاّ فلتقـل لنـا هذه الحكومة: لماذا همّشـت أهل الجنـوب ذلك التهميش 
الموحـش المريب، وهـم الذين كانوا على مـدى التاريخ الحديث مركـز الفكر المبدع 
والنضـال المؤثّر والنشـاط المتنـوّع الملفت داخـل اليمن وخارجه؟ ولماذا همّشـت 
مدينـة عدن وأهل عـدن، فغاب ذكرها وذكرهم أو كاد، ولم تعـد مركزاً بارزاً وركناً 
دافئـاً لاحتضـان أيّة فعاليـة نوعية داخليـة أو خارجية، كانعقـاد المؤتمر القومي 

العربي فيها مثلاً؟
الثانيـة، وهـي بموقعهـا  اليمانيـة  العاصمـة  العريقـة هـي  إنّ مدينـة عـدن 

الاسـتراتيجي المتميّـز، على مضيق باب المندب الاسـتراتيجي المتميّـز، ندّ متكامل 
مع صنعاء، مثلما هي الندّية وهو التكامل بين أنقرة وإسـطنبول، وبين واشـنطن 
ونيويورك، فلماذا لم تعامل كعاصمة ثانية إن لم تكن الأولى؟ ولماذا لم يعامل أهل 
الجنوب اليماني بأكثر ممّا يليق بهم ويستحقّونه، ولو حتى على حساب المناطق 

الأخرى؟ ألا يفترض بالحكمة اليمانية أنّها أخذت ضرورة ذلك بعين الاعتبار؟
ينبغـي علينا، سـواء تحدّثنا عـن الوحدة أم تحدّثنـا عن التجزئـة، أن نطرح 
على أنفسـنا هذا السـؤال: ما هـي الوظيفـة التاريخية للوحدة وما هـي الوظيفة 
التاريخية للتجزئة؟ حيث لكلّ منهما ضرورتها ووظائفها البشـرية التي تبرّرها، 

فهل نريد الوحدة فقط لأنّنا عرب ولأننا كنّا موحّدين ذات يوم؟
 لكنّ قرابات الدمّ والتراث والثقافة، التي تشكّل عنصراً قوياً وعظيماً للتوحيد، 
هـي عنصر معنـوي كثيراً مـا يضمر، بـل يضمحلّ، أمـام طغيان العناصـر المادية 
المعيشـية الأخرى، وأمـام الوظائف العملية للوحـدة أو للتجزئة، فهذه الوظائف 
هـي التي تعطي بقـاء الحدود أو زوالهـا تلك القيمـة والأهمية الخطيـرة، وكثيراً 
مـا يحـدث أنّ وحدة الدولـة الواحدة التي تضمّ شـعباً واحداً، بـل قبيلة واحدة، 
تصبح عبئاً ثقيلاً لا يطاق إذا كانت وظائفها غير إنسانية وغير عادلة، ومتناقضة 
مـع متطلبّـات الحيـاة، ولا تأخذ بالاعتبـار خصوصيـات القرى والمـدن والأفراد 

والجماعات داخل المجتمع الواحد!

 حتـى العشـيرة يمكن أن تنتفض ضـدّ وحدة القبيلة أو تهجرها إذا ما أحسّـت 
أنّها تعاني غبناً أو ظلماً لا علاج له في المدى المنظور! والعكس بالعكس، فالمفترض 
أنّ خصائص المدن وحدودها الإدارية، ومزايا أطراف المجتمع وأمزجتها وعاداتها 
ل جميعهـا تهديـداً ولا نيلاً من وحـدة الدولة عندمـا تكون هذه  المختلفـة، لا تشـكّ

الدولة مستقلّة وعادلة، غير منخورة ولا مخترقة.
أمّـا عن الوظائـف التاريخيـة للتجزئة فإنّـه لمن الواضـح تماماً أنّهـا تتفق مع 
مصالـح هذا النظام العالمي في هـذا العصر الأوروبي الأمريكي. إنّه النظام العالمي 
الذي أقامته وتقوده عواصم الغرب منذ خمسـة قرون، بعد أن وحّدته بمركزيتها 
الإمبراطوريـة الصارمة، الثقافيـة والاقتصادية والسياسـية، ومزّقت جغرافيته 
وديموغرافيته كي يبقى «موحّداً» تحت سـيطرتها! وهكـذا فإنّ التصدّي للتجزئة 
لا يمكـن أن يكون فـي بعده الحقيقي سـوى تصدّيـاً لوظائف هذا النظـام العالمي 
الربـوي الصهيوني، ولا يمكن أن يكـون إلاّ نيلاً من «وحدته» العالمية القائمة على 

التجزئة!
إنّ الضّيم الداخلي، الذي يقنع شعباً ما بأفضلية التجزئة على الوحدة، يكشف 
لنا مقدار حمق وأنانية حكّام الدولة، إن لم نقل تواطؤهم مع الأجانب، ومثل هذه 
الدولـة التـي يديرها مثل هؤلاء الحكّام ليسـت دولة رخوة مترهّلـة، بل منخورة 
ومخترقـة إلـى الحدّ الذي يسـمح للأجانب بالتلاعب كما يشـاؤون، وباسـتثمار 
معاناة شـعبها لصالـح مشـاريعهم التي تشـترط التجزئة وإن فـي نطاق وحدة 

شكلية ظاهرية! 

كاتب سوري
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مدارات

معركة الاستيطان والتحول في المشهد السياسي الأمريكي

■ حتـى أواخـر التسـعينيات مـن القـرن الماضـي، كان 
ممثلو الحزب الديمقراطي في مقدمة المدافعين عن سياسات 
الحكومـات الإسـرائيلية ورغباتهـا حتى عندمـا تعارضت 
مع السياسـة الرسـمية للولايات المتحدة. الأصوات القليلة 
فـي الكونغـرس التي وجهـت بعض الانتقادات لسياسـات 
إسـرائيلية كانـت لأعضاء مـن الحزب الجمهـوري. وكانت 
الموافقة على تقديم المسـاعدات إلى إسرائيل تلقائية. ونذكر 
علـى سـبيل المثال، أنـه عندمـا تصاعدت معارضة الشـارع 
الديمقراطـي  الكونغـرس  الأمريكـي لحـرب فيتنـام وبـدأ 
حينـذاك يبـدي ممانعة فـي تمويـل الحرب، لجـأت الإدارة 
الأمريكيـة إلى ربط نفقات الحرب بمخصصات المسـاعدات 
المقدمـة لإسـرائيل فـي طلـب موحـد لتسـهيل إقرارهـا في 

الكونغرس.
ولـم يقتصر هذا الأمـر على الكونغرس بل شـمل الطيف 
السياسـي الأمريكـي عمومـا. كان يمكـن لعربـي أمريكـي 
مـن  الكثيـر  علـى  والتقدميـين  الليبراليـين  مـع  يتفـق  أن 
القضايا باسـتثناء القضيـة الفلسـطينية. وإذا ما عثر على 
ليبرالـي أمريكي يؤيد حقوق الفلسـطينيين، وجده يشـعر 
بالعزلـة حتى مـع أنه غالبـا ما أعلـن في الوقت نفسـه عن 
تأييده لحقـوق الإسـرائيليين. ومما زاد من تلـك العزلة أن 
الصحافة، المسـماة هنا صحافـة «التيار الرئيسـي»، كادت 
تجمع على تأييد السياسـات الإسرائيلية ورفضت نشر أي 
نص يتوافق مع الرواية الفلسطينية، وفعلت الشيء نفسه 
أغلبية الصحافة الليبرالية التي انتقدت سياسـات أمريكية 
خارجيـة وداخليـة ولكنهـا تعاملـت مـع إسـرائيل وكأنهـا 

«جمهورية فاضلة». 

تحول سياسي هام

عمليـة  طـرأت  الماضيـة  القليلـة  السـنوات  مـدار  علـى 
تحـول بطيئـة وغيـر مكتملـة. فاليـوم، تـكاد لا تعثـر على 
ديمقراطـي واحد أعلن تأييده لإسـرائيل ضـد حملة أوباما 
لوقف الاسـتيطان. فـي المقابل، رأينا أن وفـدا جمهوريا زار 
إسـرائيل قبل أسابيع برئاسة عضو الكونغرس الجمهوري 
إريـك كانتور (من فرجينيا) وأعلن عن تأييده للاسـتيطان 
والمسـتوطنين، ويبدو أن هذا العضو لم يشعر أنه كان على 
أرض أجنبيـة، علمـا بـأن التصريحات المناقضة للسياسـة 
الرسـمية علـى أرض أجنبيـة تعتبـر خطيئة فـي الولايات 
المتحـدة وغيرهـا. وقبل أيـام، قـام مايك هوكابي، المرشـح 
الجمهـوري فـي الانتخابـات الرئاسـية الأخيـرة، بزيـارة 
المسـتوطنات الإسـرائيلية فـي القـدس الشـرقية والضفة 
الغربيـة، وأعلن أمـام المسـتوطنين أن الولايـات المتحدة لا 
تسـتطيع أن تقول للشـعب اليهودي في إسـرائيل أين يقيم 
وأيـن لا يقيم. وقال فـي تصريح آخر أنـه لا يوجد مكان في 
الوطـن اليهـودي لإقامـة دولـة فلسـطينية. وإثنـاء زيارة 
هوكابـي، تجولـت بـين المسـتوطنات الإسـرائيلية أورلـي 
مولدوفـا،  مـن  المهاجـرة  الإسـرائيلية  الأمريكيـة  تيتـس، 
التي أثارت ضجـة كبرى في الإعلام الأمريكـي عندما قادت 
حملة يمينية متطرفة للتشـكيك بمكان ولادة أوباما وادعت 
أنه غيـر مؤهل أن يكون رئيسـا للولايـات المتحدة بموجب 
الدسـتور الأمريكي. وذهبت إلى أبعد من ذلك أثناء زيارتها 
للمسـتوطنين في الضفة الغربية عندمـا حذرتهم من أوباما 

لأنه «خطر واضح وملموس على إسرائيل».
ومن مؤشـرات هذا التحول أنه حتـى «إيباك»، مجموعة 
الضغـط الرئيسـية المؤيدة لإسـرائيل والتي طالما مارسـت 
تأثيـرا حاسـما علـى الديمقراطيين فـي الكونغـرس في كل 
مـا تعلق بإسـرائيل، أحجمت حتـى الآن عن انتقـاد أوباما 
علنا وبشـكل مباشـر بسـبب حملتـه لتجميد الاسـتيطان. 
وعندما اجتمـع الرئيس أوباما بزعمـاء المنظمات اليهودية 
فـي 13 تمـوز (يوليـو) الماضـي، لـم يبـد أحـد أي اعتراض 
على سياسـته إزاء تجميد الاسـتيطان. ولكن رئيس إيباك 
وغيره من المؤيدين المتشـددين لإسـرائيل طلبـوا أن يكون 
الخـلاف الأمريكـي الإسـرائيلي غير علنـي، وقالـوا له أنه 
خلال الثماني سـنوات لإدارة بوش لم يظهـر إلى العلن أي 
خلاف إسرائيلي أمريكي. فرد عليهم أوباما بقوله أن ذلك لم 

يساعد على إحراز أي تقدم نحو السلام في الشرق الأوسط 
طوال تلك السـنوات. بعض المنظمات الأخرى التي حضرت 
الاجتمـاع، مثـل «جي سـتريت» الليبرالية، أعربـت لأوباما 
عـن تأييدهـا القـوي لسياسـته. كمـا أعلنـت موقفـا مؤيدا 
منظمـات يهوديـة أخـرى مثل «تحالـف العدالة والسـلام» 
و»أمريكيـون من أجل السـلام الآن» و«منتدى السياسـات 
بشأن إسـرائيل». وهذه منظمات مؤيدة لإسرائيل، ولكنها 

تريدها أن تعيش بسلام مع جيرانها.
 على صعيد الصحافة، أصبح أمرا مألوفا أن تنشر بعض 
الانتقادات لسياسـة إسرائيل وخاصة بشـأن الاستيطان. 
والصحافـة  الرئيسـي»  «التيـار  صحافـة  ذلـك  ويشـمل 
الليبراليـة، لا سـيما عشـرات المواقـع التابعـة لليبراليـين 
والتقدميين على الشـبكة العالمية. ولوحظ أيضا أن صحافة 
المحافظـين التحرريـين، الذيـن يدعـون إلى تقليـص تدخل 
الحكومـة في الشـؤون الاقتصادية والاجتماعيـة للمجتمع 
الأمريكـي، ينتقـدون سياسـات إسـرائيل ودعـم الولايات 
المتحدة لها بشـدة. أما صحافة اليمين المتطرف ومنشورات 
مجمعـات الفكـر التابعـة للمحافظـين الجـدد، فمـا زالـت لا 
تجـد أي حرج فـي إعـلان التأييـد المطلق لحكومـة بنيامين 

نتنياهو.
 الواضـح أن الطيـف السياسـي الأمريكـي شـهد تحولا 
هاما خلال السـنوات القليلة الماضية. ويتجلى هذا التحول 
فـي انتقـال التأييـد الأعمـى للسياسـات الإسـرائيلية مـن 
الليبراليين عموما إلى قوى اليمين، لا سيما الجناح اليميني 
للحـزب الجمهـوري واليمـين المسـيحي الصهيونـي. ومـن 
العوامل الرئيسـية في هذا التحـول أولا، التغيير في الرأي 
العـام الأمريكي عموما الـذي بدأ يكتشـف فظاعة الاحتلال 
الاسرائيلي ونزعته العسـكرية وسيطرة اليمين والمتدينين 
المتطرفـين علـى مقاليـد السياسـة الإسـرائيلية وتصرفات 
المسـتوطنين الوحشـية. ثانيا، الأغلبيـة الليبرالية لليهود 
الأمريكيـين، الداعمـة للحـزب الديمقراطـي وأحـد مصـادر 
تمويلـه المهمـة، بدأت تكتشـف أن صـورة إسـرائيل المحبة 
للسـلام حلـت مكانهـا صـورة إسـرائيل الرافضـة لإنهـاء 
الاحتـلال ولعروض السـلام العربية، وطغى عليها مشـهد 
تنامي تسـلط قوى اليمين والمتدينين المتشددين وتصرفات 

المستوطنين المشينة والمعاملة الوحشية للفلسطينيين. 
هل يجدي التعويل على المسيحيين الصهاينة؟

معركة نتنياهو بشأن الاستيطان معركة صعبة في غياب 
التأييد التقليدي لليهود الأمريكيين. منذ الحرب الإسرائيلية 
على لبنـان في عام 1982، بدأت مكانة إسـرائيل لديهم تهتز. 
إنهـم يريـدون إسـرائيل كمـلاذ لليهـود يعيـش بسـلام مـع 
الجيـران ولا يريـدون لهـا أن تتحـول إلى سـبارطة مدججة 
بالسلاح تشـن حروبا لا نهاية لها. وكان لافتا أن الليبراليين 
اليهـود أيـدوا أوبامـا عندما ربط وجـود إسـرائيل بالمحرقة 
النازيـة فـي خطابـه فـي القاهـرة، بينمـا غضـب المتدينون 

المتطرفون لأنه لم يربط وجودها بأي «حق لاهوتي».
الطائفـة الإصلاحيـة هـي أكبـر الطوائـف اليهوديـة في 
الولايـات المتحـدة فـي وقـت يـزداد فيـه عـدد العلمانيـين 
مـن الشـباب اليهـود وتزاوجهـم مـع أبنـاء وبنـات طوائف 
غيـر يهوديـة، بينمـا تتزايـد أعـداد وقـوة اليهـود المتدينين 
الأرثوذكس والأصوليين في كل نواحي المجتمع الإسـرائيلي. 
سياسـية  أساسـية  قـوة  يشـكلون  الليبراليـون  واليهـود 
واقتصاديـة وماليـة وإعلاميـة وثقافيـة فـي حيـاة المجتمع 
الأمريكـي. وأي سياسـي ديمقراطـي أو ليبرالـي بحاجة إلى 

دعم هذه القوة إذا أراد المحافظة على حياته السياسية.
أثناء رئاسـة نتنياهـو الأولى للحكومة الإسـرائيلية، في 
النصف الثاني من التسـعينيات، لم يكن شـعبيا لدى اليهود 
الأمريكيين عموما، واضطر إلى اللجوء إلى اليمين الجمهوري 
واليمـين المسـيحي الصهيوني. فقـد أيد اليهـود الأمريكيون 
إسـحاق رابين، وأيدوا بقوة اتفاق أوسـلو مع الفلسطينيين. 
وعندما تولى نتنياهو رئاسـة الحكومة قبل أقل من عام على 
اغتيال رابين، ورفض الاعتراف بأوسـلو سـاءت علاقاته مع 
اليهود الأمريكيين ومع إدارة كلينتون والحزب الديمقراطي. 
والآن، لجـأ نتنياهـو مـن جديـد إلـى حلفائه مـن المحافظين 

الجدد واليمين الجمهوري والمسيحيين الصهاينة.
مجموعـة  عقـدت  الماضـي  (يوليـو)  تمـوز  أواخـر  فـي 
«مسيحيون متحدون من أجل إسرائيل» بزعامة القس جون 
هاغي مؤتمرها السنوي في واشنطن، وكما هو متوقع خاطب 
هاغي نتنياهو عن طريق الفيديو معلنا أن 50 مليون مسيحي 

يؤيـدون «نمو إسـرائيل وتطوير مسـتوطناتها علـى النحو 
الـذي تراه مناسـبا». ولكن هل يسـتطيع نتنياهـو أن يعول 
على هذا الدعم لإحداث تغيير جوهري في المشـهد السياسي 
الأمريكـي؟ فيمـا يتعلق بأصواتهم في الانتخابات، لا يشـكل 
هؤلاء سلعة في سوق التنافس بين جمهوريين وديمقراطيين 
لأن أصواتهم مضمونة أصلا لأكثر المتشددين من الجمهوريين 
المحافظين. وأما خطابهم الإعلامي وتأثيرهم في الرأي العام، 
فسـيظل محدودا لأن أحدا لا يسـتمع إليهم إلا إذا كان يمينيا 
متشددا أصلا. من ناحيتهم، اليهود الليبراليون لا يبتهجون 
بدعـم المسـيحيين الصهاينة لإسـرائيل لأن هدفهـم النهائي، 
وفقـا لمعتقداتهـم الدينيـة، هو الهـلاك الجماعي فـي الأرض 

المقدسة.

هل تأييد الليبراليين لأوباما مضمون؟

كان منطقيـا أن يبدأ أوباما عمليته السياسـية للتقدم في 
حل نزاع الشـرق الأوسـط بالتركيـز على وقف الاسـتيطان 
لسـببين رئيسـيين. أولا، كان لا بد من تصحيح خطأ أوسـلو 
القاتل، وهو تجاهل مسألة الاستيطان الذي استخدم وسيلة 
لمنع قيام دولة فلسطينية. ثانيا، الاستيطان لا يحظى بتأييد 
قـوي فـي أمريـكا، فجميـع الإدارات الأمريكيـة عارضته، مع 
أن توصيفـه تغيـر بـين إدارة وأخرى، وعلى ضـوء التحول 
المذكـور فـي الطيف السياسـي الأمريكـي، أصبحـت الحملة 
العلنية ضد الاسـتيطان لا تستلزم من إدارة أوباما دفع رأس 

مال سياسي مكلف. 
معركـة  فـي  أوبامـا  نجـاح  أن  تقـدم  مـا  كل  يعنـي  هـل 
الاسـتيطان ضـد نتنياهو مضمـون؟ صحيـح أن الليبراليين 
عامة، والليبراليين اليهود خاصة، يؤيدونه في هذه المعركة. 
ولكنهـم يؤيدونـه أيضـا فـي الانسـحاب مـن العـراق وفـي 
تحسـين سمعة أمريكا في العالم، وخاصة في العالمين العربي 
والإسـلامي، وفـي انتشـال الاقتصـاد الأمريكـي مـن حالـة 
الكسـاد، وفي العديد مـن القضايا الداخليـة الأخرى، وعلى 
رأسـها إصلاح التأمـين الصحي الذي بقي صعـب المنال على 
مـدى عقود طويلـة، والمعركة عليه محتدمة بضـراوة حاليا. 
وقد لجأت قوى اليمين في الحزب الجمهوري وغيره إلى شن 
معركة شرسـة تسعى من ورائها إلى إفشال أوباما في معركة 
الإصلاح الداخلي بهدف إضعافه سياسـيا ليتسنى بعد ذلك 
إفشـال خططه الداخلية والخارجية، ومن ثم الانتصار عليه 
في الانتخابات القادمة. أحد الجمهوريين في الكونغرس قال 
صراحـة أن علـى حزبه تحويل الصراع علـى إصلاح التأمين 
الصحـي إلى معركة ووترلو لأوباما التي تسـقطه سياسـيا. 
مجموعات الضغط اليمينية بـدأت تنظم جماعات ممولة من 
شركات التأمين الاحتكارية لحضور الاجتماعات العامة التي 
يسـتخدمها الديمقراطيون لشـرح الإصلاح للجمهور بهدف 
التشـويش عليهم ومنعهم من الكلام. ومـع أن الديمقراطيين 
يملكـون الأكثريـة فـي مجلـس النـواب ومجلـس الشـيوخ 
لتمريـر الإصـلاح، إلا أن المريـب فـي الأمر أن بعـض الممثلين 
الديمقراطيـين من بعـض الولايـات الصغيرة، التـي لا يمثل 
تعـداد سـكانها سـوى ثلاثة فـي المائة مـن سـكان الولايات 
المتحدة، أبدوا حتى الآن معارضتهم لأي إصلاح من شأنه أن 
يكسـر احتكار شـركات التأمين الكبرى. وما يميز هؤلاء أنهم 
عرضة لتأثير جماعات الضغـط الممولة للحملات الانتخابية 
المكلفة بسبب ضعف مصادر التمويل في الولايات الصغيرة. 
وفـي هـذا السـياق، تتواصـل حمـلات التشـويه اليمينيـة 
والإشـاعات التي تشكك بمكان ولادة أوباما وبأصله العرقي 
والديني وموقفه من إسـرائيل. وينشط في نشر هذه الحملة 
مسـتخدمو المدونـات اليمينيـة علـى الشـبكة العالميـة فـي 

إسرائيل والولايات المتحدة.
هذا هو الاختبـار الذي يواجهه أوبامـا حاليا، فإذا نجح، 
لا شـك أنه سـيزداد قوة في مواجهة المعـارك الأخرى داخليا 
وخارجيا، وإذا فشـل، فقد يخسـر بعـض التأييد من قاعدته 
الليبراليـة، بمـا فيهـا القاعـدة الليبراليـة اليهوديـة، التـي 
أعطته نسـبة 78 في المائة من أصوات اليهود في الانتخابات 
الرئاسـية، ممـا سـيؤثر سـلبا علـى خططـه فـي السياسـة 
الداخلية والخارجية، وفي مقدمتها تجميد الاستيطان، ومن 
ثم خطتة للسـلام في الشرق الأوسـط، المنتظر إعلانها خلال 

الأسابيع القليلة القادمة. 

٭ إعلامي مقيم في الولايات المتحدة

يوسف حمدان٭ 
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

الأزمة الاماراتية ـ السعودية ومفارقاتها

أي مجلس وطني فلسطيني نريد؟

جرائم الغرب و«جريمة».. المقرحي

الإدارة  دائـرة  تكـون  أن  المفتـرض  مـن   ■
والميزانيـة التابعـة للكونغرس قد نشـرت أمس 
الأرقـام التي تمثل حجم العجـز الفيدرالي، وهو 
أمريكيـون،  اقتصاديـون  محللـون  يقـول  أمـر، 
إنه سـيمكّن الـرأي العام من الإطـلاع على أرقام 
حقيقية وموثقة في الوقت الذي «يلجأ فيه البيت 
الأبيـض دائمـا إلـى تقـديم توقعـات اقتصاديـة 
مغرقـة في التفاؤل بمسـتقبل الاقتصاد الأمريكي 
وذلـك مـن أجـل تبريـر سياسـاته أمـام الـرأي 
العـام الأمريكـي»، علـى مـا ذكر محرر الشـؤون 
الاقتصادية في شـبكة «فوكس نيـوز» الذي رأى 
أن هذه الأرقام ستظهر أن حجم العجز الفيدرالي 
خلال السـنة الحالية أكبر من العام الماضي، وأن 
حجم هذا العجز سـيكون خلال الأعوام العشرة 
المقبلة أكبر بكثير مما كان يتوقعه الخبراء، منبها 
إلـى أن تنامـي حجـم العجـز الفيدرالي سـيؤثر 
علـى كل مواطـن أمريكـي بطريقتـين، الأولى هي 
أن عمليـة إصلاح نظـام الرعايـة الصحية الذي 
يكلف تريليون دولار سـتكون أمرا مسـتحيلا مع 
تنامي هـذا العجز، والثانية هـي أن كل تريليون 
دولار يضـاف إلى حجم الديـن القومي الأمريكي 
المتراكـم يعنـي ضمنـا إضافة 50 مليـار دولار في 
السـنة الواحدة على شكل فوائد إلى ذلك الدين. 
وبعمليـة حسـابية بسـيطة، وفق نفـس المحلل، 
فـإن العجـز عندمـا يصـل إلـى 10 تريليونـات 
دولار، وهو أمر وارد جـدا، فهذا يعني أن فوائده 

السنوية ستكون نصف تريليون دولار.
ويبدو اليوم أن هناك توجهين داخل السـاحة 
الأمريكية، الأول يسـود الأوسـاط غيـر المرتاحة 
للرئيـس أوبامـا ويهـدف إلـى تضخيم المشـاكل 
الاقتصاديـة التـي تعاني منها البلاد فيما يشـبه 
تحميـل الرئيـس الجديـد وزر الإرث الثقيـل من 
سـلفه وذلـك في سـياق التضييق عليـه وإخماد 
وهـج الآمـال التـي جـاء محمـلا بهـا، والتوجه 
الثاني يسـعى قدر الإمكان إلى التخفيف من وقع 
الأزمـة إلـى حد اتهامـه بأنـه بهـذا التهوين إنما 

يمارس في النهاية نوعا من التضليل.
وإذا مـا تأكـدت الصورة المخيفـة التي يقدمها 
البعض عن الاقتصاد الأمريكي الحالي مع غيرها 
من المؤشـرات الأخرى، فإن ذلك سيكرس صورة 
غير مسبوقة عن القوة العظمى الأولى في العالم 
تظهرها بمظهر من يعاني مأزقا اقتصاديا خطيرا 
يفترض أن يسـتقطب جزءا كبيـرا من اهتمامات 
إدارتها ويسـتنزف القـدر الكبير مـن اعتماداتها 
المالية، وقد يتسـبب في تراجع الاهتمام بعدد من 
الملفـات الدولية لا سـيما تلك التـي تتطلب المزيد 
من المخصصات العسـكرية وأهمها حاليا العراق 

وأفغانستان.
ومـع أن بعـض المسـؤولين الأمريكيين ومعهم 
بعـض المحللين باتـوا يعتقدون أن الأسـوأ قد مر 
وبأن المرحلة المقبلة باتت تشـهد بعض التحسن 
في سـوق العمل واتجاه سـوق العقار نحو نوع 
مـن الاسـتقرار، إلا أن ذلـك يكاد يهـم الأمريكيين 
دون غيرهـم، رغـم كل التداعيـات الأكيـدة على 
اقتصادات العالم، في حين أن الإعلان عن العجز 
الحقيقي الذي تعانيه الدولة الفيدرالية، لا يمكن 
إلا أن يوضـح حقيقة الموقـف المالي للقوة الأعظم 
في العالم. وبناء على ما سـيعلن في هذا الشـأن 
قـد تتوقـف الكثيـر مـن الاعتمـادات العسـكرية 
الأمريكيـة فـي الخـارج، لـذا لا بـد مـن رصـد ما 
سـيعلن والتوقـف عنده كثيـرا لأن انعكاسـاته 
لـن تتأخر فـي الظهـور قريبـا وربما بأسـرع من 

المتوقع.
 

وضع اقتصادي
أمريكي مخيف 

رأي القدس

■ سـنوات عديـدة مـرت جـرت خلالهـا محـاولات 
كثيـرة وجـادة مـن قبـل شـخصيات وطنيـة صادقة، 
مسـتقلة وفصائلية ، لإصلاح منظمة التحرير، وإعادة 
بنائهـا، وتفعيلهـا، لتسـتعيد مكانتهـا كحركـة تحـرر 
وطنـي ، وكإطـار للوحـدة الوطنيـة، وكنـت مـن بـين 
أكثـر المهتمـين بهذا الموضـوع من حيث إعداد دراسـات 
واقتراحـات عمليـة، ومتابعتـه على مدى سـنوات مع 
رئاسـة اللجنة التنفيذية وأعضائها، ورئاسـة المجلس 
الوطني ، ولكن ، وللأسـف الشـديد، فشلت جميع هذه 
المحـاولات، ولـم ننجح فـي التقدم ولو خطـوة واحدة 
إلـى الأمام. وحتى عندما اضطـر المجلس المركزي ، أمام 
الإلحاح على ضرورة إعـادة الاعتبار للمنظمة، لاتخاذ 
قرار بتشـكيل لجنـة تحضيرية للإعداد لـدورة جديدة 
للمجلـس الوطنـي، وتشـكلت اللجنـة ، وعقـدت أول 
اجتمـاع لها، وكان ذلك قبـل أكثر من سـنة، ولكنه كان 
الاجتمـاع الأخيـر ، وغابـت هـذه اللجنة، وغـاب معها 
الاهتمـام بموضـوع المنظمـة ودوائرهـا ومؤسسـاتها 

ومنظماتها الشعبية. 
وهنا يتجدد التسـاؤل لماذا يسـتمر تغييب المنظمة، 
وتعطيـل كل محـاولات إصلاحهـا وتطويرهـا؟ واضح 
أن هنـاك أطرافا عديدة فلسـطينية داخلية ذات تأثير، 
وعربية ودولية، بالإضافة لإسرائيل، ترى أن استعادة 
المنظمـة لدورها كحركة تحـرر وطني موحدة للشـعب 
الفلسـطيني وكل قـواه الوطنية ، ومتمسـكة بالحقوق 
والثوابـت الوطنيـة ، ورافضـة لأي تنـازل عـن أي من 
هذه الحقوق، أو المسـاومة عليها ، وخاصة حق العودة 
، سيشـكل عقبـة كأداء في وجـه المخططـات الأمريكية 
والإسـرائيلية التي تسـتهدف ضرب الثوابت الوطنية 
الفلسـطينية . وسـيخرج المنظمة من دائـرة الانخراط 
في سياسـات معظـم أطراف النظـام الرسـمي العربي 
المرتبطـة بالسياسـة الأمريكيـة والخاضعـة لهيمنتها، 
وسيفشـل النجاحات التي حققتها هذه القوى الدولية 
والإقليميـة والداخلية حين تمكنت منذ اتفاقية أوسـلو 
حتى اليـوم من إضعاف المنظمة وتغييبهـا عبر إذابتها 
في إطار السـلطة الفلسـطينية ، لينحصـر دور المنظمة 
الضعيفة فـي الخضوع لهـذه المخططات، والاسـتفادة 
فقـط مـن شـرعيتها كممثـل شـرعي ووحيـد للشـعب 

الفلسطيني . 
ويتـذرع معرقلـو إعـادة بنـاء المنظمـة ، وتفعيلها ، 
بالإدعـاء بأن سـيطرة حركة حماس على السـلطة في 

قطـاع غـزة، وحـدوث الانقسـام الفلسـطيني ، وعـدم 
التوصـل إلى اتفـاق مصالحة وطنية حتـى الآن ... هو 

الذي أدى إلى تعطيل إعادة بناء المنظمة . 
لا أحـد ينكـر أن هـذا الانقسـام الـذي حـدث وجـه 
ضربة قاصمة للوحدة الوطنية الفلسـطينية، ولوحدة 
الشعب الفلسطيني نفسه، وأضر بمصالحه السياسية 
والاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافية، وقـوّى موقف 
الاحتلال الصهيوني وزاد من عنصريته وتشـنجه ضد 

شعبنا وحقوقنا الوطنية. 
ولكن هل سمح معرقلو إصلاح المنظمة بإعادة بنائها 
قبـل حدوث الانقسـام ؟ مع أن واقـع المنظمة الضعيف، 
ودورهـا المغيب كان موجوداً قبل سـيطرة حماس على 
السـلطة في القطاع، وحدوث الانقسام. ومن المؤكد أنه 
لو جرى إصلاح المنظمة وتفعيلها واسـتعادتها لمكانتها 
التوحيدية، ودورها في تلك الفترة لما حدث الانقسـام ، 
ولمنعناه، ولقطعنـا الطريق على أية محاولات داخلية، 

أو تدخلات خارجية لإحداث هذا الانقسام.
 ، المنظمـة  أهميـة  زادت  الانقسـام،  وقـع  أن  وبعـد 
وأصبحت إعادة بنائها ، وتقويتها ، وتفعيل مؤسساتها 
، وعودتها كإطار وحـدوي، وكحركة تحرر وطني ، ....

أكثـر ضرورة وإلحاحاً للضغط على أي طرف متشـبث 
بالانقسـام ، وإنهاء الانشـقاق الذي بات مسيطرا على 

الساحة الفلسطينية . 
ولكـن لـم يفكر معطلو حـال المنظمـة ، والحريصون 
علـى بقاء واقعها الهزيل، بهذا المفهوم الوطني الصادق 
لقيمـة المنظمـة، ودورهـا ـ حـين تسـتعيد بنيتهـا ـ في 
اسـتعادة الوحدة الوطنية ، وفي تعزيز مكانة القضية 
الفلسـطينية علـى الصعيدين العربـي والدولي ، وفي 
مواجهة إسرائيل. بل إن تفكيرهم منصب باتجاه واحد 
هو ترويض المنظمة ومؤسساتها القيادية، للاستجابة 
للمطالب والمخططات الأمريكيـة التي يجري التحضير 
لهـا لعمليـة السـلام، والمتوقـع طرحهـا خلال الأشـهر 
القليلـة القادمـة، وهي مخططـات تمس بـكل الثوابت 
الفلسـطينية كما تشـير المعلومـات المتسـربة عنها، إذ 
أنها تطال اسـتبعاد حق العودة، وتوطين اللاجئين في 
مناطق السلطة، وحدود الدولة الفلسطينية ، ومقومات 

اسـتقلالها، وتبـادل الأراضي مـع الدولة الإسـرائيلية 
على حسـاب تجمعات سـكنية كبيرة من الفلسطينيين 
العرب داخل الخط الأخضر (عرب الـ48) . وبقاء الثقل 
الاستيطاني الإسرائيلي داخل أراضي الضفة الغربية. 
كمـا تطـال حقوقنـا فـي القـدس العربية، واسـتعجال 
موضـوع التطبيـع العربـي مـع الدولـة الإسـرائيلية، 

وقضايا أخرى كثيرة. 
وبدلا مـن أن يجري العمل للاسـتعداد لمواجهة هذه 
المخططـات، والتصدي لها، عبـر تقوية منظمة التحرير 
من خـلال إعـادة بنـاء مؤسسـاتها ، وتفعيـل حركتها 
الشـعبية، والتحضير لمجلس وطني جديد فاعل ومؤثر 
ـبَ منذ أكثـر من ثلاثة عشـر عاماً،  ـد، بعـد أن غُيِّ وموحِّ
وانتخـاب قيـادة جديـدة قوية وقـادرة علـى مواجهة 
التحديات والمخاطر التي تتعرض لها قضيتنا وشعبنا، 
بنـاء على مـا كانت تجري المطالبة بـه ، والإلحاح عليه 
الوطنـي،  للمجلـس  تَذكرَهـم  أن  سـنوات....إلا  منـذ 
والانتباه له، لم يـأت إلا عندما فقدت اللجنة التنفيذية 
العضو السادس من أعضائها المناضل المرحوم الدكتور 
سـمير غوشـة، فاكتمل بذلك فقـدان اللجنـة التنفيذية 
لثلـث أعضائهـا، وهو مـا يفقدهـا شـرعيتها القانونية 
وفـق النظام الأساسـي للمنظمـة، إذا لم تسـتكمل عدد 
أعضائهـا الثمانيـة عشـر بانتخـاب أو اختيـار سـتة 
أعضـاء، بدل الذيـن غيبهم القدر، من خـلال عقد دورة 
طارئة للمجلس الوطني في ظرف شهر من تاريخ فقدان 
آخر الأعضاء الستة، سواءٌ كانت هذه الدورة بحضور 
كامـل أعضاء المجلـس، أو بمن يتمكن مـن الحضور إذا 

تعذر حضور الجميع.
 وهـذا ما دعا رئاسـة المجلـس الوطني إلـى الدعوة 
لعقـد هذه الـدورة في اليوم السـادس والعشـرين من 
شـهر أغسـطس (آب) الجـاري، حتـى لا تفقـد اللجنـة 
التنفيذية قانونيتها . وربما كان هذا هو الدافع الوحيد 
الذي أجبر القيادة الفلسـطينية ، ورئاسـة المجلس إلى 

العودة للمجلس الوطني . 

تطبيقـاً للنظـام الأساسـي للمنظمة، وحفاظـاً على 
شرعية اللجنة التنفيذية، فإن عقد هذه الدورة الطارئة 
للمجلس الوطني لاسـتكمال أعضاء اللجنة التنفيذية، 
أمر واجب وضروري . ولكن هل هذا هو المجلس الوطني 
الذي يريده شـعبنا؟ ومن أجل هذا الهدف المحدد فقط؟ 
وهل تنهـي هذه الدورة الطارئـة ذات البند الواحد من 
جدول الأعمال الخاص باختيار بدلاء للقادة الراحلين، 
تفكيـر شـعبنا ومطالبـه بعقـد دورة جديـدة لمجلـس 
وطنـي جديـد منتخـب أو متفـق علـى أعضائـه يضـم 
أطياف الحركة السياسـية الفلسطينية كافة، بتياراتها 
الوطنية والقومية والإسـلامية، والمنظمات الشـعبية، 
وهيئـات المجتمع المدني، بحيث يعيـد هذا المجلس بناء 
منظمـة التحرير، وتفعيل مؤسسـاتها ، ووضع برنامج 
نضالي ملتزم بالثوابت الوطنية لمواجهة كل التحديات 
والمؤامرات التي يتعرض لها شعبنا وحقوقه الوطنية، 
وإنقاذ المنظمة من براثن السلطة الوطنية، وجعلها هي 
المرجعية الفعلية المشـرفة على السلطة، وليس التابعة 
لهـا، وانتخـاب قيـادة وطنيـة ملتزمـة بهـذا البرنامج 
وبنوده ، وبعيدة عن الخضوع للسياسـات الخارجية 

التي تسعى للتحكم بمصير شعبنا.....؟؟؟
إن عقـد دورة طارئـة للمجلـس الوطني لاسـتكمال 
أعضـاء اللجنـة التنفيذية ، لا اعتـراض عليه، من أجل 
الحفاظ على شـرعية اللجنـة وقانونيتها، ولكن ذلك لا 
يغني ، ولا ينوب عن عقد الدورة الجديدة التي يريدها 
شـعبنا، ذات المواصفـات والالتزامـات والأهداف التي 
ذكرناهـا. وعلى هذا الأسـاس، ولاختيـار مدى صدقية 
القيادة الفلسـطينية، ورئاسـة المجلس الوطني، بأنهم 
معنيـون ، بالفعل، ليس فقط بمجلس وطني يسـتكمل 
لهـم أعضاء لجنتهـم التنفيذية، وإنمـا بإصلاح منظمة 
التحرير وإحيائها ، واستعادة دورها النضالي كحركة 
تحـرر وطنـي، وكإطـار للوحـدة الوطنيـة، مـن خلال 
عقد دورة أخرى ، وبأسـرع وقـت ممكن، لمجلس وطني 
جديد......فـإن مطالب شـعبنا مـن هذه القيـادة تقوم 

على أمرين :
أولاً: أن يرتبـط عقد دورة المجلس الطارئة بالإعلان 
فـوراً عـن البـدء منـذ الآن ، بالتحضيـر لعقـد الـدورة 

الجديـدة للمجلـس الوطنـي ، وتحديـد مـدة معينـة، 
وسـريعة لعقد هذه الدورة، وتشـكيل لجنة تحضيرية 
من شـخصيات صادقـة ومخلصة وحريصـة فعلاً على 
إعـادة بنـاء المنظمـة وتقويتهـا ، بحيـث تتولـى هـذه 
اللجنـة التواصل مـع كل القوى السياسـية والفصائل 
والأحزاب وهيئات المجتمـع المدني، للإعداد لعقد دورة 
المجلـس الوطني الجديدة وفق وثيقـة الوفاق الوطني 
لعـام 2006 واتفاقيـة القاهرة التي أقرت في شـهر آذار 
(مـارس) عـام 2005، أو وفق مـا يتم الاتفـاق عليه في 
الحوار الوطني فيما يخص إعادة بناء منظمة التحرير 

 .
ثانيا: إن استكمال أعضاء اللجنة التنفيذية الحالية 
بسـتة أعضـاء جدد مـن خـلال دورة المجلـس الوطني 
الطارئـة، قد يكون فرصـة أولية للبـدء بتفعيل اللجنة 
للمنظمـة، وتقويتهـا، كمؤسسـة رئيسـية  التنفيذيـة 
تقـود منظمة التحريـر، وتقرر باسـمها كممثل شـرعي 
ووحيـد للشـعب الفلسـطيني. ولهـذا يجـب التدقيـق 
فـي اختيار هـؤلاء الأعضـاء السـتة، سـواء كانوا من 
ممثلي الفصائل، أو من شخصيات مستقلة. بحيث يتم 
اختيارهم أو انتخابهم على أساس الكفاءَة، والوطنية 
والمصداقيـة، والالتـزام بالثوابـت الوطنيـة ، ورفـض 
أي تنازل أو مسـاومة على أي مـن حقوقنا الوطنية، أو 
التناغـم مع القـوى الخارجية التـي تراهن على ضعف 
منظمة التحرير وإخضاعها للشـروط المجحفة بحقوق 

شعبنا. 
وممـا يزيـد مـن أهميـة التدقيق فـي اختيـار هؤلاء 
الأعضـاء وفـق الشـروط المشـار إليهـا أعـلاه، لتقوية 
اللجنة التنفيذية وتصليب موقفها الوطني، هو أن مدة 
هذه اللجنة بعد استكمال أعضائها قد تطول لفترة ربما 
تصل لسـنة، حتى يتم الإعداد لـدورة المجلس الوطني 
الجديـد، وانتخـاب لجنـة تنفيذيـة جديـدة، وهـذا ما 
يستوجب العمل على تقوية اللجنة التنفيذية من خلال 
هذه الإضافات ، حتى تصبح أكثر قدرة على الدفاع عن 
حقوق شـعبنا والعمل على استعادة الوحدة الوطنية، 

وإصلاح واقعنا الفلسطيني وتقويته . 
الـرؤى  بهـذه  الفلسـطينية  القيـادة  التـزام  إن 
والتوجهات ، هو المقيـاس الحقيقي لمصداقيتها، ومدى 
حرصهـا على حقوق شـعبنا ، وجديتها فـي العمل على 

تحقيقها. 
٭ سياسي وكاتب من فلسطين

■ ظهرت الحكومة الاسـكتلندية وحدها المسـؤولة عن قرار إطلاق الليبي 
عبد الباسـط المقرحي المتهم في حادثة تفجير الطائرة الأمريكية فوق سـماء 
لوكربي سنة 1988، بينما حاولت الحكومتان الأمريكية والبريطانية التنصل 
مما يعتقد أنه صفقة مصالحة غربية واسـعة مع نظام القذافي شـاهد الجميع 
بعـض مظاهرهـا في المصافحـات التي تمـت مع رئيـس الـوزراء البريطاني 
غوردون براون والرئيس الأمريكي باراك أوباما، وقبلهما مع رئيس الوزراء 
الإيطالي سـيلفيو برلسـكوني ورئيس الوزراء البريطاني السـابق ورئيس 

الاتحاد الأوروبي الموعود توني بلير.
لـم يكن عند أغلـب المراقبين والمتابعين شـك فـي صدور قرار يسـمح لعبد 
الباسـط المقرحي بالعودة إلى بلده هذه السـنة. كان الخيار أن يعود لقضاء 
بقيـة فتـرة محكوميته في سـجن ليبي وفقـا لاتفاقية نقل السـجناء عقدتها 
الحكومتان الليبية والبريطانية في شهر نيسان (أبريل) الماضي، أو أن يطلق 
سـراحه لأسباب إنسـانية بعد أن أكد الأطباء أن أيامه في هذه الحياة الدنيا 
صارت معدودة. وقـد اختارت الحكومة الاسـكتلندية أقصر الطرق وأرحمها 
للتخلـص مـن ملف ظـل لسـنوات عديـدة يؤرقهـا رغم المعـارك السياسـية 

والقضائية التي نشبت حوله والحكم الذي انتهى بإدانة المقرحي.
واشـنطن ولندن تمنيتا أن تكون عـودة المقرحي إلى طرابلس تحت جنح 
الظـلام والأضواء الخافتـة احتراما لأرواح الضحايا وتجنبا لإثارة مشـاعر 
ذويهـم والرأي العـام هناك، لكن الحكومة الليبية التـي لا تزال تؤكد براءتها 
وبـراءة مواطنهـا من تلـك التهمة الكبيـرة فضلـت (الانتقام) لشـرفها الذي 
ظـل ممرغا في التراب لسـنوات عديدة، فرتبت أو سـمحت بـأن تكون عودة 
المقرحـي نصـرا شـعبيا ابتـداء مـن (اسـتقبال الأبطـال) الذي حظـي به ثم 
باسـتقبال الزعيم الليبي له ولعائلته، وأيضا بظهور نجل الزعيم إلى جانبه 
في اسـتقبال النصر ثم التسـريبات التي نقلت عن سـيف الإسلام بأن عودة 
السـجين الليبي كانت تتويجا لصفقة تجارية تستفيد منها بريطانيا والغرب 

عامة في ظل أزمة مالية عالمية مشتدة.

والبريطانيـة  الأمريكيـة  التصريحـات  تكـون  قـد 
المتقززة من الاستقبال الشـعبي الذي خُص به المقرحي 
مجرد تصريحات سياسـية موجهة للاسـتهلاك المحلي، 
ومـع ذلـك لا بد مـن التأكيد علـى أن ما حصل فـي مطار 

طرابلس، كان لا بد أن يحصل، فالرجل ظل سـنوات طويلة في السـجن وهو 
يصـر على براءته ودولته تؤكد على ذلك أيضا، إضافة إلى تحول قضيته في 
المـدة الأخيرة من شـقها الجنائي إلى حالة إنسـانية لرجل مريـض، يريد أن 
يقضي ما بقي من عمره إلى جانب أهله في بلده. وكما علق أحد المتابعين لملف 
القضيـة من بائها إلى يائها فإن المقرحي لو نزل فـي مطار القاهرة مثلا أو في 
أي مطار عربي آخر لكان سـيجد في اسـتقباله مثل ذلك الحشـد الجماهيري 
الذي رحّب به في طرابلس. فضلا عن ذلك فإن الحكومة الاسكتلندية أفرجت 
عنه، كما قالت، لأسـباب إنسـانية، فلماذا يراد لأهله أن يعتبروه مجرما وأن 
يكونوا أقل إنسانية من الجهة التي أدانته؟ هل كانت الإدارة الأمريكية جادة 
عندمـا طلبت مـن نظيرتها الليبية تجريد المقرحي مـن حريته وفرض الإقامة 
الجبريـة عليـه رغم أن الحكومة الاسـكتلندية قررت الإفراج عنـه ليعود إلى 
أهله دون قيد أو شرط، وقد كان أمامها خيار الإبقاء على القضية في مستوى 
قضائي بحت واتخاذ إجراء نقل المقرحي كسجين ليقضي بقية محكوميته في 

أحد سجون بلده (وما أكثرها) وفقا لاتفاقية نقل السجناء؟
قـد لا يصـل الأمريكيون حـد التصعيـد ضد حكومة اسـكتلندا فـي قضية 
الإفـراج عن المقرحي، ذلك أن القضاء الاسـكتلندي لا يشـبه في شـيء قضاء 
دول متخلفـة كثيـرة، بـل إن أحـد العارفـين بتفاصيـل الشـؤون القانونيـة 

يسـتنكر  أو  يسـتبعد  الغربيـة  والقضائيـة 
علـى الأمريكيـين أن يزايـدوا فـي شـيء على 
الاسـكتلنديين، فهؤلاء، كما يقـول، هم الذين 
صنعـوا أمريـكا الحديثـة ووضعـوا قوالـب 
النظـام الديمقراطـي فـي أمريـكا، ولا يمكن بـأي حال مـن الأحـوال أن تعلو 
العين على الحاجب أو يتعالى التلميذ على أسـتاذه. كما يتسـاءل لماذا ابتهج 
الأمريكيـون عندمـا قـرر القضاء الاسـكتلندي إدانـة المقرحي وسـجنه مدى 
الحياة، بينما يحاولون اليوم انتقاد قرار الإفراج عن السـجين المدان من قبل 
نفس البلد؟ أم أن القضاء الاسـكتلندي النزيه والعادل تحول الآن مع نظامه 

السياسي إلى مرتش وفاسد؟
لا شك أن المعارضة في كل من اسكتلندا وبريطانيا ستستغل قضية المقرحي 
وقرار الإفراج عنه لكسب نقاط ومواقع تقربهما من استلام السلطة، وهو أمر 
مشـروع ويدخل في صميم التنافس السياسي، لكن الأكيد هو أن هذه الموجة 
الغاضبة في صالونات أدنبره ولندن السياسية ليست بالضرورة نابعة من 
تعاطـف مع ضحايـا حادثة لوكربي وأهاليهـم بقدر ما أنهـا محاولة لتحقيق 
تقدم على خارطة السياسـة المحلية. وقد رأينا كيف أن أهالي ضحايا انفجار 
الطائـرة الأمريكية باتوا هم أيضا منقسـمين بشـأن المقرحـي، خاصة بعد أن 
قبل الرسـميون بتلقي التعويضات المالية المجزية مـن النظام الليبي، إضافة 
إلى اقتناع عدد منهم أن الحقيقة في ملف حادثة لوكربي لا تزال محجوبة وأن 

ما توصلت إليه المحكمة ليست الحقيقة أو ليست كل الحقيقة.
عبد الباسـط المقرحي ودفاعه يصران على تمسـكهما بالبراءة، بل يذهب 

أحدهم في تمسكه ببراءة المقرحي إلى حد التأكيد جازما على أن القنبلة التي 
فجـرت طائرة (بان ام) الأمريكية لو كانت فعلا فـي يد المقرحي لانفجرت في 
مـكان آخر غير الطائرة ولأخطأت الهدف حتماً. لكـن تبقى الآن أمام المقرحي 
نفسه فرصة لإثبات براءته المزعومة، وأن يسارع إلى تقديم الأدلة التي يقول 
إنها تثبت براءته، وعليه أن يفعل ذلك ولو ضمن مبادرة سياسـية وأخلاقية 
بعـد أن اضطـر إلى سـحب معارضتـه للحكم الصـادر ضده مقابل الإسـراع 
بإطـلاق سـراحه وفق الترتيبـات القانونيـة والإجرائية المعروفـة. المقرحي 
نفسـه وعائلتـه وجميع الذين تعاطفوا معه في حاجـة إلى الاطلاع على هذه 
الأدلة التي قيل إنها تبرئ المتهم المدان وتظهر حقائق أخرى غفل عنها القضاء 
الاسـكتلندي أو تغاضـى عنهـا لسـبب أو لآخر. لعـل هذا الكلام يـدرج ضمن 
خانة التمنيات فقط، خاصة إذا صدقنا رواية سـيف الإسلام التي قد تتجاوز 
الاتفـاق على صفقة تجاريـة غربية مع ليبيا إلى صفقة أخلاقية على حسـاب 
إظهار الحقيقة، وسيكون الجميع راضيا، باستثناء الذين زهقت أرواحهم في 

ذلك التفجير الجبان والمدان بطبيعة الحال.
ويبقـى الأمل معقـودا أيضا علـى الإدارة الأمريكية في أن تبـدي نوعا من 
التقـزز والاشـمئزاز أيضـا تجـاه الجرائـم الكبـرى المرتكبة في حق شـعوب 
وأفـراد كثيريـن باسـم دولـة الحريـة وحقـوق الإنسـان. وليت الاشـمئزاز 
يتحـول يوما إلى قرار حكيم وشـجاع برفع الغطاء والسـماح بمحاكمة أفراد 
ومسؤولين قتلوا وسجنوا وعذبوا أناسا في العراق وأفغانستان وباكستان 
وفلسـطين. فصورة حادثة لوكربي مخزية فعلا والمتسـبب فيها مجرم وآثم، 
وهكـذا يجب أن تظهـر صورة قتلـة الأطفال والنسـاء والأبرياء فـي العراق 
وفلسطين وأفغانستان وباكستان. القتل ملة واحدة ولا يجب أن يكون هناك 
قتـل مـدان وقتل مسـكوت عنه، وهـذا هو الدرس الـذي نريـد أن نتعلمه من 

أساتذتنا الديمقراطيين في الغرب.

٭ كاتب وصحافي جزائري

■ الخلافات بين الحكومات العربية امر قديم لا ينطوي 
علــى اي مفاجآت. وانعكاس هذه الخلافات على المواطنين 
الذيــن ليس لهم فيهــا ناقة أو جمــل، امر معــروف ايضاً، 
وهنــاك اطنان من الوثائق وقصاصــات الصحف وملفات 
وزارات الداخليــة والمخابــرات التــي تعزز هــذه الحقائق. 
والخــلاف الاماراتــي ـ الســعودي المتفاقم هــذه الايام هو 
أحــدث الحلقــات فــي هــذا المضمــار، ولا يمكــن ان يكون 

استثناء عن هذه القاعدة العربية المؤسفة.
الاخــوة الخليجيون برعــوا دائماً في اخفــاء الخلافات 
فــي ما بينهــم حتى يميزوا انفســهم عن العــرب الآخرين، 
والشــماليين منهم على وجه الخصــوص، واعطاء  انطباع 
بانهــم «متميــزون» قــادرون علــى «كظــم الغيــظ» و»غير 
انفعاليــين» فــي مواقفهــم. لكن كظم هــذا الغيظ لــم يعمر 
طويــلاً، وكانت معركــة «الخفوس» بين قطر والســعودية 
بعد اجتياح العراق للكويت بأشهر معدودة هي اول خروج 
على هــذا التقليــد الخليجي الراســخ، ثم تم تســجيل أول 
ســابقة في التلاســن الاعلامي العلني عبر قناة «الجزيرة» 
الفضائيــة، وبالتحديد بعد محاولة قلــب نظام الحكم في 
قطــر واتهــام المملكة العربية الســعودية بالمشــاركة فيها. 
ثم بعــد ذلك دخــول الآلة الســعودية الاعلاميــة الضخمة 
طرفاً فيها من خلال اســتهداف قطر كعدو رئيسي، يتقدم 
في سلم العداء على اســرائيل العدو القديم، وايران العدو 

الأحدث.
واذا كانــت المصالحة الســعودية ـ القطريــة قد انجزت 
هدنــة كبرى اعــادت بعض التــوازن الى مجلــس التعاون 
الخليجي بعــد مرحلة مــن الانهيار كادت تعصــف به بعد 
فضح الاجتياح العراقي للكويت، لهشاشه هذا المجلس على 
الأصعدة الدفاعية والأمنية رغم مئات المليارات التي انفقت 
على التسليح وبناء الجيوش، فإن التدهور الحاصل حالياً 
في العلاقات الســعودية ـ الاماراتية استناداً الى خلافات 
حدودية يهدد بإنهاء هــذه الصيغة الوحدوية الاقليمية او 
اضعافها وتفريغها من كل الطموحات التي قامت من اجل 

تحقيقها.
الخــلاف الاماراتي ـ الســعودي يعود الــى اليوم الاول 
لقيــام الدولة الوحدويــة الاماراتية في مطلع الســبعينات 
عندمــا رفضــت الحكومة الســعودية الاعتــراف بالاتحاد 
الناشــئ لأكثر من عــام ونصف العام تقريباً، واشــترطت 
تنــازل الدولــة الجديدة عــن شــريط العيديد الحــدودي، 
ومعظــم حقل الشــيبة النفطــي العملاق الواقع فــي الربع 

الخالي وينتج نصف مليون برميل من النفط يومياً.
الشــيخ زايد بن ســلطان بحكمته وطيبتــه أراد ان يحل 
هذا الخلاف ســلمياً، وتمرير هذه الأزمة مع دولة شــقيقة، 
بالتنازل عن الشــريط المذكور (جنــوب قطر) وكذلك حقل 
الشــيبة النفطــي، مقابــل الحصول علــى واحــة البريمي 

والاعتراف السعودي بدولته في المقابل.
الســعودية تقــول ان هذا التنــازل موثق رســمياً، بينما 
يقول ابناء الشيخ زايد ان الحال ليس كذلك، وانه اذا كانت 
السعودية تملك السيادة على هذا الشريط، فإنها لا تملكها 
على مياهه الاقليمية بحيث تعرقل بناء جسر بين الامارات 

وقطر.
الخــلاف ظــل مكبوتاً وفــق التقاليد الخليجيــة في كتم 
الســر، والادعاء بــأن الاخــوّة الخليجية فــي ذروة قوتها 
حتى لا يشــمت عرب الشــمال والمغرب. ولكن هذا الوضع 
لم يســتمر طويــلاً، والعنصر المفجــر جاء من الســعودية 

الشقيقة الكبرى هذه المرة.
دولــة الامــارات أرادت اســتضافة مقر البنــك المركزي 
الخليجي بعــد توقيع اتفاقيــة العملة الخليجيــة الموحدة، 
ولكــن الشــقيقة الكبــرى رفضــت هــذا الطلــب الاماراتي 
وأصــرت على ان يكــون مقر البنك في الريــاض وليس ابو 
ظبي، مما دفع الامارات الى الانسحاب من الاتفاقية المالية 

الموحدة احتجاجاً.
الســعودية اصيبت بالصدمة جراء تجرؤ دولة صغيرة 
عليهــا وكســر هيمنتهــا، فاقدمــت اولاً على فــرض قيود 
مشــددة علــى التجــارة البينيــة بــين البلديــن، واخضــاع 

الشاحنات الذاهبة الى الامارات او القادمة منها التي تعبر 
المنافذ الحدودية الســعودية لعمليــة تفتيش دقيقة بهدف 
التعطيــل، مما جعــل طابور الشــاحنات داخــل الامارات، 
وامام نقطة الحدود الســعودية يمتد الى اربعين كيلومتراً، 
واســتمر هذا الحــال لأكثر من اســبوعين، وســط ظروف 
مناخيــة صعبــة (درجة الحــرارة في الصحــراء 45 درجة 

مئوية) ودون وجود دورات مياه او استراحات.
ازمة حرب الشاحنات (من جانب واحد اي السعودية) 
جــرى حلها ولكن مع وصول الرســالة الى الامارات، لتبدأ 
حرب أخرى اســمها حرب الدخول بالبطاقة الشــخصية، 
حيث اوقفت السعودية عبور مواطني الامارات بها، بحجة 
وجــود خريطــة اماراتية عليهــا تجعل من شــريط العيديد 

المتنازع عليه داخل حدود الامارات وليس السعودية.
هنــاك مواطنون اماراتيون عالقون على الحدود بســبب 
الاجراء الســعودي الاخير، ذهبوا لأداء العمرة او لأسباب 
تجاريــة أو زيــارات عائليــة، ومــا زالــوا لا يعرفــون كيف 

يتصرفون.
أين المقالات التي جرى تدبيجها في الاعلامين السعودي 
والاماراتي حول المواطنة الخليجية الواحدة، وأين الاغاني 
التي جرى تلحينها وترديدها وتحمل عنوان (انا خليجي) 
وتذاع عشــرات المــرات في اليوم خاصة اثنــاء انعقاد قمم 

مجلس التعاون؟
الامارات، وباختصار شــديد، تدفع ثمن صغر حجمها، 
وشــقها عصــا الطاعة علــى الشــقيقة الكبرى التــي تفهم 
صيغة مجلــس التعاون علــى انه خضوع الصغيــر للكبير 
خضوعــاً تامــاً دون ان يكون مســموحاً لــه، اي الصغير، 

بطرح اي سؤال او المطالبة بأي حقوق.
ممنــوع علــى الامــارات او اي دولة خليجيــة اخرى، ان 
تستضيف أيا من مؤسســات مجلس التعاون، صغرت او 
كبرت. وعليها ان تظل فــي حال حجيج دائم الى الرياض، 
والا فعليها ان تتحمل حروب الشــاحنات والبطاقات وأي 

حروب اخرى مستقبلية.

 محمد كريشان 
عـبد الله الحـوراني٭

خضير بوقايلة٭
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• الرئيــس الفنزويلــي هوغـو تشـافيز اســتقبل في 
العاصمــة كــراكاس المفكر اليســاري الامريكــي نعوم 
تشومسـكي الــذي وضع كتابــا حظي بدفــاع من على 
منصــة الامم المتحــدة عــام 2006 للتنديــد بـ«الهيمنــة 

الامبريالية» لواشنطن. 
وقال وهو يســتقبله في القصر الرئاســي «حان الوقت 
كي تزورنا. حان الوقت كي يســتمع الشعب الفنزويلي 

اليك ويراك».

•  الأســرة الملكية المغربية تحتفل اليوم الأربعاء، بعيد 
ميــلاد الأميرة للا مريم، الشــقيقة الكبرى للملك محمد 
السادس والتي تشرف على عدة مؤسسات للدفاع عن 

حقوق المرأة والطفل.

•ضمــن مشــروع (ذاكــرة مصــــــر المعاصــرة) على 
الإنترنــت أعــدت مكتبــة الإســكندرية أرشـــــيفا يضم 
عشــرة آلاف مقــــالــة نشــرت بالصحــف المصــــريــة 
إضــــافــة إلى مواد نــادرة منها العــدد الأول لصحيفة 
(الأهــرام) الذي صدر بالإســكندرية فــي الخامس من 

محمـد عبـده  أغســطس اب 1876. ومقــالات للإمــام 
وجـــمـال الدين الأفغاني ولفـــنانــين منـــهم جورج 
أبيـــض ودولـت أبيض ويوسـف وهبـي وأميـــنة 
رزق وسليمان نجيب ومحمد عبد الوهاب إضافة إلى 
مقالات لإحسان عبد القدوس وعباس العقاد ونجيب 

محفوظ.

•  فــاز فيـــــلــم «لحظــة ايهــا المجــــــد»، للمخرجـــــة 

اللبنانيــة الشــابة شـــــيرين ابـو شـقرا (30 عاما)، 
بجائــزة افضــل فيلم فــي مهرجــان «نما فــي بيروت» 
الثامــن للافلام اللبنانية الذي اختتم مســاء الاثنين في 

بيروت.

•  الممثلــة الأمريكية ميلاني غريفيث (52 عاماً) دخلت 
مركز «ســيرك لودج» في يوتاه لإعادة التأهيل لمعالجة 
مشاكلها من الإدمان على الكحول. وهي تخضع للعلاج 

منذ العام 2000.

•عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي 
اجرى بالرباط مباحثات مع نظيره الاندونيسي أنطون 
سـيبرياتونو الذي يقوم بزيارة للمغرب على رأس وفد 

من كبار المسؤولين. 

• الكاتب اللبناني الياس خوري يزور لندن هذه الايام 
لتوقيع روايته «ياليو» التي صدرت ترجمتها الانكليزية 
حديثاً، كما سيشــارك خوري فعاليات مهرجان أدنبرة 

في سكوتلندا.

دونالد بوستروم
صحافي سويدي شجاع

رشاد أبو شاور

الشــجاعة هــي أم الصفات الكريمة للإنســان، مطلق إنســان، وهي إذ 
يتحلــى بهــا الصحافي تكون شــجاعة موقــف ورأي، تدعمهــا الحقائق 
والوقائع المشاهدة في المخاطر، وهنا لا بدّ أن تشتبك مع التزوير، وتكلّف 

صاحبها ثمنا باهظا أحيانا.
دونالد بوستروم صحافي سويدي، زار فلسطين أكثر من ثلاثين مرّة، 
فرأى وصوّر وكتب، لأنه لم يزر فلســطين ســائحا، بــل باحثا عن حقيقة 
الصراع الدائر على الأرض المعذّبة، بين شــعب أعزل إلاّ من حجارة أرضه، 
والشــعور العالي بالكرامة، والتســلّح بإرادة لم يكسرها البطش، وتفوّق 
الســلاح في يّد مُحتّل شــرس يمارس القتــل، واقتلاع الأشــجار، وصيد 
أطفــال الفلســطينيين بلا رحمــة، بل بمتعــة يبررها بأســاطير وخرافات 

تحشو عقله.
هذا الصحافي الســويدي عايش الفلسطينيين في الانتفاضتين، ونقل 
المشهد بتفاصيله وجنونه ورعبه إلى المواطن السويدي ليحصنه بالمعرفة 

والحقيقة في وجه الدعاية الصهيونيّة العنصريّة الابتزازيّة.
جــاء إلى فلســطين وهو غير منحــاز لأي مــن الطرفين، ولكــن نزاهته 
كصحافــي فتحــت عينيه علــى واقع الصــراع، فتأمل ما يحــدث، وذهب 
برؤيتــه إلى الجوهــر، فانحاز للحقيقــة والحّق، وجمع كتابــات عدد من 
الســويديين في كتاب أطلق عليه اســم (إن شاء الله) ترجمته إلى العربيّة 
أمل عطا عبّاس الكسواني، وصدر بطبعته العربيّة في السويد عام 2006. 
والكتــاب يحــوي 200 صورة التقطها بوســتروم نفســه، وهــو معروف 
كمصــوّر ممتــاز، والصور تحكــي أحــداث الانتفاضتين، وســور النهب، 

وتدمير المنازل، ومشاهد قمع جنود الاحتلال للفلسطينيين...
عنــوان الكتاب ليس ســخرية من إيمــان الفلســطينيين، ولكنه احترام 
لثقتهــم بعدالة الله الواحد الأحــد، رّب العالمين، وليس إله فئة من البشــر 
تدّعــي التميّز العنصــري على بني البشــر أجمعين بأعراقهــم، وألوانهم، 
وثقافاتهم. تثيــر الدوائر الصهيونيــة بماكنتها الدعاويــة الإعلامية هذه 
الأيام حملة ابتزاز وتشــهير تســتهدف دونالد بوســتروم لكتابته مقالة 

تتهم جنود الاحتلال بتعمّد قتل الفلسطينيين، و..سرقة أعضائهم. 
المقالة نُشــرت في صحيفة أفتونبلاديت الســويديّة الشــعبيّة واسعة 
الانتشــار، وهو يــورد الواقعة المثيرة: كنت موجودا فــي الأراضي المحتلّة 
عام 1992 عندما جلبت سلطات الاحتلال جثّة فلسطيني يدعى بلال أحمد 
غانم، وقد قالت أســرته ان الجيش ســرق بعض أعضائه. ولقد ســمعت 
روايات مماثلة من 20 أســرة فلسطينيّة تسلّمت جثث أبنائها، ظهرت فيها 

قطب جراحة!
يتساءل الصحافي الشجاع: لماذا يتّم تشريح جثث الفلسطينيين الذين 
يسقطون برصاص جنود الاحتلال، ما دامت أسباب الوفاة معروفة؟! هذا 
أمــر غير مفهوم، وهو يحتاج للتحقيق فيه، وهو ما قد يقود إلى اكتشــاف 

جرائم حرب يمارسها جيش الاحتلال.
صحيفــة أفتونبلاديــت رفضــت الاعتذار عن نشــر مقالة بوســتروم، 
والحكومة الســويديّة رفضت الاعتذار حتــى الآن، رغم الحملة المتصاعدة 
التي تتهم الصحافي والصحيفة بمعاداة الســاميّة، التهمة الجاهزة التي 
يشــهرها الكيان الصهيوني، والدوائر الصهيونيّة، في وجه كل من يعلن 
رأيــا منتقدا للجرائم التي تقترف في فلســطين، ويفضــح العنصريّة التي 
تمارس على شــعب فلســطين، وإدارة الظهر للقوانين وللقــرارات الدولية 
ى  التي تنتهكها دولة الاحتلال، دون عقاب من الهيئات الدوليّة، وما يُســمّ

بالمجتمع الدولي!
رئيــس وزراء الســويد أعلــن أن حكومتــه لــن تعتذر، ووزيــر خارجية 
الســويد كرر رفض الاعتذار عن نشــر المقالة، لأنهما مــع حريّة الصحافي 
والصحافــة، ولم يأبهــا بتصريحات رئيس مجلس الأمــن القومي للكيان 
الصهيونــي عوزي آراد، وبحملة الاتهام بمعاداة الســاميّة، والتي توجها 
نتينياهو بالتصعيد مع حكومة الســويد: نحن لا نُريد اعتذارا، ولكن إدانة 

واضحة للمقالة والصحافي والصحيفة.
فــي الصفحة 15 مــن كتاب (إن شــاء الله) الذي حرره واشــرف عليه 
بوســترم، يورد شــهادة لأم يهوديّة فقدت ابنتها في عمليّة استشهاديّة، 
تقول تلك السيدة (نوريت بيليد ألشان): لقد استغرقت حكومتنا عشرين 

عاما من الاحتلال قبل أن يُفرّخ الاحتلال العمليّة الانتحاريّة الأولى. 
يُفسّر بوستروم كلام الأم اليهودية التي خسرت ابنتها: .. وهي تقصد 
أن الانتهاكات والإذلال على الحواجز (الإسرائيلية) تُشكّلً  معملاً لتفريخ 
الانتحاريين، مشيرة بوضوح إلى مسؤوليّة (إسرائيل) عن الوضع المتأزّم. 

(ص15 من الترجمة العربية)
فــي مقدمة كتاب (إن شــاء اللــه) يكتب بوســتروم: وبالطبــع لو كان 
باســتطاعة الفلسطينيين أن يستبدلوا أسلحتهم اليدوية الصنع بطائرات 
إف 16 ومروحيــات الأباتشــي لفعلوا، لأن الأحداث قــد أظهرت بوضوح 
أن إرهــاب (الدولــة الإســرائيلية) والمنفّذ بأرقــى الأســلحة الغربيّة ضد 
المدنيين الفلسطينيين، لم يحظ ولو بجزء بسيط من الإدانات التي تناولت 

(الإرهاب الفلسطيني) .. مع إن إرهاب الدولة أشد فتكا! (ص14)
منذ نشــر بوســتروم كتابه بدأت الحملة عليه، وقد بلغــت حدّ التهديد 
بالقتل، فقد تمّ إرســال نســخة من كتابه وصلته بالبريــد وفيها 12 طعنة 
خنجــر .. فهل هناك تهديد أوقح من هذا؟! هذه ديمقراطية الصهيونيّة في 
مواجهة الــرأي المختلف، وغير المنصاع للأكاذيــب والافتراءات وحملات 
تشــويه نضال الفلســطينيين لتحرير وطنهــم من الاحتــلال، وهو حقّهم 
المشروع وفقا لكافة الشرائع والقوانين الدوليّة التي تكفل للشعوب حقّها 

في مقاومة الاحتلال.
هناك مؤشــرات كثيرة على جرائم ســرقة أعضاء الفلســطينيين، منها 
على ســبيل المثال (مقابر الأرقام) التي تحوي شــهداء مجهولين، يتهرّب 
الاحتــلال من الاعتراف بأســمائهم حتى لا تكون هنــاك براهين على نوع 
الجرائــم المقترفة بحّق أولئك الأســرى الذين ســقط بعضهــم في ميادين 

القتال جرحى، قبل أن يموتوا، أو يموّتوا. 
ما الذي يثبت أن هؤلاء الشــهداء لم يكونوا جرحى، ومن ثمّ حصل لهم 

ما حصل بعد التعذيب والاعتداء على أجسادهم؟!
عندمــا تمّــت صفقــة التبــادل مع حــزب اللــه العــام الماضــي، والتي 
كان عنوانهــا عميــد الأســرى العرب ســمير القنطــار، تبيّن ان عــددا من 
رفــات الأســرى المعروفين لم تكــن ضمن الجثامــين التي ســلّمها الكيان 
الصهيوني!..أيــن ذهب جثمان الشــهيدة دلال المغربي؟ ولماذا تمّت عملية 
خلط بعض عظام الشــهداء فــي عملية تضليل وتمويــه؟! وعظام من تلك 
التي قيل ان الســيول دهمتها فأخرجتها من القبور؟ ألم تكن في صناديق 

وعليها الأسماء الحقيقيّة تحت الأرقام التضليليّة؟!
فــي بدايــة الانتفاضة الكبــرى، وقعت جريمــة قتل مروّعــة في مدينة 
نابلس، في يوم عُرف بيوم الجمعة الأســود، حيث قنص جنود الاحتلال 
أربعة فتيــان، فاستشــهد اثنان فورا، ولحــق بهما الثالث بعد ســاعات، 

وبقي حيّا و..ميتا إكلينيكيّا الفتى ناصر الهوّاش.
نُقل ناصر إلى مستشــفى المقاصد في القــدس، وهناك وقعت مفاجأة 
فقــد اتصل أحــد المستشــفيات اليهوديّــة وأبلغ مستشــفى المقاصد بأن 
يســرائيل قد يخسر الحياة، وهو بحاجة لقلب لإنقاذه، وطلبوا أن يعرفوا 
نوعية دم الفتى الفلســطيني ناصر الهــوّاش، وبعض المعلومات الصحيّة 

عنه. 
مستشــفى المقاصد رفض منحهم قلب ناصر لأنه مازال حيّا، ولأن هذا 

يخّص أسرته، وقيادة الانتفاضة في مدينة نابلس!
نشــر موقع عرب48 رسالة من الفلسطيني نائل طوقان، باسم الجالية 
الفلسطينيّة في السويد، جاء فيها ثناء على شجاعة بوستروم وبطولته، 
وعلى صحيفة أفتونبلاديت، ومناشدة بتزويد الجالية بأي معلومات عن 
حوادث مشابهة لحادثة الشهيد بلال، لأن هذا سيدعم موقف الصحافي 

والصحيفة في وجه الحملة الصهيونيّة...
يســتحّق دونالــد بوســتروم مــن اتحــاد الصحافيــين العــرب، ومن 
المؤسســات الإعلاميّــة العربيــة، ومــن الكتّــاب والمثقفــين العــرب، ومن 
الفضائيــات العربيّــة، الوقوف معــه، ودعمه هو والصحيفة الشــجاعة، 
والحكومة السويديّة الصامدة حتى اللحظة لحملة الابتزاز ..فهذه المعركة 
هــي في صلب صراعنا مــع احتلال يهدم، ويقتل، ويمارس أحّط أشــكال 

العنصريّة، ويغطي جرائمه برمي من يدينه بتهمة معاداة الساميّة!!  

عالم دين سعودي يفتي بجواز إفطار المتضررين من الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي 

جدل في مصر بعد اجازة دار الافتاء الافطار للاعبي كرة القدم
■ القاهـرة ـ ا ف ب: اجـازت دار الافتاء المصريـة للاعبي كرة القدم 
الافطـار في رمضان ما اثار احتجاجا شـديدا مـن «جبهة علماء الازهر» 

التي تمثل تيارا متشددا داخل مؤسسة الازهر.
وكان المدير الفني لمنتخب مصر للشباب التشيكي فيروسلاف ستوك 
والمدرب العام للفريق هاني رمزي طلبوا رأي دار الافتاء في جواز افطار 
اللاعبين ليتمكنوا من الحفاظ على لياقتهم واداء تدريباتهم اسـتعدادا 
لبطولة العالم للشباب التي تقام في القاهرة من 24 ايلول/سبتمبر الى 
16 تشـرين الاول/اكتوبـر، بحسـب ما قال مسـؤول الاعـلام في اتحاد 

الكرة علاء عبد العزيز لوكالة فرانس برس.
واوضـح عبد العزيز ان مدير المنتخـب ومدربه طلبا رأي دار الافتاء 
فـي جواز افطـار اللاعبين حتى لا يؤثـر الصيام علـى ادائهم خصوصا 
ان بطولة العالم سـتبدأ بعد ثلاثة او اربعة ايام فقط من انقضاء شـهر 

رمضان.
واضـاف ان دار الافتـاء اباحـت الافطـار ولكـن اللاعبـين رفضـوا 
واصـروا على الصيـام. واكد المتحدث باسـم دار الافتـاء ابراهيم نجم 

لوكالة فرانس برس صدور فتوى بالفعل تفيد بجواز افطار اللاعبين.
واوضـح ان الفتوى تنـص على ان «اللاعب المرتبط مـع ناديه بعقد 
عمـل يجعلـه فـي منزله الاجيـر الملزم بـاداء هـذا العمـل واذا كان هذا 
العمل هو مصدر رزقه ولم يكن له بد من المشاركة في المباريات في شهر 
رمضـان وغلب على الظـن ان الصيام يؤثـر على ادائه فـان له رخصة 

الفطر».
واشـارت الفتوى، بحسـب المتحدث، الى ان «العلمـاء اجمعوا على 
انـه يجوز الفطر للأجير او صاحب المهنة الشـاقة الـذي يعوقه الصوم 

او يضعفه عن عمله».
ودانـت جبهـة علماء الازهر فـي بيان اصدرته في 19 اب/اغسـطس 
الجاري ونشرته على موقعها على شبكة الانترنت هذه الفتوى. وقالت 
ان «اللعب هو اللعب على جميع احواله وهو ليس من ضرورات الحياة 

التي يرخص الفطر لها عند الحاجة في نهار رمضان». 
وفي الرياض أفتى المستشـار بالديوان الملكي السعودي الشيخ عبد 
المحسـن العبيكان بجواز إفطار المتضررين من الانقطـاع المتكرر للتيار 

الكهربائي «إذا شق عليهم الصوم».
وقالت صحيفة «الوئام» الالكترونيـة ان هذه الفتوى تأتي متزامنة 
مع شـكاوى أطلقها المواطنون في عدد من مدن المملكة نظرا لاحتياجهم 
الشـديد للكهرباء لتسـيير أعمالهم فضلا عن أن المرضـى بحاجة كاملة 

لها لتلقي العلاج.
وكان الأهالي في منطقتي حائل والقصيم (وسـط) اسـتقبلوا شـهر 
رمضـان بالانقطـاع المفاجـئ والمتكـرر للتيـار الكهربائـي، الأمـر الذي 
أربكهـم وتسـبب بخـروج المواطنـين والمقيمـين برفقة أطفالهـم لخارج 
النطاق العمراني، بحثا عن الهواء البارد لاعانتهم على الصوم،وهو ما 
دفع الشيخ العبيكان لإجازة الإفطار، في حال ترتب على الصيام مشقة 

ما، في ظل انقطاع الكهرباء.
وقد استيقظ أهالي منطقة حائل على انقطاع متكرر للتيار الكهربائي 
اسـتمر من التاسعة صباحا حتى الساعة 12 ظهرا، ليعاود الانقطاع من 
السـاعة الواحدة حتى مساء ذات اليوم، في حين تواصل الكهرباء عن 

مناطق أخرى في المملكة.

طفل يمني يطلق النار 
خطأً فيردي طفلاً آخر

■ صنعاء ـ يو بي اي: لقي طفل يمني 
في التاسعة من عمره مصرعه في مديرية 
قعطبة محافظة الضالع وسـط اليمن في 
حادثـة عبث بالسـلاح كان فيهـا الجاني 

طفلا يكبره بثلاث سنوات.
ونقـل المركز الإعلامـي الامنـي التابع 
للداخليـة اليمنيـة الثلاثـاء عـن مصـدر 
الحـاج  عـدي  الطفـل  أن  تأكيـده  امنـي 
فارق الحيـاة الاثنين عقب إصابته بطلق 
نـاري، وأن التحقيقـات الأوليـة تفيد إن 
الرصاصة انطلقت عن طريق الخطاء من 
بندقية آليـة كان يعبث بها الطفل توفيق 

ناجي (11 عاماً). 
واشـار المركز الـى ان الاجهزة الامنية 
سـلمت جثة الضحية إلى أهلهـا ليقوموا 
بإجـراءات الدفن، فيمـا تم التحفظ على 
البندقية الآليـة التي كانت وراء الحادثة 
«المؤسفة» لاستكمال إجراءات التحقيق. 

وفـي سـياق متصـل، قالـت الأجهـزة 
مـن  القريبـة  ذمـار  بمحافظـة  الأمنيـة 
العاصمـة صنعاء إن طفلا يبلغ من العمر 
ناريـة  بطلقـة  أصيـب  قـد  سـنوات،   10

أسعف على إثرها إلى المستشفى 

عمدة بريطاني يسرق 
ملابس داخلية نسائية

■ بريسـال ـ بريطانيـا ـ يـو بـي اي: 
اعتقلت الشـرطة البريطانية عمدة بلدة 
فـي انكلترا بتهمة سـرقة ملابس داخلية 

نسائية.
ونقلـت صحيفـة «صـن» البريطانية 
عن شـرطة مدينة لانشستر، أن مجموعة 
مـن الملابـس النسـائية المسـروقة وجت 
فـي منـزل العمـدة إيـان سـتافورد (58 
عامـا)، بعدمـا اشـتكت عـدّة نسـاء فـي 
بلدة بريسـال من اختفاء ملابس داخلية 

حميمة من داخل منازلهنّ.
وأشار المحققون إلى أن احدى النساء 
سـجلت  مراقبـة،  كاميـرا  اسـتخدمت 
مشـتبها به وهو رجـل يفتش في درجها، 
ويرتدي ملابسـها الداخلية ويقوم بعمل 
جنسـي. وقـال ناطـق باسـم البلـدة إن 

العمدة ستافورد قدم استقالته.

مهرجان هولندي
لـ «ذوي الرؤوس الحمراء» 

■ لاهاي ـ د ب أ: تستقبل مدينة بريدا 
الهولنديـة أصحـاب الشـعر الاحمـر من 
أنحاء العالم يومي الخامس والسـادس 
مـن شـهر أيلول/سـبتمبر فـي المهرجـان 
الدولـي الـذي تقيمـه « لـذوي الرؤوس 
الحمـراء». ويتضمن مهرجان «يوم ذوي 
الـرؤوس الحمراء» معرضـا لاعمال 100 
مـن الفنانـين تـدور كلهـا حـول موضوع 
«ذوو الرؤوس الحمـراء كما لم ترهم من 
قبل».  وفـي اليوم الثاني للمهرجان يقام 
معرض ضخم للصور الكبيرة (بورتريه) 
ذوي  مـن  لـلالاف  صـور  تؤخـذ  حيـث 

الرؤوس الحمراء في حديقة بريدا. 

رقم قياسي في
 السير على.. الزجاج

■ هورسـفورث ـ بريطانيـا ـ يـو بـي 
اي: حقـق رجـل بريطانـي رقماً قياسـياً 
جديداً بعدما سـار مسـافة 1.059 متر في 
سـاعة واحدة على زجـاج محطم، وذلك 
في خلال مسيرته التي استمرت لـ28.96 

كلم (18 ميلاً) على الزجاج.
وأشـارت صحيفـة «دايلـي تلغراف» 
البريطانيـة إلى أن نايجـل جاردين (56 
عامـاً) من مدينـة ليـدز الإنكليزية، حقق 
رقماً قياسـياً جديداً بعد أن سـار لمسـافة 
1.059 متـراً (1.159 يـاردة) فـي سـاعة 
واحدة، محطماً الرقم السـابق الذي كان 

يبلغ 0.96 متراً (1.050 ياردة).
مسـافة  قطـع  أنـه  جارديـن  وقـال 
الـ28.96 كيلومتراً في 27 ساعة ونصف، 
تخللتها استراحات كلّ ساعة لمدة خمس 
دقائـق لشـرب المـاء، أو دخـول الحمام، 
أو أخـذ قيلولـة قصيرة. وأضـاف أن هذا 
الحـدث تمّ في مطعم باغيشـا فـي مدينة 
هورسـفورث في انكلترا، وعاد ريعه إلى 
جمعيـة خيرية تعنـى بالأطفال، مشـيراً 
إلـى أنـه اختـار هـذه الجمعيـة الخيرية 
بالـذات لأنه تعرّض للإسـاءة النفسـية 

والجسدية في طفولته.

سرقوا السيارة 
والأطفال داخلها

■ أطلنطا ـ يو بي اي: سـرق لصوص 
في مدينة أطلنطا الأمريكية سيارة امرأة 
وكان طفلاهـا لا يـزالان فـي داخلها، في 
محاولـة منهـم للفـرار بعدمـا ضبطتهما 

وهما يحاولان السطو على منزل.
جورنـال  «أطلنطـا  صحيفـة  ونقلـت 
باسـم  متحـدث  عـن  كونستيتوشـن» 
الشـرطة فـي مقاطعـة فولـتن أن امـرأة 
لـم يفصـح عـن هويتهـا وجـدت لصيّـن 
على الأقـل في داخل منزلهـا، فما كان من 
اللصـوص سـوى سـرقة سـيارتها التي 

كانت تسد الطريق على شاحنتهم.
وأشـار المتحـدث إلـى أن ابـن المـرأة، 
الذي يبلغ من العمر خمس سنوات تمكن 
من الخروج من السـيارة قبـل أن ينطلق 
بهـا اللصـوص، إلا أن ابنتهـا (8 أعوام) 
وابنهـا الثانـي (عامـين) بقيا فـي داخل 

السيارة.
ووجد صديق للعائلة الولدين اللذين 

لم يتعرضا لأي أذى، بالقرب من المنزل.
ولـم يتـم توقيـف أي من الشـخصين 

المتورطين في هذا الحادث حتى الآن.

خلال عرض ازياء خاص بالعرائس قدم هذا التصميم المبتكر للمجوهرات
 من اعمال المصمم نيشا ساجار وذلك في مدينة احمد اباد (غرب الهند)

اححووواااللل االللننناااسس

سائق أجرة 
يتبرع بكليته لزبونته 

■ فينكس ـ يو بي اي: عرض سـائق سيارة أجرة في مدينة فينيكس 
الامريكيـة تقـديم كليتـه لزبونـة اصطحبها على مـدى شـهر تقريباً إلى 

مستشفى لغسل الكلى.
وأفـاد موقـع «أي بي سـي 15» الامريكي أن السـائق توماس شـابل، 
الذي يعمل في شـركة «في أي بي تاكسـي»، عرض تقديم كليته إلى ريتا 

فانلونن «لأن الله طلب منه ذلك»، حسبما قال.
وأشـار شـابل إلى أنه لم يكن علـى وفاق مع ريتا فـي بداية الأمر فقد 
تأخـر عليها 30 دقيقـة وأغضبها ذلك كثيراً. وللصدفـة، كان هو من أقلها 
فـي اليوم الثاني وبعدهـا أصبحت راكبة يومية. وقال «بعد شـهر، تكلم 

معي الله.. قال لي: توم أعطها كليتك. وأنا لا أعارض أوامر الله». 
من جهتها، وصفت ريتا توماس بأنه «ملاكها الحارس»، مشـيرةً إلى 
أنه كان يسـمع شـكواها ومعاناتها كلّ يوم، وفي أحد الأيام قال لها «قال 

لي الله أن أعيطك كليتي». 
وبدآ الفحوصات وتبيّن أن دمهما متطابق.

فقال لها «أظنّ أن الله يريد منك أن تقومي بعمل مميز، لا بد من وجود 
المزيد لتقومي به في حياتك».

ايراني يقتل زوجته وابنته
 وأربعة آخرين بسبب خلافات عائلية 

■ طهران ـ د ب أ: ذكرت وسـائل الاعلام المحلية أن رجلا إيرانيا يبلغ 
مـن العمر 65 عاما انطلق في جنون بإحدى ضواحي طهران ليقتل سـتة 

أشخاص ويصيب 11 آخرين. 
وقال مصدر قضائي لوكالة أنباء «إسـنا» الايرانية إن الرجل ويدعى 
محمـد أطلق النـار وقتل زوجتـه وابنته وأربعـة من شـهود العيان من 

بينهم صبيان في مدينة شهريار مساء الأحد. 
واسـتبعد المسـؤول أن يكون الرجل مختلا عقليا بعـد اعتقاله حيث 
أكـد في اعترافاته إثـر القبض عليه انه كان يعتزم قتل أربعة أشـخاص 
آخرين. ويبدو أنه كانت لديه مشكلات مع أسرته بعد أن تزوج من إمراة 
أخرى. ووفقا للتعاليم الاسـلامية في إيران فإن تعدد الزوجات شـرعي 

غير أن حمل السلاح محظور قانونا. 

80٪ من العائلات الألمانية
 تتناول الطعام سويا يوميا 

أن غالبيـة  للـرأي  أ: كشـف اسـتطلاع حديـث  ـ د ب  ■ هامبـورج 
الألمـان يتناولون وجبـة واحدة، على الأقل، مـع عائلاتهم يوميا. وأظهر 
الاستطلاع الذي تنشره مجلة «لاور» الألمانية النسائية الأربعاء أن نحو 

80٪ من الأسر الألمانية تتناول وجبة واحدة، على الأقل، معا يوميا. 
أشـار الاسـتطلاع إلـى أن 46٪ مـن الأمهات فـي ألمانيا يقمـن بطهي 
الطعام مع أطفالهن مرة واحدة في الأسـبوع على الأقل.  وتبين من خلال 
الاسـتطلاع أنه من المهم بالنسـبة لـ 77 ٪ من الأمهات أن يروق الطعام 
لكافة أفراد العائلة، في حين رأت نسبة 83٪ من الأمهات أنه من المهم ألا 
يضغط أحد عليهن للإسـراع في إعداد الطعام.  أجرى الاسـتطلاع معهد 
«إف إس ميدينسـيرفيس» لقياس مؤشـرات الرأي. وشـمل الاستطلاع 

أكثر من ألف أم تتراوح أعمارهن بين 25 و 55 عاما. 

المنخران يتنافسان
 على الرائحة

■ هيوسـتن ـ يو بـي اي: بيّنت دراسـة أمريكية جديـدة أنه في حال 
تعـرض الأنف لرائحتـين مختلفتين في الوقـت عينه، يعالـج الدماغ كلّ 

رائحة على حدة من خلال المنخرين.
وأشار الباحثون في جامعة رايس إلى أن هذا الاكتشاف يعتبر الأول 

من نوعه ويهدف إلى اثبات «التنافسية الحسية» في جهاز الشم.
واسـتندت الدراسة على 12 متطوعا تنشـقوا رائحتين مختلفتين من 
زجاجتـين، الأولى تحتـوي على مركب كحـول الفنيل أثيل الذي تشـبه 
رائحته رائحة الزهـرة، بينما تحتوي الثانية على «أن ـ بيتانول» الذي 
تشبه رائحته رائحة قلم الماركر، ووضع في الزجاجتين واقٍ للأنف حتى 
يتمكن المتطوعون من شمّ الرائحتين في وقت واحد، كلّ رائحة من خلال 
منخر. وأوضحت دنيز شـان، التي سـاهمت في اعداد هذه الدراسة أن» 
جميع المتطوعين أفادوا أنهم أحسوا بتبادل الرائحة الغالبة، حيناً كانت 

رائحة الزهرة وحيناً رائحة قلم الماركر».
وأضافـت أنـه «بـدل أن يتنشـقوا مزيجـاً مـن الرائحتـين، أحسـوا 
بالرائحة الأولى وتلتها الرائحة الثانية، بشكل متناوب، وكأن المنخرين 
يتنافسـان معاً. فرغـم أن الرائحتين بالقوة نفسـها، إلا أن الدماغ يعالج 

كلاّ منهما على حدة».


